تأيين 


أستاذ التاري الإسلاى ورئيس اسم التاريخ 
بكا.ة الآداب ب#هامءة وين 4س ٠‏ 


أود فى هذه اللكلات القليلة » ؟ناسية تأبين الاستاذ الدكتور عمد عبدالحادى 
شعيرة » أن أتخذف من دن فى أعناق تلامذئه » فى مصر واابلاد العرية ؛ 
الذدن عرفوأ قدره؛ وقدروا فضله » وتملوا من عليه الغرر ؛ حرث كأن عطاؤه 
لي عطاء غير حدود ؛ فضلا عن أنه كان لهم قدوة فى الحياة » يتحلى بأغلى 
الصفات ؛ من تواضع جم » هو تواضع العلماء . 

فقدكان - رحمه الله من كبار رواد عل التاريخ الإسلاىء المتطور 
إلى الممهج العلمى الحديث , شد الانتباه إلى موضوع مبتسكر فيه لم يسبقه 
إليه أحد ف الثبرق ؛ جعله محوراً لدراساته وأعباله ؛ هو هوضوع الغود 
الإسلامية ؛ وهى مواقم الحصون على الحدود ؛ حوث حبيه إلى كثير منالباحئين 
فى الشرق » وكأنه نوع من المفازى » الذى كان هو الأخر ؛ قد لق قبولا من 
مؤرخى الإسلام الآوائل ؛ بماكان يتناوله من أمحاد العرب . 


ولعل باكورة أعماله ق هذا الممدان ؛ رسالته الاولى للدكتوراء البى تقد م 


ما الجامعة السوربون فى باريس بعنوان"١"‏ : 


*' كوزأضوج29 ع وعطوعة معاد 13116 8ه[ "؟ 


مسمس ميو يس .سس مص ع سس نع سس علض ل ا ا ا سيا 


. 15 غير منرجة » طبعت في الإسكندرية‎ )١( 


أى الصراع بين العرب والبيز:طيين ' بين فسا أ . ن تجحاح العوياق الماع عرء 
كير من أمبراطورية الرمز نطمين أو / لسري 0 
الآمة العربية » التى وضع بذورها نى الإسلام » واست كملت على يد أنى بكر , 
و ا لهب خليفة » يفوق 
لقب أمبراطور ؛ مع أن العرب لوا ال تاريخهم السابق ؛ قد عرفوا بالفردية 
ا 


ومع 5111110 
إلى مبدأ المياهلة » ذلك المبدأً الذى ذكر ف القرآن ؛ ليعنى :أبيد الله للمسامين فى 
فتوحاتهم ؛ فبولا يريد أن يسخر دعوة الدين فى الغزو والفتتم ؛ وإن كان 
الصحابة قد استغلوا هذا الشعور الدينى ؛ ءا ورد فى القرآن والحديث النبوى ؛ 
فبى محاولة جريئة منه ؛ له لتفسير حركة الفتوحات العربية . 


وغل كل عالء فيك أن أقام المسسليون حدودهم مع الروم فى البر و لحر 3 
اخزوا ا اوه ثأبّة ؛ فاجأوا إلى الدقام عن ؛ عن طريق الحصون 6 
واجهلاات السنوية؛ شتاء وصيفاً وربيعاً : ؛ حرث أ نتظامت ع يدم : اإشكل م 


بعرف من قبل ؛لآاى أمة من الهم . 


د جر [هثمامه بموضوع الثغور الإسلامية ؛ أن يكتب سلسلة من 
الاحماث عنها ؛ منها البح الطويل : المالك الحليفة » أو ممالك ماوراء التهر : 
والدولة الإسلامية إلى أيام المعتصى ١”‏ ؛ يتعرض فيه ل+دود الإسلام الثشمالية 
الللاصدة للترك ؛ وهو موضوع لم يتناوله بأحثك عرلى قبله ؛ سلب صءو ره ؛ 
الى تظبر من تعدد تقس.مأنه» مثل: طخارسةآن؛ صفانيان » شومانءطالقانءالخال؛ 
كش ع هزه شب ء مخارى ؛ معر قند , الصفد » خوارزم » فرغانه » الشناش ؛ حيث 


» مستخرج هن ملة كلة الآداب بجاءءة فاروق الأول ,. اغلد الرابم‎ )١( 
الإسكندرية م4 ةوا,‎ 


' 


ركز فيه على سياسة نكوين الاحلاف » الى يعدّيرها الجانب السلمى » الذىفاق 
الجانب الحرنى فى سياستهم ؛ فكانت مرونة السياسة العربية » وقله خطتها؛ أن 
جمليا تتحاثى فى أ كثر أمرها العذف الجارم لامزة القومية» فى هذه النواحى ؛ 
ماكان سوبا فى انتشمارالإسلام ذاتياً ؛ ححيث أن الترك الذين أقبلوا على الإسلام ؛ 

سرعأن ما جاهدوا مع المسلمين ضد ببى جلدثهم من الكفار ؛ وأصح-وأ بعد 
قرن واحد يو لفون نواة الجش المركزى ؛ الذى تعتمد عليه الخلافة ؛ ومع 
ذلك » فان العرب كانوأ و دون هذه الاحولاف ؛. بالغزو الستوى » أسترقاء 
لطاعة الآاحلاف » واستظبارا للقوة أمام من وراء الأحلاف من الاعداء . 


وملمأ أ هنا ؛ اث بالفر لمسية بعذو أن( : ون وبردوم وهمق غنااة)5 .1 
.6 © 111 01 © 111 عتنة لطقةع أى حالة بلاد العود قٌَ القّر سن السابع 
والثامن كان ألقاه فى مغر المستشرقين الحادى والعشر بن عام ؛ حسث 
نشر ملخص له فى كتيب المؤتمر 4665 ؛ تناول فمه نظاماً ملسا ثغريا آخر ؛ 
كان بعر عنه إلا صطلام « د أهلاله بك »6 وهوالذى بوعل أهل اليلاداجاور.ن 
لور الإسلامية « مصالحمين» ؛ فبذأ التدظم الذى تحسدث عنه أو توسف 

والمأوردى اجاز شد بلك 6 و سن الى 0 إدى كه مير هن م زرخين الوا ل 6 
أبرزه روية جد بلة - حما أراد أن يطرقه ص أقاليم آخر به متعددة ) مثل الدوبة 


وقرس وأرمينية؛ وى عل بلاد ما ورآء النهر 


ولقّد جعلته خبرته بالتغور الإسلامية وأقالهما ؛ أن ييف إلى أصمائه 
السابقة ؛ مدا قيمأ آخر » بعنوان : تقسمات إقليمءة فى العصر العراسى الأول : 
وظبور الشرق الأدنى فالإسلام”" ؛ تعرض فيه لناحية لم يتلبه لها المؤرخون 
الأوائل وى الوديئون ( ادن كانوأ #سموك الإسلام 7 تأحية الساسية 


)1 غير متر<م » شمر فى القاهرة »أ أمههة8١أا.‏ 
)١(‏ بحث مستخرج من مجلة كلية الآداب 5 فاروق الأول ؛ الحلد القالىء 44 .١95‏ 


0, 


إلى شرفبوعر 2 ؛وجمءلون ا و أن و العراق والشام رمصر ونا حول هذه اليلاد 
مشرقاً » وإفريقية والأندلس وما حوها مغرباً ؛ ولكنه أراد أن يضيف 
تغقمما ثالناً ؛بتقسيم المشرق الإسلاى إلى قسمين  :‏ شرق وغرب ؛ بما قد 
بكون سأ فى ميلاد أصطلاح ااشرق الأدتى » الذى يحرى على ألسنتنا حالياً ؛ 
وذلك بالرجوع إلى أصولهالآولى؛ التى بججاتها كنبالتارية القدعة ؛ فبذا التجرؤ 
ظبر مع قيام الدولة العباسية تقريبأ » باطلاق كلة المغارية على سكان البلاد الى 
تقع غرلى إفليم العاصمة المراقية » لعنى مهمر وما حو ا ؛ وذلك بقصد أن 
يناقص نظرة لامأنس .254 صدهاء اضيقةءا!ى لاث.ين مكانة مصر ؛ حيث كانت 
لفظة المغاربة تعنيها » وتترددكثيراً على ألسنة الساسة . 


والحافاً بشكرةالتقسييات ااسابقة ؛ فإنه عمد إلى حك قضية تارخية هامة ‏ 
هى وحدة مصر والشام » ظورت فى التاريخ الإسلامى مئذ السنين الأولى 
لقيام العباسيين » واستمرت قائمة قريرا من ثمانية قرون ٠‏ إلى أن غاب القرك 
المثمانيون عل الخلافة ؛ فخصصرطاكتاباً ب.نوان ؛« شامصر ءالمغرب فى عصور 
الإسلام » ؛ لم يطبع إلا فى ملازم » وهى تسمية مبتسكرة من قبله ؛ ليؤكد ما 
هذه الوحدة ؛ مجمع بين اسمى مصر والثام ؛ مما يدل على علسية كبيرة وعاطفة 
قوبة ؛ مأخوذة من أن شامصر ء هى الغرب ؛ مثلما رددت فى السكتب الإسلامية. 


كذلك اهم بالثغو ر الغربية للإسلام ؛ واختص منبا دولة المرابطين''' ؛ الى 
هى تسمية على اسم الرباط , أو الآءاكن الخصنة الى تسكون على الساحل 
أو الحدودء لمراقبة العدو وسباده ؛ وهو قيارة عن نصور لحباة هذه الدولة 
الماسدية ؛ باضارها دولة دانث ممدآأين خاصين هما : ميدأ الو<دة » ومدأ 
الجباد ؛ فحققت أهدافها فى المذرب والاندلس ؛ واستحقت يذلك ؛ تحمس 


)١(‏ الطبعة الأولى » القاهرة هحود . الظر أيضاً : شعيرة ء الرباطات 'لساحلية 
الليدية الإسلامية ؛ اأؤكعر التاريضي »كلية الآداب بينغازى ٠ ١554‏ 


04 


المشرق لها ؛ مقسماً تاريخ إلى ثلاثة ماحل : الصحراوية » والمئرية , 
والآندلسية . حقاً إن المؤرخ النابغ الآستاذ عبد الله عنان ؛ قد تعرض ذا 
ال مو ضوع من قبل ؛ إلا أن الرأحثك قد اعتمد على أوثق ااصادر سلمأ ابن 
خلدون ؛ ما جعله ينه منهجاً مختلفاً . 


ومع عل سه الغزير بموضوع الثتغور الذى ظبر واضماً من أهحاثه السابقة 
وتاليفه » وتعاطفة الفنى معه ؛ فإنه لجأ أيضا إلى ترجة بعض ماكتره عنه 
المستشرقون ؛ سيا فازيلييف «١‏ #عنانعهلاء فترجى كتابه : العرب والروم ؛ 
من الفرنسية إلى العربية ؛ فنول به بعض فكر المستشرقين عن موضوع 


التغور”؟' . 


هذه الكنب والبحوث وغيرها ؛ قامت ولاشك على أسسس علمية منهجية , 
فضلا عن أنه أول باحث عر » لايقتصر فى عحئه على أ أصادر القلمرة ااتقليدية, 
عربية وإسلامية » وإننا اعتمد أيضا على «صادر ليست من تاليف العرب 
أو المسليين ؛ ولكن من تأليف مؤرخين بيزنطيين أعداء العرب » أو حتى 


مسيحيين من الرهبان وغيرم . 


كز للك هران أوائل المؤرخيين العرنب ( الذن تدموا إلى قسمة |لبرديات 4 
تصدر لمم التاريخ , ومنبسع مبأشر يتصل به المؤرخ ؛ بحيث نعتهره أول عام 
مهرى انتفع 5 على نطاق وأسم قُّ أعواثه ٍ فلعل ذلك كان تأبعا دن إحوسأسة 
المصرى الدال عل الاصاله ؛ 3 أن الورق اأمردى أول ما صنع فى مهر ) 
وهو الذى عرف للعرب اسم لور ماس : الى وردت فى القرآن الكر م ؛ ما 


روسيم سد ٠‏ 


)١(‏ كذلك له لترحمة لم8" »#اضرات عامة فى أدب الأنداس وكا ركبا , أاقاها عاءمى 
ط541١-‏ لخ خخ وذ الأستاذ ليفي روفئسال 2410071-97 وراسمها عد اه 
المادى , القاهرة ١581١ا.‏ 


اكسها قدسية غاصة ؛ مث لتسعية مصر . وسيب أن بعض ار رديات فد كتدت 
بالمونانيه فأنه ١‏ بنردد قَْ دراسة اللعة المونانية 6 ومتابعة حاضرأت مدرسية 
الدراسات العلمبا] فى بأر بس : #5لداغظ وعتسدظ وعل و1ده85 ؛ للتعمود 
007" 


وقد ظبرت له عدة أبحاث عنها , منها رسالتدالثاية » التى تقدم بها لنيل درجة 
الدكتوراه من الوربون بعنوان ١‏ 


علة'أه) #طدعة هكلناودمت8 '1 06 عتاوأعد1 + 6م3هم م1115 مع بستعو82 1.8 
الاقطعععههه رعطهكة عتلومومع 0ل 1658[طنام ,5عع2م «نطبؤل هم 065 عتايزه 


107 
أى الوثائق البردية من العصر العربى » قائمة بالبرديات اليونانية الملشورة من 
العصر العرن ؛ خاصة ا فكأن ألذى دعأه إلى 0 األرديات اليونانمة 
ون هغس لمناء المساجد 6 دما.ق أو القدس 6 وطلب حارة 0 امك ع مه 
قائمة بأسماء 06+ بردية . وفى سمل جمعبا بذل جبداً كبيراً » واضطر إلى أن 
رجع إلى مانشره عنها علءاء الوديات » فى الدوريات والفبارس » مشل : 
11121263 رألتضصطء5 ولاأعامء»*2 ععبعاعم8 ,لاع رصنفا) ,ل[عطوازظ 
لزلهووء 177 ,دعاء:171 ,ؤولناء211113 ولقهصطه62 ,عاك راأعقصع:0 وغير م 1 


ولعل اهتمامه بالبرديات جءمله يكنب يحثاأ بالفراسية » بعئوان " : 
ه#لازرمهم و14 5ننوع'0 :11 2 علءن أو 16 ناه عتاوجوعة2 هآ 
أنشطة متعددة ءلم يعد بوجد بلفظه المرفى ف المصر العرق » و إن وجد بعدمونه 


, غير مترجمة » وطنمت فى الإسكندرية ه48ذؤ‎ )١( 
نعي القاهر:ة‎ )١( 


5 


تهت افظة د صاحب » ؛ فق هذه المقالة القيمة » يقوم باراعة مقارنة متناة 
البرديات اليونانية والقبطرة والعربية ؛ لوبين حقيقة وظيفته فى البأجوس قديهم 
النى أصبحت تقابل الكورة العربية . 

وبسبب تقدره لآهميبة الوثيقة عموما كمصدر فى التاريخ , شارك مع 
الدكتور| كاءل حسينءق »يق طوط هأم بعنوآن”! : سيرة الاستاذ جوذرء 
وبه توقيعات ألآئمة الفاطميين ؛ :صنيف ألى على منصور العزيزى الجوذرى , 
ال سارل رطا النمناة لشن وا كا الذولة القاعاسة ه لحة ار يعون حاما > 
عن طريق عرض سهرة جوذر ء الرجل الام فيا بعد الآئمة . 


ولقد وضم لى حق من تلك القراءة الحالية مؤلفاته وأيحائه القيمة » فى 
مناسة َأ يدنه ؛ بعد مور هذه الاعوام العاويلة على نشرهاء قيمة هذا المؤرخ 
الجيد , فى فهم التاريخ الاسلاىى , وعينه الخبيرة التى تنفذ إلى أعماق الأعماق , 
لسى يصل إلى الحقيقة ؛ فالتاريخ مبما قيل فيه يصنعه الم رخخون ؛ ذالك الام 
أإزى إلا مغطئه الفهم الصحيح : 

وما يذكر عن الاستاذ الدكتود / شعيرة اله لا وقدت أسكسة 1و١‏ ( 
وكآن معاراً وقتئذ لجامعة الجزار , فإنه أصيب بالشلل ؛ حمث يذكر تلامذته 
هناك , أنه وهو طرٍ 2 الفر أثن »كن عدف بالفر نسمة : معصستمه51 16 5و8 4 
فلتسقط الصر.و أمة ؛ وذلك سه إخترآق الييود حدود مصر ؛ وقاقه على 


بلده الحيب . 


هذا هو الاستاذ الدكتور | مد عرد الغادى شعيرة , العالم. انحةق / المدفق ظ 
المتسكر البصير » المتواضع ؛ الودود, تغمده الله برتههء وأ ذم ذويه 
وتلامذته الصير والسلوان» ونفوئا جمبعاً عليه وفض له . 


)١(‏ طبعة القاهرة . ش 


الركتور محمد عبد الهادى شعيرة 
ونظرية الحلاف 2 تو سيمع الدو لَه الإسلامية 


لل كحور صقي رع مول عدم اليم 
للدراسات التارمخية فى ه ”| :/ ١١7‏ 


حضرات السادة : 


هندما علمت با أزمعته الجعية المصرية للدراسات التارضية من إقامة هذا 
الحفل الذدى بين فيه الاستاذ الدكتور محمد عيد الحادى شعيرة » اثتابتى رغبة 
جاعحة من أجل المداركة فيه » كنوع من الاعتراى بالميل لأستاذ جايل 
وصديقكرم ء طالما غمرتى - إلى جانب فيض عله .-- بفيض من الاخوة 
والكرم وامودة . 

ولكنه لما كانت النية الطيبة وحدها لا نكن لاداء حقوق الاستاذ 
الراحل عل تلميذه » فانى استسمحمم عذراً إذا كنت لا استطيع أن أح.ن 
السكلام فى مثل مناسبة التأبين هذه . فالموقف يتطلب شيئاً من ضبط النفس » 
وكثيراً من صفاء الذهن , وقدراً لا بأس به من حمسن التعبير عن :لك المشاعر 
العميقة الى تربط بين الاستاذ والتلييذء وخاصة عندما تتوثق تلك المشاعر 
وترق بتجربة روحية ثدهة بتجارب الصوفية الى توحد بين الشمخ والمريد ‏ 
وفى مقاى هذا لا استطيع أن أدعى انفسى أيامن هذه الخصال . 


مع أن لا أقصد إلى أن تسكون كلتى ف الندي والرثاء » فان المداسيه 
اجيم أسايذننا الذن سبقوا الدكتور شعيرة إلى جو وأدرمم 
ف هوكب الخالدين أنذ كر : عيد اليد العبادى » وحمد.صطن زيادة . 
وحسن أبرأهيم حمن » وتمد مصطق صفوت » وجمال الدين الشمال ؛ وحن 
عمان , وأحمد فكرى ء غفر الله طم وجزام عنا خي الجزاء . وهكذا يذكرق 
تأبين الدكتور شعيرة ستين من الشعر ٠»‏ الما متمم بن نويرة فى أخيه مالك 
الذى مات فى حرب الردة » وكان متمم » بعد ذلك لا يرى ف العراق قيراً . 
ألا ببى مما كان يدير يجب الناس » وفى ذلك يقول » وكأنه فى حوار مع عن 
أحمايه . 


أن أجل قبر بالمّلاة أنانائح5 عل كل قبر أو على كل هالك 

فقلتله : أنالشجا سعث الشجا فدعى » فبذأ كله قر مالك ؟١١)‏ 

وإذا تركنا الرثاءجانبا وفيهمافيه من العبرة والموعظة , فاننى أود لو استطعت 
أن أجعل من مناسة تأبين الدكتور شعيرة فرصة أتدوين ن فصل أو فعّرات قّ 
فى كتاب من ذلك النوع الذى عرفه علياء المسلءين فى |المغرب والأندلس بأسم 
الفبرسة » وعرفوا فيه بسير عشاءة بم » والعلوم || بى برعوا فههاء والاكتب الى 
ألفوها ‏ ولك ال: فى أجازومم بشراءتما علوم . وهذا !! نوع من الكتب القدمة 
أشبه بما يسمى فى أيامنا هذه بالكتب التذكارية التى تصزف فى مثل بيت 
هذه » والتى أرجوا أن كو ن الدكنور شعيرة كتاب متها يايق عقامه كو احد 
من أبرز مؤرخمنا الحدثين ٠,وزملاء‏ الدكتور شعيرة وتلاميذه فى مصر وفى 
البلاد العربية كفيلون بإنجاز هذا العمل . 


فاضي ألا يفم من أننى أعددت نا عن الد لتؤزة شعدرة : الاستاذ 


)0310( مهاية الارب 2 ل ؛ صصص ١/5‏ 
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المعلم امو دح الباحث . نما و عار أت من وحى ساعتها ؛ 9 أن أعر ضهأ 
فى تلك العجالة » وأرجو أن تكون محاولة أو لما أمل أن بكرن دراسة 
لسيرة الدكتور شعيرة » ومنهجه فى دراسة التأريخ الإسلاى ٠‏ وأظرياته فى 
حضارة الإسلام ؛ وتطور المجتمع الإسلاى إلى الشدكل الذى ء ار عليه الآن. 
وأظن ان بعض ما أذكره من كل ذلك لم تنم له فرصة الذشر » فد كان ذلك 
5 مله الاستاذ الدكتور شعيرة على تلام.ذه فى صفوف الهدرس 4 بحدث 
به فى بجالس العلل أو يحاضر به فى ااندوات العامة - ولك كانت الجالات 
المحيبة إلى نفسه حمث يعرض آراءه وأفكاره للمناقشة . 


مأ بين أأواطة والشموم : 


والحقيقة أن الدكتور شعيرة الإنسان كان طرازأ فريداً من الرجال 
ولا أريد أن أقول يأ » وقدكا نكذلك . وهنا أتذكر المثل المأئور الذى 
يقول إن المظاهم خداعة . وأول خدعات الاظر فى الدكتور شعيرة انه كان 
يبدو لنا قصير القامة ضئيل الحجم » وهو ف الحقيقة قة شاعفة » ليس معزويا 
فقط بل وجسمانيا كذلك . فبو من أرومة عب لاقة الحجم ؛ وهذا ما كان 
يذكره لنا عن آل بيته الشعيريين فى ريفهم » وهو ماظرر فملا فى وإده : 
طأهر وعزيز وعد الطادى وصغيرمم شريفف - و دن اند وى ثفرة 
سعيدا يذلك . 


هذا فما يتعلق بالخداع المادى أما فا يتعلق بالخداع المعنوى »؛ فقد كان 
الذين يتعاملون مع اإدكتور شعيرة لول وهلة قبل أن مخبروا أعماقه - وهى 
التجربة الى مررنا بها نحن تلاميذه القدى ‏ يظنون أن الاستاذ من ذلك ١‏ 
النوع من الرجال «الطيبين» ؛ حسب مصطلحنا الدارج » أى البسطاء المتساهلين 
ولقّد كان فعلا بسيطا متواضعاً ١‏ يعامل تلاميذه معاملة الند للند وكأنهم أخوته 
الصغار أو أبناؤه الكبار» ويحافظ على حسكرامة الإنمان مبما كان طيقته 


١١ 


الاججاء.ة ٠‏ وهذا كأن دأبه فى التعامل مع كل المحيطين به من العاملين فى 
االكلية وفى البدت وى الشارع »سواءكان المسكان له أو لغيره » وما يألفه أو 
ما يتردد عليه لأول مرة . وهكذا كان التواضع والبساطة هالاين نورانيتين 
تحيطان به أينها سار وحنها حل وكأنه ولى من الأولياء أو قديس من 


القديسين . 


هذا التواضع ولك البساطة . اللتان قد توحيان بأن الدكتور شعيرةكان 
رجل التساهل الذى يفضل العافية » معنى أنه كان يور السلامة ويفضل مرور 
الصعاب دون «واجبتها س كانتا فيان ؛ ق <فيقة الام ؛ دوح عناد صلية 
صأمدة وقت الضرورة » تسكسر على صخورها أقوى الإرادات عناداً » لس 
ص جانب صغار الناس فققط , بل من جانب أصاب المرا كز المرموقة أيضاً : 
وهذا ما جريناه فى أكثر من مناسبة؛ فى مصر وفى خارج مصر أيضاً ٠‏ ولقفد 
ظبرت عزبة الدكتور شعيرة وعناده الذى لا حدود له فما كان يقوم به من 
بحبود جبار » وهو يعانى من ذلك الفا الذى ألم به وهو يوم برسالته فى 
الجزار . وخصلة الصلابة فما .ران ال#رء حقا عن طريق المعاناة الشخصية 
ولدس عن طريق إملاء ما يراه الاخرون حقيقة , 

تواضع العالم المحقق والاستاذ المعم : 

وسمة التواضع النى نحل بها الدكتور شعيرة فى حياته اليومية ظابرت كألمم 
ما يكون فى فشاطه العلمى كأستاذ معل وباحث تحقق . وفى محال العلل لانستطيع 
أن نصف بالأواضع إلا العالم حقيقة . وف هذا المقام أتذكر ما يضرب به 
الجاحظ المثل فى تواضع العلماء » وهى مقالة أفلاطون التى 'يقول فيها : , لولا 
علمى أن قولى لا أعل تثبيداً 0 أعلم لقلت أنى لا أعلى» ش 

والحفيقة أن الدكتور شعير 6 كان ع خير المؤهلين من علرائنا المحد ين 
لدراسة التاريخ الإسلائى . فن حوث وسائل البحث كان مالسكا لزمام اللغة 
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العربية » عارما بدقائق فقبها » ملما بشوارد أدها » فكان خسير من يقرأ 
النصوص القديمة ويفيمها . وهو فى أثناء دراسته فى فرنسا سح نفسه يكل 
من اللغتن اللاتينية واليونانية » مما سمح له بمعالجة «وضوع الصراع بين العرب 
واليبزنطيين 277 وهو من الموضعات الصعبة الى لم يتصد ا إلا كيار الباحثين 
الأروسنسن ذال نان اس وقار لكين ولتدكان هق التري يدها أن 
يدخل العالم الشاب الدكتور شعيرة إلينا تمن طابته المبتدئين ليعرض علينا 
هو ضوع درسه وكأننا علياء صغخار 7 إننا كن أقل كديرأ هه علا رط ممع 
الحال » ولكنه كان يدخل فى روعنا أن البون اس شاساً با وببنه » أو 
هكذا كان يأمل زتهي :ا فوظ الذراعة ممه 


ومذه الطريةة العربوة الفذه كان يبدأ درسه بالافكار العامة لك يلتهى 
الآأمى بدراسة النصوص دراسة تفصيلية ...لا أريد أن أقول - مرهقة : 
فد كانت تظرر كذلك لكثير من جماعة الشياب من الدارسين الذين لم »كونوا 
قد اعتادوأ على ذلك النوع من البحث العميق الذى تعلمه الدكتور 5عيرة 
فى فرنسا » حيث كان العلءاه يدنزون بدرس النصوص التارضخية الذى لم يكن 
معمولا به فى غير الجامعات الفرنسية وقتئذ . هذا ما عر فتاه هناك من الاستاذ 
لويس هالفن الذى كان من قل أستاذاً للذكتور شعيرة . وهكذا كانت الكلمة 
الواحدة تعاب بين بدى الدكتور شعيرة على وجوهبا الختلفة » و بظبر لها 
أكثر من مبنى ومعنى » بين إعاب البعض من تلاميذه المهورين بعلءه » ومعاناة 
البعض فى اتا بعة اللاهثة » وعدم مبالاة جماعة آخرين من لم يدركوا قيمة 
الحملية العلسة الرائعة إلا بعد أن عركتهم التجارب » وأنضجتهم السئون . 


تلك كانت أيجديات البحث لاتى تعلمناها على الدكتور شعيرة و نمن طلرة: 

)000 الصمراع بين أأء هرب والءيرنط.ين 5 
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وواصلنا تعلمبا فىكنفه ونحن زملاء صغار له » وما زلنا تعلمها فى أبحاثه 
وكنره وهو مأ أسجله له بكل إعزاز وتعدير مع اعتراف بالفضل وأجميل : 


وتضرق الآن بض مصطلحات التاريخ الإسلامى التىكان يدانى كثيراً 
فى محاولة شرحما فى أصوطا الآولى » ومنها من المصطلحات المالية : الجزية 
والخراج والآرض العشرية وكيف يمكن أن يحدث اللبس بينها » وكذلك 
ضريبة الرؤس وكيف يكن أن تسكون من الرقيق أو من الماشية » وكلة 
د الابناء» الى كثيرا ما تعق أبناء الجند ممن دخلوا فى سلك العسكرية أو لم 
يدخلوا فيه . وكل ذلك من المصطلحات التى تحتاج إلى اللكثير من التأمل 
والبحث والفحيص 5 لموأقعبا من النصوص . 


ومع هذه الدقة البالغة فى البحث لم يكن الدكتور شعيرة من ذلك النوع من 
الآسائذة المتزمتين الذين لا يغفرون الهنات لتلاميذهم . فقد كان سمحاً كراً 
وأسع الصدر ؛ ,تلمس ال#اسن فا #قدم إلبه منالبحوث أو أوراقالامتحانات, 
ويعفو عن الحفوات . وفى عديد من الأحيانكان يتوقف عن الك إلى أن 
يناقثى صاحب البحث أو الورقة . وهكذا! كان كثيراً ما يلاق تلاميذه 
فى فئرة الامتحانات » يسأل هذا عن عبارة وردت فى ورقته أو رأى أدلى به 
دون أن بوثقه أو يتثدت منه - وذلك فى وقت كانت ظروف الامتحانات 
تسمح بذلك . اسمحوا لى أن أتذكر الآن تللك المقالة التى قيلت فى عمر بن 
الخطاب وهو يسعى وراء إبل الصدقة . لقد قيل ف الفاروق : « هذا وال 
القوى الامبن!١,‏ . 


م البحث التفصيلى إل النظريات العامة * نظر به المئف : 


مسو وإيييسي لسعاي ابماس ع بت ل وزإود عه الات ل ببسب ار ا احاح مد 


ول يكن من الغريب على أساذ باحث مثل الدكتور شعيرة » بما تسلح به 
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من أدوات البحث ' وما يتحلى به من الذكاء » والفطءة ؛ والقدرة عل معاناة 
التحفيق ؛ والصير عل عناء التتقيب ؛ أن يصل فى ماه الام إلى نظر يات كلءة 
عأمة » مبذية على الدرامة التفصيلة المتعمةة ' وى نظرنا أن من أمم ما وصل 
إليه فى البحث . نظرية تفسير التوسع الإقليمى للدولة العربية » وهى الت سسماها 
بنظرية الحلف أو . المالك الحايفة» » وهو عنوان البحث الذى نشره بمجلة 
كلية الآداب جامعة الاسكندرية ( فاروق الآول ) سنة مع" . ظ 


والفكرة لرئيسية فى هذه النظرية تقوم على دعامتين : أولاهما أن التوسع 
العربى الإسلامىكان يسير بطريقة الإلحاح على العدو بالحرب المستمرة سنوياً : 
المعر وقة باسم الصوائفت والشواتق ؛ وعلى أسا مها يمكن تفسير اختلاف 
الحوليات التارضية حول توقدت كثير هن الوقائع الحامة والفتوحات الكميرة :. 
وثانتهما وأخمر هما فى نظر الدكتور شعيرة : أن العرب استخدموا السياسة 
إلى جانب الحرب فعملوا على اجتذاب زعماء اليلاد المفتو <ة إلى جانبهم عن 
طاريق العيد والحاف بعل الدخول فى الإسلام ؛ فق سيل ممأو نهم قْ فتحم 
ف ورآأء بلددم من اليلاد وإدخالها فَْ حظيرة دولة العرب والإسلام ٠.‏ 


والحقيقة أن الدكتور شعيرة طبق نظريته هذه على بلاد الرك فى المثشرق » 
كنتيجة لما قام به من الدراسة فى موضوع « تاديخ المذول » وهى المادة التى كان . 
بدرسنا إياها وهون حضر لشهادة اللسانس فى العام الدراسى و ه4١‏ 
0 1 لسار بفخر واعنزاز ذا كر ة هذه المادة حرث أجد اريم 03 
حاضرة ٠‏ فق يوم ألسوت 1944/11/18 جات أولى أمالى الدكتور شعيرة 
فى تلك المادةء وفها يقول : « ومنذ نشأ هذا الجوار ( جوار العرب والثرك ) 
يحم الفتح » وجدت صلة بين المسللين والترك . وأراد العرب أن حموا 


)١(‏ المالك المليفة , مالك مأ وراء النهر والدولة الإسلامية إلى أأيام اللعتصم ء الجلد ؛ 
سنة م514١‏ )ص وؤ”م ل 8 ظ 
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حدودم ضد هو لا, البرك فالشرق والشمال » فاتخذوا إذلك سبيلين : الآول؛ 
طريق الغزو وهو طريق 88 إلءه المسلئوث خاية حدودم ف 03 الجرات . 
وهذأ النظام عيارة عن وجود جدس ف منطفة الحدود يعزو هذه الارض 
امجاورة للوسلام غزواً دورياً سنوياً ؛ الغرض منه إيقاع الرهبة فى الجيران 
حى لا نا دوأ حولود الإسلام ا وه_ده المار رقة جرت المسلمين إلى عزو 
تركستان أيام بن أمية » فأصبح جزء من الشعب الرى » بين نهرى سيحون 
وجيحون وى رآرال »؛ خاضعاً لسلطان المسلمين . والنقطة الثانية ‏ هى : انتشار 
الإسلام بين الرك . . . وأخذ المسلمون بعد قيام هذا الاتصال يستخدمون 
الأتراك فى جيوشبم » وظل هذا الاستخدام ينمو إلى أن جاء العصر العبامى » 

وق ختأم موث و المسالك الحليقة « يلخص الدكتور شعير 6 نظر بته 9 
فيقول 0 أردنا أن لمان ناحة من سمأسة العرب ف حاية حدودم »وهى نظام 
الحاف الذى يفرضونه على جير أنهم ويؤيدو نه بالغزو السترى استيفاء للاعة 
الاحللاف واستظباراً بالقوة أمام من ورأء الاحللاف دن لاحر 07) 6©اء 

والحقيقة أنه إذا كانت فوح المشرق الرعيد وعلاقات الترك بالإسلام 
هى الى أوحت الدكتور شعير 6 بأوره نظربة اماف هزه » كدعامة أساشة 
التوسع الإسلاى فى المشرق » فإن من الصحيح أيضأ أن جرثومة هذه النطرية 
تنت له أثناء دراسته لموضوع الصراع ببن العرب والبيزنطيين » الذى أعده 
للحصول على دكتوراه الدولة ف بأريز . جرد أسدق رار العرب 2 لاد الش.أم 6 
وماد سالك /؟ ه » وجدوأ له هن عون البمناس4 معأهدة 0 المراجمة 6 وبذلك 
اطمأنو! إلى هدو, سكان الجبال الأأشداء هؤلاء, بل وضمنوا معاوتتهم لهم عن 
طريق إ:ذارم بما كان يمكن أن يتهددم من جانب الروم'"' 5 


0ك 


< م٠ الميالاك المليفة » س‎ )١١ 


لاه 


وعندما وصل العرب إلى إرقة وطراباس بعد فنمم مصرء | كتفوأ نأ كيد 
سلطاتهم السياسى والعسكرى على برقة الى كانت تابعة إدارياً لمصر منذ القديم , 
وركوا لأهلبا نوعاً من الاستّلال الذانى فما يتعلق بالسياسة المالية؟ . 
أما عن ولاية طراباس فقد ا كتفوا بغزو مديلتها, العاصوة ؛ وأ كتفوا بالعيد 
مع قبائل البربر ف المنطقة » مما أدى إلى هدم نظرية البيزنطيين الإدارية 
وال" ٠‏ هذا ء ثم إن نظرية الحاف هذه بدأت تتيلور فى المغرب 
بشكل الى «نذ تحااف أبو المواجر - وإلى أفريقية والمغرب - مع البرير 
ا 


وهكذا يمكن لنا أن نقول أن حلقات نظرية الخلف تكاملت ف المغرب 
وى ارق عدا بكل من حى الصر اع بين العرب والببيزتطيين ّم الملك 
الحليفة فى بلاد ما وراء النهر . هذا » وإن كنا نأسف لان الدكتور شعيرة ل 
يستغل هذه النظرية فى كتاب عام إشرح فيه ناديح دولة الإسلام ؛ على الآقل 
إلى أن « أصبم الترك حرباً قوياً كالحرب الفارسى » أو العربى » يستطيم أن 
إؤر فى حياة الدولة السياسية » ولكنه كان لابد أن يتأر "به الأحزاب فى 
حياتها السراسية من عوامل القسوة والضعف . . . »: 5 يقرل فى أماليه فى 
4- فلا شك أن مثل هذا الضعف كان يلق بأضواء جديدة على 
عبد الدويلات ( أو السلالات ) المستقلة فى العصر العياسى الثانى » ليس فى 
المشرق فقط , حرث ظبرت أحر اب الفرس والترك ثم الديل وترك السلاجبقة 
قبل قبائل المذول » بل وفى المغرب والأاندلس أيضاً حيث قامت أحزاب 
البرر ؛من الصنهاجيين والماثمين والموحدين . 

+ انظر الصراع بين العرب والبيزاطيين » س‎ )١( 
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نظربة تقس.م العام الإسلاى إلى عالمين : شرق ترك فارمى » وغرلى 
م ا ا يي ع امسج 000007 


عرلى : 


ولا أشك ف أنه كان من نتامم تلك الدراسة ما شرح به الدكتور شعيرة 
الروف التارضيه الى أدت إلى انقسام العام الأسلاى إلى عالمن » 5 هو 
الحال اليوم : أحدهما فارسى تر فى الجئاح الشرق , والآخر عربى ميم فى 
الجناح الغربى . وهو الشمرح الى استمعت إله فى محاضرة عامة ألقاها فى 
النادى المصرى عديئة بنغازى فى سنة وه - إذا لم تخنى الذا كرة ٠‏ 


وملخص :لك النظربة هو الانى : منذ بداية الفتوح وطوالالحصر الآموى 
كان العرب خر جون من ججزير مم , ومن العراق وااشام': لكي يسيدوا فى 
مشارق دولة اللافة وفى مغارما : مأ ببن خراسان والمغرب الأ قصى . ولكنةه 
منذ جاسم الدعاية العماسية فى خر سان » بدأت موجات الحجرة تغير مسارها فى 
إيجاه من الشرق إلى الغرب , وذلك تمعاً لمسيرة الجند العباسى الذى كان فى 
معظمه خراسانيا . ومع مور الوقت استخدمت الخلافة الترك اإذين ألفوا 
معظم الجش الاسلاى شم بلأأت مر دلة جدددة عند ما أخذت قبائل تركية 
تدخل فى الإسلام وتهاجر من وسط آسيا والتزكستان مندفعة نحو الغرب » 
وبلغ ذلك الذدوة هجر ة قائل ترك الاغر الساجوقية . ويهذا الإيقاع المستمر 
ان رق المشرق بنغلق شيئاً فديتا أمام العرب !اذين لم يجدوا لهم مجالا 
إلا إنجاه الغرب + وكانت آخر 


« 


لليجرة ب يعد خرو جرم من جز بر مم سب 
مجرأمم السكيرة هى ا هجرة املا لية 

وفى ظلهذه العملية التار ضية المحتدة انمسر المد العربى هن المثمرق الذى 
تهمأت له ظروفى إحياء اخته القومية الفارسية » وأصبيح خط التقسيم اللغوى 
بين العربية والفارسية - :د من شط العرب مصعدا نمو الثمال على 


1 


طول نهر دجلة » وذلك إبتداء من القن /أإسادس الحجرى ( ١7‏ مم ( : وتأ كد 
خط اليم هذا بشكل تمالى بعد الغزوة المخولية . 

أما عن نظام دولة اللافة منذ عبد الدويلات المستقلة فى العصر العباسى 
الثانى فقد أصبم شدماً ما يعرف حاليا بالنظام الفدرالى أو الكونقدرالى , 
معى أن أمىأء الدول الناشئة وملوكها انوا بسمتعول بالاستقلال الذاى 6 
من المأل 9 شر أنة بغداد )و أن كان 0 م غير منتغامة . 


تلك كانت أمم نظريات الدكتور شعيرة فىكيفية التوسع العربنى ونكوين 
دوله ا-ذلافة الاسلامية : الإلحاح بالمرب الدورية من أجل إرهاب العدو 2 
وسياسة الحاف من أجل المعاونة فى فتح الاقاليم الجاورة , *م حركة المد الترى 
من أواسظ آسيا التى أدت إلى إنحسار العروبة من المششرق الاسلانى . 

أما عن آخر مو لفات الدكتور شعيرة ى تاريخ دولة المرابطين » الذى بدأه 
كحاضرات ألقمت عل طلبة جامعة الجزار 6 ففد طبق فيه بوضوح ومهدرة 
نظريات ابن خلدون فى اتمحلال الدول وقيامها » من نظرية التجدد ونظرية 
المطاولة » 5 فد فيه صفات رائعة عن الحياة فى الصحراء المخريية فى القرن 

الخامة : 


تلك كانت بض خطوات عارة عنى بعض ما قدمه أستاذنا الركتور تمد 
عد الحادى شعيرة من أعمال فى يحال التاريخ » وما خرج به من نظريات فى 
تفسير مسار تاريخ دولة الخلافة 000000 01 ومما حاضر به فى 
ْ ندواته , أو ما كن بحدث به تلاميذه أو عليه علييم :5 
ونحن إذا كنا تمتفل بتأبين الدكتور شعيرة اليوم » فالآمل أن يكون 


5 


حد يننأ فم قدمه للتاريخ الإسلاى من خدمات حافراً اتلاميذه على الاستفادة 
8 أعمالهالعلبية ونظرياته التارضية فى دفع تجلة التاريخ الإسلاى » فى مضر وى 
البلاد العربية » كو مستةبل أفضل فذإك هو ما لد ذكرى الاستاذ وحدق 
التمراوةما دوعق أغالتوذاك وو الآحاسن الل لتقدم 'العادء 


هذا , وأرجو الجعية المصرية الدراسات التارضية أن تأخذ باقتراح عمل 
كتاب تذ كارى باسم الدكتور شعيرة وتعمل على تنفيذه . ومن جانى 8 أن 
يتحقق أمل فى كناية فبرسة لآاتذنى » فيسكون مساهمة فى إحياء تقليد عريق 
عرف هكتابنا القدائى ‏ ولا أدرى ان كنت قد أخضرت ذلك فى قرأة نفسى قبل 
مناسية تأبين الدكتور شعيرة هذه ! وإلا فلياذا حافظت عل مذكرات أسائذتى 
الت ىكتيتها من أماليهم منذ أكثر من ثلاثين سئة ؟ ! اعتقد أن التعريف بتلك 
الأمالى ومنها الكثير الذى لم ير النور بعد » سيكون مساهمة جيدة فى التأديخ 
إدراسة التارع فى جامعاتنا الآن , وفى جامءة الاسكندرية على وجه الخصوص؛ 
إلى جانب أنه يمسكن أن يكون نوأة طيرة لفبرسة جيدة لأاسايذقى وللدكتود 
شعيزة بصفة خاصة ‏ وعل الله التوفوق .© ظ 


2 


الشاطر بصيلى عبد الجليل 


الهم كدو عدم الم اوم ل 
ولد الفقيد فى مدينة أسوان فى 9د إسمير 1101 ولكأ بهأ » وحفظ صببا 
أجن أء القر أن الكر بم دو تلق العم ف مدار س المديئة إلى أن أل شهادة أهلته 
لشغل وظيفة مؤقته بتفتيش الصحة بأسوان وبد عامين فى عمله هذا , عين 
موظفاً فى مصاحة سك حديد السودان بوظيفة باشكاتب قسم فى درجة تمبيدية 
وكان ذلك فى فيراير 65 ١‏ ومنذ تلك السنة ظل يتنقل بين مدن السودان , 
ثمالا وشرقاً وغربأ وجنوباً حتى عام ١445‏ » فاتاحت له السئوات الثلاثة 
والثلاثون التى أمضاها فى سلك الإدارة المدنية فى السودان فرصة ذهبية متنقّلا 
بين دبوعه اغختلفة والتعرف على مظاهر الحياة فى صورها الواقعية » وكان من 
اغبي أيشا أن عاصر ماحل تطور الجتمع السودان فى فترة من تهاة الحرب 
العالمية الاو لى إلى بعد نهابة الخرب العامية الثانية . وقد وجه الفقيد اهمه من 
اللحظة الآولى الى دخل فا السودان إلى دراسة تارضخية مرجعاً بعد مرجع 
وكانت حينذاك قليلة فى أللغة العربية »كثيرة فى اللخات اللأجندية م تأبع مطالعة 
الدوريات والصحف والنشرات ؛ وكان يقابل ما يقر أم ما جتمع إدبه من 
الدوديات والوثائق الخطية الى يحتفظ مها أهل السودان: إلى تحقرق ما كان 
يكتب عن تاريخ المدن والقرى » وهكذا أخذ ف بناء مكنية خاصة نمت 
مروو الزمن حى أصيحت تتألف من أمبات المراجع فى تاريخ السودان »وكان 
إذا سمع عون ووقة فى دار كتب أوربية أو مخطوط فى متحيف ؛ اتصل 
بالتخصصين لك يبعثوا إليه بلسخة منها . 00 


00١ 


ولما تقاعد عن عله فى مصلحة سكة الحديد السودانية عأم عو !ا »انتقل 
الفق.د مع أسرته [لىالقاهرة وأخيذ فى رقب حأ يه اللجد يدة »ركان معبدالسودأن 
فى بدابة م احله التأسيسية وفى حاجة لبناء مكتبة تتناول بجموعاتجاكل ما يتصل 
بالسودان : تارضخه وجغرافيته وأهله ومدنه وعجتمعه » وسرعان مأ وقع عليه 
الاختمار لسكون أمينا لمكتية المعبد » وكان ذلك فى مارس سنة ١هو١ ٠‏ ونعم 
كان هذا الاختيار الموفق » فقّد كان الفقيد رحمه الله ملا باللغات الانكليزية 
والنومية والفرنية فضلا عن إجادته اللغة العربية وظل زميلنا الاستاذ الداطر 
يدى مكددة المعبد ,مة وصير وجمع لا النادر من المراجع فى شى اللغات ومن 
الاطالى والوثائق وكان يساعده هل ذلك ؛ معر فته بطائفة من دور النشر 
ااريطانية وال-كتبات المتخصصة . فضلا هن عدد كبير من أصدقائه المر يطائيين 
الذين خدموا فى حكومة السودان خلال المدة ااتى عاشبا هناك » . . . . وظل 
فى خمله أمينا لمكتية المميد حى عام 1411 “م جددت خدمته فى خأية العسام 
المذكور لم هة عامين . وفى عام موؤذ اقل إلى ححاة الدراسة الحرة 
لآنه بطيعته لا يعرف الراحة » وواصل دراساته .كمعادته وفى الوقت نفسه 
كان نحيب على طلاب المعرفه ه! يسألونه هن مشكلات تاريخ السودان 
وما جاوره. 


أولى دراسات الفقيد التارضة 


وفى عام 1 أثناء عمله بمصلحة السكة امد يدبة الودانية وأدمدنى ( 
أهسدالى نسختين من دراسته السودانية وكانت باللغة الانكابزية » فسخة 
أهداها لاستاذنا المؤرخ المخفور له مد شف.ق غربال » والنسخة الآخرى لى » 
وهنوانبا 5 

وتنارل فى دراسته الموجزة » تلك » كثيراً من ااواقع الآثررة البطلمية 


الممتارة بالسودان - كرو ( سيرو ) شال أم درمان » ورودس جنوب 
الخرطوم:بالقرب منعطة المساعيد على الشاطىء الآ يمن للنيل الازرق » وبارانكو 
جنوب الخرطوموثانويا غر ب الصا عددى وماسوريزمةابلواد مدنى»وحتنطاوب 
أيضاأ » وقاينو جنوب وادى مدن » العوينات عئدالحدود الجنوبية الليبية غرب 
دنقلة وغير ذلك من المواقع النى تدل على أصالتما النوبية . وهكذا أبان لنا فى 
دراء:ته :لك تراث الشعور ذات التأثيرات المننوعة وحركات :لك 
التأثيرات وخاصة فى وادى انيل الآزرق . وبعضما اتمبت شرقاً إلى ساحل 
البحر الأحمر . 


وفد أوجز الآ الشاطر بصيلي الحدف الذى كان يرى إليه ألا وهو : 


القيام بعمل قاموس جنغرافى لنطقة النيل الآزرق . . . . . وهذا المقصد 
العلمى النهيل وإن كان ل ير النور / غير أثنا زرى أثره واضماً فى تحقيقاته العلمية 
فى هوامش كتابه : 


2 معالم تاريخ سودآن وادى النمل 6 
كلبات عن مو لفات الفق.د 


تاريخ المواصلاات قْ سودآن وادى النيل ( القسم الاول حى عام |4٠55‏ ( 
كان من الجلى جد وقد دم الفقيد عاو أل حياته فى مصاحة السكلك لد يدية 
والنواخر السردانة منذ عام :4 حى عام أن يدخ ذه المؤسسة 
المصرية الى اعتمدت علا عمليات استعادة السودان (1865 - ووم ) 
غريا ( م اقتصادياً للأاخذ بيد إسودان فى أعقاب ما لمق به من اراب فى 
الثأثك الأخهر من القرن التأسع عشر ٠‏ كاج المكدة العربمة 0 إلى م ف 
عن تأريم الموأصلاات وتطورهأ ف السودان 4 فأقدم عل ملء ولأ الفراغ 2 
لائءعرف الملل : وقد وجد. مأدته الاولى فا كك هن المواصلاات السودانية 


: 


فى الأوامالعسكرية والجلات اللأجنبية وبعضالكتب وق طليعتها الميندسون 
الملسكيو ن فى مصر والسودان از لفه المقدم ساندس7 . 


فيدأ المؤاف كتابه عن المواصلات الثملية وتطورها فى أ يام الوالى سعيد 
باشامنذ زيارته للدودان » وفى أثناء حملة صعويل باكر باشا سنة 184 ؛ وفى 
أيام الام ابر يطاى غوردون بأشا منة ببيم؟؛ » وأخيراً فى #أمات الخلاات 
الععسكررة بين عانى 6حل 31 و 33155 . ٠‏ . وما بس ده والمدروف أن مصر 
كانت قد أنشأت سك حديدية بين أسوان وااشلال لنقليات حملة 6موء 
دعم .٠ ٠‏ 


الاثار أ علسة 


ستحاول عى قدر لإمكان مسا وصل إليه علينا أن تنتاول الاثار العلسية 
المطبوعه اصد يقما العالم الدقيد الشاطر البه,لى عبد الجايل وأول ما نلاحظه انه 
كتها قبل كل شىء فى إطار قرع السودان القطر الشقيق الدى أمضى فيه معظم 
عراته أو فى الاظار الآ كبر تارجم شرق أفر يقما ٠‏ وحخوثه هزه أو تلك تشملما 
ما مقالات فى الصحف والمجلات المتخصصة » أو حاضرات فى دار المعية 
المصرية المدراسات التارضية أو كتب . 


ولنبدأ بكتاباته التارضية الى بدأها فى عام +156 . 
اب الكتت 


ا ص أطلال مدينة سن اانار سنار ) سس القاهرة اخ 1" 


؟ -- طامم رنرهطلله؟؟ ملم معناظ عطغ ص ععمعنا لام عزومع:© من" 
001 لنعأعماوتط عط 05 بزق مرو نو 


بوت ل ا ا مابس ل مبنى ‏ ل و واي لمحمااي يسسيوه ا يي ييه 


600 - أناءاا ل 50422 220 أمروظ م1 ومععمزعهظ 221زه12 
20105261 


>" 


اتير الإغريق فى وادى النيل الآز رق مع مسح لاخافية التارئخية ‏ 
كب مهدمة الكتب ) ص ١؟‏ ( عام الاثار الريطان را 5- 43 ٠‏ أركل م 
وأد مدبى د إسجو هر 5 . 

- الدويللات الاسلامية فى سودان وأدى اأغيل ( القسم الاول حى 
عام )غ2 القاهرة 0000 0 أثعاء خدمته فى عهابرة (أاأسودان) 


6 الساطان راجح الزبس . القاهرة ذ.ا ت . ١هموا‏ 


03 سس معام تاريخ سودآن وأدى اليل ( هن ارت العاثسر إلى الهرن التاسع 
ش 0 اك مقدعة الكتاب اللاستاذ محمد شف.ق غربال 6 ره”؟ ص » القاهرة 
دهور - يشتمل على ببلموغرافية هامة . 


|" اسسنء تحقيق مخطو طَ كنب الشذو 4 فى كأو 2 اأسأطة السنارية و الادار 3 
المصرية جمعها وكتتها أحمد بن الاج أبو على كاتب الشونة ‏ راجعما الآستاذ 
د . غل مصطق زيادة . القاهرة ١5وذ‏ . بأ لكتاب بللموغرافية هامة . 


ا - تاريخ وحضارات السودان الشرق والاوسط من القرن السابع إلى 
الفر نَُ التاسع مر للسلاد 3 الحرئة ال مهر به العامة الكتاب 4 القاهر هَ 1 أ ؛ 


يشهى كل فصل ببأموغرافية هامة . 
يجلة المعية التارضمة 


١‏ - سودان وادى النيل والإسلام . الجاد ؟ عسدد معام 074 من 
بوم لس سره. 


؟ 


٠‏ - تحشيق أسعاء القبائل والبدنات و الشيوخ والجباية الواردة فى تقرير 
الكولونيل ستيوارت ( ١840‏ - 18384( ) » انجلد م عدد زعام .65ولء 
حتّى ١60‏ - لا9ا. 

م - الصراع بين الدولة العثانية وحكومة البرتغال فى المحيط الحندى , 
مهاد ؟( عام .5و١‏ / 6دءص و١( ١6١‏ . 

ع - الكارمية , هام ١59‏ , المجلد ١‏ ص /7(1 -- (8؟ . 


ه -- نقد كتاب ج . ن سندرسون 

ص لام س .يرب مجلد 17 ص ارام سا .رس 

+ - تقد كاب - أ. ب ثموبوالد 

امجلد السابق » ص (8” - 4,رم 

. مملكة موريانيا المصرية , عحاضرة ألقيت بدار الجعية التارعفية‎ - ٠ 
»)١4"4 ونلشضرت لساك والحاضرات العامة - عام‎ ١ مسأء + نو شير 1ه‎ 
م‎ --١ ص‎ 
.ا١9١‎ - (١4ص الأؤاء‎ 

4 - طائفة من المقالات عن الاعلام السودانية : رأيم الزبير » والصاغ 
ص جم.ول 6 واللواءآدم بأشيأ العريبيق قَّ عملة كس وااسودان شلال وأى 
.١96860 2١615‏ 


د طائفة من المقالات فى صعيفة وطن المصرية عام ١797‏ 1 
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أأع إضافات تأرضخية ف بادة السودان المديك الى نشرت فى 3 
المعارى الإسلامية ( الطبعة القديمة ) . 
بجلة تمعن أفريقية 


ولما صدرت الة الشهر ب نهضة أفريقية فى ششهر نوفير 0و١‏ أتمه عالمنا 
الشاطر بكل همة بمدها بمقالاانه الممتعة . وكانت صفحاتم 1 فى الوأقع متنفسا له 


يقدم كل شمر إلى قرانتها مطالمته فى شتى الآفر يقيات . 

فن أم ما نشر له : 

-189:( ) مقال حميد بن خول ن جم ةالمرجى (الممروف بنس و قدب‎ -. ١ 
وذيله بثبت المراجع‎ "٠م‎ - ٠ ص‎ ١9600 نوشير‎ ١ نريه 11.6 )2 عدد‎ ١4 
00 العربية والأجندية وأرفق المقال تموجز باللغة الأنكليزية (ص‎ 
. وخريطه‎ 


؟ - نقد وم أجعة كتاب مستقبل أفريقيا السياسى وتاريخ شعوب القارة 
الحديث - عدد م ديسمير ه46( ص ٠.‏ - بن . 


؟ ‏ السهاسة البريطانية فى قلب أفريقيا ( 1844 - ١8414‏ )»عدد »ع 
قبرابر 4ض ”1 - 5ه ٠‏ 


؛ -. ابن بطوطة وشرق أفريقية » عدد ه مارس ١48‏ ؛ ص به )؛ 
ه ‏ أن بطوطة وشرق أفريقية , عدد > أريل ,(هو؟ ؛ ص 54-5٠‏ 


> - مهدىالصومال ١‏ القاضى حمد بن عيد الله ححدن» (181/0 - 1ول)ء ظ 
عدد امأو برهة!ا ص ولا #١‏ . 


/ غانه فى درأسات العرب » هدد م بونيو ١4058‏ ص ؛ ١‏ ا 


ذا ' 


/ 7 دويلات عربية على الشاطىء الإفربق»عدد ا عط ره ١‏ 
ص ١5-١١‏ وخريطة . 
- تاريخ الزيم » عدد ١١‏ سبتمبر /195 »ص ه"- 4١‏ . 
ولحت الف باء الصومالية ‏ عدد ١١‏ سامير برهو١‏ » ص ١ن(‏ - با 
وترجمة المقال باللمة الانكليزءة . 
رهور ع ص .م ١م‏ تاريخ الزيج -)١(‏ عددم! نوثير 108ء ص 
/6 - 3 . 


2 الإسلامو الدقاقة العر بيه للد كتو 5 حن أ حمل مو 55 أقد كتاب 6 


عدد ١١‏ نو فير 4 2 ص 1/5 -8/ ٠.‏ 
- تاريخ اليج من الوثائق التارضية ؛» عذد ٠‏ ناير 4]| . 
مؤلفات للفقد العلامة 1 دشر 
ومازالت مخطوطة 


لقد ترك المتميد عشرات وعشرات الدداسات الى لم يستطم طيعبأ وفى 
لاشك تنتظر النشر . تحن فى حاجة إلى التعرف عليهاء بيد أنى سأذكر لكم 
بعض تلك الدراسات الى ذكرها الفقيد فى نهانة كتابه د معالم تاريخ سودان 


وادى ألنيل » ( ص 5. ) . 
١‏ سه جغر أفية السودان مترجمة عن الثر صسكية بالاشتراك مع الامتاذ ‏ 
مود نمحى ٠‏ 


الي 


؟ _اأسلطان راح رجة عن الالماية لكاتب أو هام ورجمة إلى 
الانكلزية داه الك ؛عربة وعاق عليه الفقيد . 


2 خجرة القبائل السودأنية إلى الال الجبوى ف وادى النيجر 
بالانكلدزية 5 


م اضول سأعلنه عبان بالأنكليزية ٠‏ 


ه -- القاموس الجغرافى لوادى النيل الأزرق . 
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أغراض ماج 
قوارب عصر مأ قل ال أت المعادى 


لمكتو ر “ممى عهيهى بر وى 


مدرس تار بخ قدويم 
قسم التاربخ والحضارة 
كلية الغة العربية ل جامعة الأزهر 
قُْ منتصف دلسمهير عأم 4165 ١‏ كلفتى كاءة الآداب سس جا معة القاهرة 
باستئناف أعيال حفارر الموسم الثانى عشر بمنطقة المعادى الأئرية . وهى الأءعمال 
الى توقفت عقب أنتوساء الموسم الحادى مشر فى شتا عام /144 . وأأى كان 
شرف علمها الجغرانى الكمير المر<وم الاستاذ الدكتور مصطق عام .'١'‏ وعل 
مدى. ثلابة أسابيع من البهد المتواصل»؛ م الكشف عن جزه هن المنطقة السكنية 
لقرية المعأدى تقدر مساحته بحوالى ١70‏ م' . ويقع فى الانجاه الثمرثى للمنطقة 
وعلى امتداد الآجزاء الى سبق الحفر مأ من قبل . وكان التوفيق حليف العمل 
إلى حد كبير؛ إذ استطمنا أن نصل إلى نتائج هامة سيئر نششرها عقب الانتهاء 
من أعيال الفدص الأثرى الجارية الآن بالنعلقة . وأ ما يسترعى الانتباه 
صق مأ عبر عليه من بايا أرب عد يزة أر بعة عمأذج صذيرة دا قوأارب 
بالإضافة إلى نموذج آخر سبق العثور عليه أثناء حفائر الموسم الخامس عام 
م696 إ يو جدت جميعيا غير كأملة وملقاءه داأخل رد.يم الطيقات بالمنطافة أت م 
ومختلملة مع قطع الشذقف ,2 وهى جميعبا تدعونا إلى ضرورة «وأصلة الريحث 


م 


العلمى أعر 2 أن بد عن الأغر أضص البى كانت تخدمما هله الماذج خلال عر 
مأ قبل الناريج . هذه العاذج هى : 


0 كوذج صغير أقارب من الفخار الاحمر ) جم الحرق ظ عفر عامه فى 
المريع دقم .مم ا رفع دديم الطرقة .“اط - .ع سم تحت || سعام العلوى . 
وهو غي ركامل يك دن وقد سيوف تصفه الذى يتكون هن المقدمة الى 
تفع إلى أملا وكين ف إستدارة خفيفة محو الداخل ٠‏ والقاع المستوى 
والجانيين الغير ممتفعين ٠‏ الول درلا سم . العرض 5ار؟ سم - (لوحة!: 
أ-دم). 


ا “وذج صغير لقارب من الفخار الآحمر . غير جيد الارق » عبر 
دايه فى المربع ٠١‏ أغناء رفع ردم الطبة +٠‏ ب ٠١‏ سم تحت السطح العلوى 
وهو غير امل ) ححودث ' بق مثئه سوى جزه هن القاع مندط قاملا والأقدمة 
المدبية والمرتفعة فى استدارة بسيطة إلىأعلا . وبقايا الجانبين . ويلاحظ وجود 
بقايا ثقرين متقا بلين على كلا الجانبين بالقرب من المقدمة . الول ٠١‏ سم 
العرض » سم . (لو<ة![: ؛ ). 

ص عوذج صغير لقارب من قر نالح.وان . عثر عايه داخل المربع .م 
ا رفع ردم الطبقة .7 ٠غ‏ سم تحت السطج العلوى حيث لم يدق منه 
سوى جزء من الماع المدرب وأجزاء من كلا الجانبين . الطول ورم سم ل 
العرض ورب سم (لو<ة! 1ت ). 


5 -- بمو ذج صخير لقَارب مناافخار الاحمر . عير عايه داخل اربع 1١م‏ 
أثناء ,رفع رديم الطبقة 7٠‏ ب 4٠‏ سم تحت السطح العلوى . وهو غير كاهل ؛ 
حو ث ل ببق ق منه سوىجزء من القاعالمندسط ٠‏ وبقايا الجاندين . الطو لماسم - 
العرض ورم سم . ( لوحة! :0 ) ٠‏ 


"2 


ه- موذج متوسط الحجم لقارب منالفخار الأاحمر الجيد الحرق عثرعليه 
أثناء حفار الموسم الخامس عام معو( . داخل رديم العامة اس مع سم 
حت السطم العلوى ل يتبق منسه سوى نصفه الذى يتسكون من المقدمة 
المرتفعة قليلا إلى أعلى وتلتهى ببروز بسيط نحو الخارج . والجائبين السكاملين 
فى ادتفاعهما . والقاع المنبسط الذى حتوى من الداخل على حافة ترتفع قليلا 
عند الوسط وعتد بطول 'الهوذج ٠‏ الطول 15 سم ست العرض ره ممم - 
الارتفاع اسم . (لوحة ب:١-8).‏ 

التعلوق : 

ما لا شك فيه أن نشأة الملاحة النهربة فوق سطح_انول ترجع يحذورها إلى 
أقدم العصور”'" . عندما بدأ المصرى خبرته فى هذا المجال متطيا جذع شجرة , 
ثم تطور بتفسكيره فأقدم على ربط عدد من الجذوع جنياً إلى جنب مبتكراً 
بذلك الطوف . ولا شك فى أن الطرف كآن يتم تريح بالعصى الطويلة ؛ 
لكنه ظل صعب التشغيل لنقل وزنه الأمى الذى دفع الإنسان إلى ضرورة 
إستخدام مواد خفيفة ٠توفرة‏ فى البيئة مثل جلود الحيوان المملوءة بالحواء" , 
وأعواد البردى وسيقان البوص » ورغم أنه ل يعثر على بقايا أثرية تدل على 
وجود الملاحة النهرية خلال العصر الحجرى القد به '4) إلا أن هناك ما يشير 
إلى وجودها خلال العصر الحجرى الحخديثك ؛ فقد عثر فى قربة عرمدة ببى 
سلامة على بموذج صغير لقارب من الطبن0) (٠‏ لوحة ب : م) هذا الهوذج 
يعتبر بدوره هن أقدم الشواهد على تطوير المصرى القديم لوسائله الأولى 
فى محال الملاحة النهرية إلى شكل القارب » ولا شلك ف أنه كان لا بكار صناعة 
القوارب ولاننشار أستخدامبا ضرورة حتمت وجودها عوامل رئسة منها 
سهولة الانتقال والحركة من مكان لخر فوق سطح النيل ؛ وكذلك التوسع فى 
صيد الآسماك والطيور المائية وصناعة الشذياك . وهى الرفة التى ظلت تل 
مكزاً هاما فى الحياة الاقتصادية خلال عصور ما قبل التارخ وحتى المصور 
التأرمخية المتأخر وتعتبر تماذج القوارب الى عثر عليها فى قرية المعادى من 
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أرز المعال التى تدير إلى مقدار تأثْر أهل المعادى بالبيئة انحيطة مهم ٠‏ تلك البثة 
القريبة من حرى نهر النيل والمماوءة بالأحراش والبحيرات الصغيرة والفروع 
المائية المتعددة"" , وكل ها تجو بة من -أمود. برابة وأسماك نباية هتنوعة » وهى 
بلا شك تتطلاب من سحانها ضرورة الاعتماد فى حياتهم الاقتصادية علىالقارب 
إلى حد بعيد”' » وعل الرغم من أنه لم يعثر حى الآن عل بقايا هذه القوارب 
إلا أن العثور على الماذج الخنس المدار إلبها لير دليل على وجودها ‏ 
خصوصاً وأتما فى الغالب تعتير عثابة تقليداً لثيلاتها الآصلية المألوفة 
دهم (8) والبى ربا نعثر عل بقاياها 50 


والتساؤل الذى تحن بصدده الأن هو ضرورة البحث عن تفسير معقول 
بوضح !الغرض الذى من أجله صنعت هذه القاذج الى وجسدت داخخل 
المنطقة المسكنية:و إذا ما حاو لنا ذلك فس:سد أمامنا احتّمالين لكل منهما ماأيضعفه 
وما شويه : 


الاول : إذ ححتمل معه أن هذه العاذم 2 تخسدم أغر اضأ دايوبة ة ممته كأن 
0 ون قطم فنية صغيرة أراد أصامها الاحتفاظ مها داخل الأأكواخ » أو ربما 
لعب قصد منها تساية الأطفال على أساس أنها بماذج مصغرة للقوار ب الحقيقية . 
وهو مأ يتفق مع ما ذكره لس" ل#وذج قارب مهدة بى 
سلامه لق / وبرجه إلى حلد كبير وجود الثقبين على جانى أحد تماذج 
المعادى لتسبيل غرض رفعها وتعليقبا إذ ماأدعت الحاجه ( لوسة | : ع » لوه 
ب:؟9). 


الثانى : إذ حتمل فة أن هزه العاذج تخدم أغر اضا هه ائد به معمنة كن 
تكون رتبطة بفكرة سخربة تتصل بالحياة اليومية أو ربما تسكون قد أعدت 


لتوضع دعم أصواءمها عند الدفق طن مأ سدم نَدَلّْه من انان خارنه واسادة 
حجرية داخل المقبرة » وما يلفت النظر أنه قد عثر على بءض الماذج اأشابمة 


1 


منطاقة لا ترمد أ كثر من سرع ة كيلو مترات إلى الجذوب من منطقةالممادى,ونقصد 
متطقةعزبة الوالدة والى:جع إلى عصر بدأية الاسران١١.‏ (لوحةب 1ه 1). 
وتمتاز تماذجبا بأنها أكثر تقدماى صناعتها وأكثر تنوعاً فى مواردها , 
ولمكنها تتاف عن ماذج المعادى فى أماكن تواجدها . حيث أنه عثر علمها فى 
منطقة الجبانة داخل بعض المقار وضتن عحتوياتها بالقرب من ألميت . 5 عثر 
كذلك على بقايا القوارب الخشبية الكبيرة بداخل حفرها مدفونة بالقرب من 
المدخل الرئسى لبعض هذه المقار : ولا شك فى أن ذلك كله يؤكد الغرض 
العقائدى الذى من أجله وضعت /لك الفاذج الصغيرة والقوارب االكبيرة 
داخل منطقة الجيانة » فان ص هذا الغرض العقائدى بالنمية لماذج الممادى 
فلا بد وأنه كان الآصل الذى تطور فيها بد لتحققه نماذج قوارب 
عزبة الوالدة . 

وحن إزاء ذيك لا نملك إلا أن نتريثك قليلا , ذلك اننا نعتقد أن أحد 
هذين الاحتمالين سيجد حتما من الأسانيد ما يركيه لدرجة كبهرة » وسبتضم 
الغرض الذى من أجله صنعت هذه الفاذج عندما نستكيل أعمال الحفر عنطقة 
الممسا كن ومنطقة الجبانة الى لا زاات تلتظر هنا السكثير من الجبد . 


1 ١4 


اللوحات 


لوحة ! : تحتوى على رسومات مجموعة من تماذج القوارب ف عر و 
05 االمطقة السكاءة بالمعادى وهى : 
عع موذج قارب غير كأمل من الفخار الاحمر . حيث ترتفع مقدمته إلى 
أعلا مع إنحاءة خفيفة إلى الداخل . مقياس الرسم ١‏ : ( سم . 
؛ : بموذج قارب غي ركامل من الفخار » حيث يظبر على جانهيه بقابا 
الثقيين . مقياس الرسم ١ : ١‏ سم . 
وده : بموذج قارب غير كامل من ة قرن حيوان . مقياس الرسم ١:١‏ سم 
/: بموذج قارب غير كامل من الفخار . لم يق منه سوى القاع . مقياس 
الرسم 0 سم. 
لوحة ب : نحتوى عبلى رسومات مجموعة من باذج قوارب هنر عليها فى بعض 
المناطق قرب الدلتا وهى : 
3 6 : 4 ذج قارب من الفخار عثر عليه بالمعأدى عام ه+؟١‏ . مقس الرسم 
: !ا سم . 
> :كع رذج قارب من الطمى عير عليه عل [تخفاض .غ١‏ سم دا سل 
إحدى الطبقات السكنية عرمدة بنى سلامة ( غرب الدلتا ) . مقياس 
الرسم 7:1١‏ مم . 
؛ : مموذج قارب من الحجر على هيئة حزم البيردى » غير كأمل . عفر 
عليه داغل أحدى مقار عزبة الوالدة ( شرق النيل ) مقياس 
الرسم ل٠سم.‏ 
مه *تبو ذج قارب من الماج غير كأمل » عير عاءه داخل احدى «قار 
عزبة الوالدة . مقياس الرمم (10اسم. 


ا 
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لي سم 
بحيام 


الحوائق 


() أو ل عن بدا العمل عنطقة الممادى كل من بوقبيه لابير والفريد وكاس 
عام 84 - ؤ6كواى: 
نام وعظ 6ط وو وررو زو جوعيده 64ل وا قطف 111196212 320 سزطومع0-11 
112317 وؤون1م ( ه : 112801 غه مغزو عتطغنامه]8 فط سذل بوؤزوم باون 
6201 لاتلستسناءوم قههووع5 (1932::5 كته ,( 1930 جعوده؟ ) +رمجمع 
#تتناط ج01 علط ,ستطومع]18 .0 (ع 1936 ودطلة) ,( 1932 ومكومه ) 
كلظ .1016 قنامة (خطهزووسدطق 111) 01دع11 أعط وعزمع1 ووغزويه ون 
111-18 .م (7)1934 
(؟) عمد أأسيد غلابت » يسرى الجوهرى : الحغر افيا التاريحية . القاهرة لم5هدا, 
صس " ة» , ووم 
ف 6 هط 12 ورتطقصةتسة56 320 قمخط5 ,رده5و (عووزر1 
2 08 ,1976 177014 
)00 0 2008مآ ,أمنزع8 ونمماأوتطمء2 ,عزرغهء2 21120623 7 


(9) >6 صم, غ01 عوطة غطعلعمم8 معي 11ه19ئه؟ ,معطصنز .11 
6# قلطم عصتالساطمع؟ صة معلا صذ معألوطوومهعدوز7؟ عمل عنجوو 0 هزم 
0 201 01 2ع 2ع صحده م6 هنا قسدله طعلهغ5 هذ غمع 1105 عنام وع2 
515 26م ل 7 702 فمنو[وقتصء8 6م861 د70 عم15لمز5 مع طءكزطة زمنن 

م) ل 82 .5 ,1933 ,لوتارط16 20 


(5) عبد العزيز صالج » حضارة مصمر القدعة وآثارها , القاهرة ١955‏ س ١16‏ 


60 6 15 1م16 .11 فغط12ط6656 ومعأط زوق ,لإنمصسم .2 7 
04 تتعطعناة11 .قط .لا 3200-2800 غزمج طنء1 


(4) ظعمأله ص 4116ل ممدوأاتطء5 ,ععمعمه؟1؟ .لآلا .نا بع 1ل:؟ة6 .م 
.7 ح 6 .5 ,1971 سعلوطوم1]] ,معام وق 


وأيضاً : عبد المزيز صالح : المرجع السابق » س ٠3‏ 

رة) تم الانتهاء حتى الآن من السكشف فقط عن نصف القرية السكنية » عدد 5 مقاءر 
من مساحة الجانة التى تقدر بوالى ؟١‏ فداناً . 

)0 ولك : المرجم السابق » س ”7م 

7. 1. 5350, صه«1]161 غ2 صه1ة 15:02 [هلزه2‎ )1945--1947(, )١١( 


»9ع رآ تاط 111665أو1أندث و5ع0[ 66 لالط 28165صة عدهة امعتدء أوون5 
14 .20 معتطوةه0 


1: 


كريت فى عمر البطالة 


دراسة على نقوش جورتنينا©») 


لذ ركشو عار العظير الراعى 


كلية الآدات سل رامعة القاهرة 


0 الناحنية أل مأسية : أن تاريخ كريت منذأقدم عصورها التأرضيةحى 
خر العصر الهاليدسى معروف تنا بوضوح ءنظراً لتوافر المصاذر الآدبية وغير 
الادبمة ويتبينمنها دور هذهالجزيرة السيامى والاضارى بالنسية لأقطار الشرق 
القدم' وبلاد اليونان"' . أما هما بخص العصر الهااينسى فإن معلوماتنا عنها 
ضئيلة جد » وذلك بسهب ندرة المصادر بنوعبها - بل حتى الذى وجد منها 
يكشف لنا النقاب عن أوضاعكريت الداخاية وحياتها الاجتاعية"' . 


ولقدكان لموقعبا الاسترانيجى الحاء '؟' وتوافر جنل ودها المرم. قِهَ!4) 
وانتشار أعمال القرصنة بها!*' » فضلا عن قريما من اسيرطه ‏ نات هامةأدت 
إلىجذما حيث حليةالصراع المسماسى العالمى منذ ناية ألقرن الرابع قبل الميلاد . 
ف أثناء قنوحات الإسكندر الأكيرفالشرق وصاتهأنباء مزيحة تفيد بأناسعرطه 
التى كانت تسكن العداوة لمقدونيا قامت بغزو الجزيرة . وهذا فى حد ذاته يعتر 
تهديداً لمؤخر ة الفاح المقدونى . ولبيانذلك قاماجسلاوس شقيق 3 له 
آجيس الثالكباحتلال الجزرة وشدأزره شقيقه آجيس بوصوله [إيهاملررأس 
قوات عسكربة .“م دعى هذا الملك الاسرطى الدويلاات الإغر بقية بضرورة 
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التحالفمعه: كا قام بتجنيذ غود اكرام ديق مرةانه ويك هد بد أعتدن 
الملك المقدوتى أواممه إلى رجال بحريته بسرعة التحرك نحو الجزرة لإنقاذها 
من برائن الاحتلال الاسسرطى . وأسفرت هذه الخلة عن[خضاع كريت تحت 
السيطرة المقدوية'؟! : لكنه بعد وفاة الاسكندر ١‏ تدرف عن يقّين مصيرهأ 
السياسى ‏ بمعنى هل أصبحت تلك الجزيرة حت إمرة وال مقدونى أم كانت 
تابعة كغيرهامن الدويلات الاغريقية حت حك انتبازوس 


علكل حالم - هن المعروف بأن خلفاء الإسكندر تصارعوا من أجل 
السيطرة على <وض بحر إيحه والجزر اليونانية'") . ومن ثم يحب التوقع بأن 
هذه الجزيرة ستكون «وطع نزاع مستمر بين المالك الطهالملستية آ1هميتها 
الاستراتيجيةوالاجتاعية . ومعروف لنا أيضاً بأن المؤرخين اختلفوافىتحديد 
طيعة سياسة مصر الخارجية فى عصر البطالمة الثلاثة الآوائل” ‏ إلا أنه لدينا 
ما نوله صوص ساسم الى مارسوها فى منطقة البحر الاجى والجزر 
اليونانية أيضاً . وام لدفعهم إلى هذا سراستهم الاستعمارية كسب - بل كانت 
هناك أهدافاً اقتصادية واجتماعيه ٠.‏ ول:حقيق هذه الأاهدا ف كان لزاماً عل 
البطالمة إقامة مذشات نحار نو حاميات 7" يلك المناطق"؟ . 


وجدير بالذ كر أن ارون اعتافرا شافع فة مى بط البطااة نفوذهم 
على كر بت.. فمناكر أى يقول أن هذ هالسادة دأأت مال أيام بطلميو سس الثانى. 
وذلك بناء على تفسير قرار التسكر.م الذى أصدرته مديئة إيانوس الكريتية 
طرنا لأثر الع اطرى وكارسن 131 بين أ فإ وار هذا اضر ال 
لتلك المدينة تعتر دداية لوصول القوات البطلبية إلى كربت فى الفترة ما بين 
ا ١‏ 2 لكن هذا لا يعنى بأنه لا توجد علاقات مصرية ‏ كريثية 
قبيل هذا التاريخ أو أن بطلمموس الاول 1 يحاول التحالف مم هذه الجزيرة. 
إذ لدينا بعض الاعترارات اطاءة :كد القول بأن مؤسس الاسرة اليطلبية عل 
عل نشر نفوذه فى كريت منذ بداية حكمه . فلقد استهدفت مصالحه الخارجية 
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السيطرة عل المنطفة الى كانت و فى المدخل الجنوبى لبلاد اليونانلأغراض 
سماسية واقتصادية 2١١!‏ .م أنه مزذ أو[ : خرااقرن الرأبع - ساعد ص . :قة كربت 
هذا العاهل البطللى فى إرساء قواعد حكه عمنطقة أسندوس"" .. نضلا عن 
وجود البعض منهم يمن عمل فى خدهته داخل ارين . زيادة على ذلك أنه 
أثناء ب بين بطالميوس الآول وأنتيحونوس «١‏ الأعور » وأبنه ديمقربوس 

من أجل السيطرة على ملكية حوض تحر إيحه . طلبت مدينة إيتانوس اللهارة 
المصرية_خشية وقوعبا فى قبضة أنقيجونوس'؟١'‏ . وبحد ننا نقش بأن بطليوس 
الثلاث قد ورثكريت عن والده وجده**' . وهكذا بمكن القول بأن سموتير 
قل مرك لخلفاله حم الجزيرة . 


ومنذ أيام - رب خرهونهديس بذل بطلميوس الثانى كل سساعيه لتوطيد 
تفوذه السيامى والسحكرى ف الجزرة وأق.مت هناك حامية بطلمية. يمد ينة 
أيتانو مس (11) . ومنها أمتد سلعلانه إلى بعس المدن السكرينية الاخرى الواقعة 
على الشاطىء الثمالى للجزيرة مثل أولوس وأ بتيرأ وريتومانا""' ٠‏ وبطبيعة 
الحال ‏ كانت تلك المدن مثابة فو أعد عسكربة ة لتدوم سياسة اليطالمة اليحر به 
بمنطقة بحر إبحه . تابع بطليموس الثالث سياسة أجداده التوسعية ونم إلى 
يمالكته قورينائية وبعد أنتصاراته فى الحرب السوريةالثالثة نال عدداً منالمدن 
السورية بأسيا الصغرى - الام الذى ترتب عليه تحالف بمض المدن 
السكريددة معه مث لاليوتير:! ولاباوجورتينا”"!' . وكانت المديئةالاضيرة كرا 
ف للنفوذ البطلى فى كريت بعد إيتانوس .. ما جعابا تسا ف أستقطاب 
عدداً آغر من المدن الكريقية للانضمام تحت لوا السيادة البطلمية ٠‏ وحرى 
بالتذب.ة أننجا سمأسة يو رجيئيس الاول ف كروت قدسأعده على بط سلطانه 
على معظم عوض كر إبحه . إذ لم بعل سيدا على جرر الكيكلادس 
وساموس كسب . بل امتدنفوذه حتى أقصى ثمالالاحى أى إلى سامورراق 
وبعض المناطق براقم|!؟1) ٠‏ ومع هونأ - فملى الر عم من عدم معر فنا أهدداد 
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حدود السسادة البطلمية بمنطقة البحر الإيحى إبان عهير البطالمة الآوائل -- إلا 
أن تعليق المؤرخبو ليويوس كافيً للقول بأن حكام مصر كانوأ ناجحين إلى حد 
كبير وأن هذا النجاح انمكس على سياستهم فىكريت'*" . 


وما أن تولى عرش مصر - بطلميوس الرابع صادفته متاهبداخاية 
وغارجية خاصة بعد معركة رفح عام 7١1/‏ ق ٠م‏ . لكنه ظل محتذغلاً حامر نهااتى 
كانت منتشرةفى المنطقةالاحية . إذ استمرت المناطق الساحلية فى ليكياوكاربا 
وراقنا وأفسوس وجؤيرة نيزا وساموس ولسبو سحت اليفوذ الطلى 297), 
أما كريت لم يتمكن هذا الملك من إحكام قبضته عاما هذا إذا استثلنأ 
أقوى الممافل الرطلمية وهىايتانو س . ورجع دن ذال إلى ازدياد تفوذفيليب 
الخامس منطقة البحر الايحى . فاقّد عمل هذا الملك المقدونى على احتلال 
كريت عام 7٠.‏ - مستفلا فرصة النزاع المصرى ‏ السورى حول ماسكية 
جوف سوريا ٠.‏ وضيرنا سترا.ون بأن فيلوباتور فور سماعه بالغزو المقدوفى 
لكر بت أرسل قواتاً بطلمءة إلى مدينة جورتيئا وكافت هذه القوأت بضرورة 
إعادة بناء أسو ارهاو الدفاع عنها ضد أطاع مقدونيا لك نأعمال البناءتوقفت”"" . 
ومرد هذا يرجع إلى التغير الذى طرأ على وضع مصر العسكرى فى هذه المدينة 
بصذء عامة وفى «صر بصفة خاصة . إذ اضطر فيلو باتور فور أندلاع يب 
الحرب السودية الرابعة إلى استدعاء قواته العاملة فى كريت للاستعاءة مهم فى 
هذه المرب”؟ ‏ ما مكن مقدونيا من احتلال مديئة جورتينا وتيجعها على 
ذلك صديقفيليب وهو أراتونالسكوقى والذى نصب حا؟ا علىالجزيرة وعمل 
عل دعم النفوذ القدون واك**" و .ودلدا ع هذا أنا يدل عأم 12 
لم مد فى الوثاءق ما يفمد الوجود الطلمى فى جورتينا*"" . 


ف الواقع أن بطالمة مص رالأواخر قد أهملوا شئون الجزيرة.إذ لدينا نش مؤرخ 
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صنذ أوائل أيام بطلميوس الخامس يؤكد وجود حامية بطلبية بانيانوس7"؟ , 
ولكنك هو معروف أن إأبيفا تنس ورث عن أبنه مشاكله الداخليةوا لخارجية. 
فق الداخل أستمر فيب الثورات القومية فى الاندلاع إلى جانب فساد رجال 
الحاشية . ما أدى إلى إهمال شثون ٠عمر‏ الخارجية ٠‏ فضلا عن هذا طرأت 
تغيير أث دولية بظرور ثلاث فوى تصارعت من أجل السيطرة ولى حوض محر 
ليحه - وم مقدونياوسوديا السلوقية “روما اتى بدأت تدس أنفا ق شئون 
الشرق الالينستى منذ نهاية القرن/لثالك . زيادة على ذلكواجه هذا الملكعدواناً 
عارجياً على ممنلكاته عبر البحار من قبل السوريين 'والمقدونيين”'' . ونتيجة 
ذه الاروف وهزيمة مصرف الخرب السورية الخامسة لم يفقد البطالمة فل.طين 
اا بل أيضآ معظم متلكاتمهم بأسيا الصغرى #جزر حر أيمه . لذاك 
كان من الضرورى حب القوأت البطلسية من [يتاوس إما لاستخدامبافى!الحرب 
السورية الخامية أو لإخماد لغب الثورات القومية . أضف إلى هذا أن 
595 د قنذاك تغير وضعبا السرامى عما كانت عليه من قبل . إذ بعد النوسع 
المقدوق فبها منذ الربع الاخمسير من القرن الثالك .- ند فى غضون العشر 
الاوائل من القرن الثانى - امحلال هذا النفوذ وتكالب كل من برجامون 
ورودس عليبا"'' _إلا أن روما وقفت لما بالمرصاد ى تنفرد حم كربت 5 
وسدو أن بطلميوس الخامس قبل بمحض إرادته الوجود الرومافى مها اناهذة 
مقدونا و.رجامون وردوس خاصة بعد اسحاب القوات البطلبية من 
ار" 


وقم بطلسيوس السادس ضيه للعراع الأسرى ونعر ضت مر أيامه للغزو 
السورى7؟' , كم أَقَلقَت مضاجعه الاورات المصربة . ولكن .م مور الآيام 
عندما آل َ سوريا إلى دىتربوس الثانى سمحت الظروف باستعادة النفوذ 
البطلمى على كل من يناو سوجزيرة ليو ََ وجورتدا''" . ويبدوآن فيلوموتر 
قد ندعل فى شئون الجزيرة عندما كان يعم مصر مفرده. إذ يحد ثنا نقش يفيد 


. 


وججود مسر دين وطنيين كن أفراد الحامية اليطلمية بجحورينا""' كا أنه لم 
يشر فى الوقت قسه إلى ١م‏ والد نه كليو باتره الأو لى أو إلى زوجه كليوباترة الثانية 
أو إلى إطلمبوس الثامن ٠‏ وعليه يمكن القول بأن ه_ذا االك قد انفرد م 
الجزيرة ومصر مرتين. الآ ولى عام ١17٠١ ١5‏ ء والثانيه مأبين 154- .١45‏ 
ذلك لآن والدته توفيت عام ١0+‏ وكانت شريكة له فى الك ؟ا أن يورجتيس 
التأبىقد أشرك معه منذ عأم 11 نوين 190 والكن بعد وفأة فيلوموتر حت 
القوات البطلبية م:.كريت أى بعد عأمه4 ١‏ ق.م'* . 


جدر بالذكر أن ضءف البطالمة وفقدانهم معظم متلسكاتهم لا ين القول 
بأنهم قد تخاوأ تمامأ عن كر يت بعد وفاة بطلميوس ااسادس -. هذا على الرغم 
من أن روما حولتها إلى ولاية رومانية عام + ق.م''"' . إذ يحدثنا نقش من 
مدينة جورتينامؤرخ فى عام . وق .م بأن هناك قواتأ بطلميةمقيمةفى الجزيرة”"", 
وقورين 180 . وهئاك اشارة صر ة تفيد بأنه حتى أو آخر أيام البطالمة كان 
النفوذ البطلمىمستمراً فىكريت ومثلا فى !تعادة أيديهم على فورينائية وبعض 
جر اءأخرىمن كر يت ٠‏ ويمكن الاففراض بأن مدرئة ياو س 5 أنضمت 
إلمبقية المدن السكر يتةالتى 7 لت ملكيتها إلى ماكة مصر . وهذا ربما يوضح انا 
مدى أستمر أر العللاقات امهس به 5 لكر يله خلال أأومرة 0 00-0 حيل 
القوات البطلبية من اتانوس .أضف إلى ذلك - أن هناك عددأ من/اءملات 
البطلبءة سكت ف قور ينائية وعهر علمها فى كريت إبان تلك الوترة ؛ ونهش 
علمأ بطاولمايس وصورةأ امساح ارهن مدر ف الحصر الرومانى 1 وسدو 
مل 34 ل (زؤع) 

5 مه "51 . 


7 الناحيةالإداريه 9 لس لديثأمعلو مات كافية عون نظام الكو الادارة. 
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الإطلبية فى كريت وبصفةخاصة ف إبتانوس ؛ لكن يمكن الاقتراض بأن البطالمة 
انبعوا نفس سياستهم ونظمهم الإدارية التى مارسوها فى متلكاتهم المنتشرة 
عب رالبحار .ومع هذا فن الغريب حقاً أننا بجدكر يتمعفاة من الضرائب”*4 
أ يدفعنا إلى الاستنتاج بأنما كلفت بأعياء أخرى أهمبامولية إمدادجنود 
الحاميات هناك بما يلزمهم من مواد غذائية و كنات عسكربة وعلف الخيول - 
قاساً على ما حدث جزيرة تير |2410 . 


وعلى الرغممن قلة مصادرنا الخاصةبتنظم و تشكيل الحاميات البطلبيةيمدينة 
اتانوس والمدن الكرينية الاخرى - إلا أنه يمكن القول بأنها كانت هل 
عط ,التدظيم والتشكيلاث العسكرية والإدارية فىكل من قترص وثيرا. 
ورى دوستوقترف بأن الاظام المسكرى فى تيرا كان مرئيطاً بمواردها 
المالية والامى نفسه ينطرق علىكريت”**' . إذ وجدنا نقش يشير إلى موظلف 
اليكو وموس وهو الرجل الثانى بعد الحا كم العسكرى فى تير! - وكان هذا 
الموظاف مسئولا عن الدئون الإدارية - أى كآن يشغل منصب السكرتير 
( الكاتب العسكرى ) لحامية ريرا وامتد :فوذه إلىكربت ومديئة أرسئوى 
بالولييونير”*' . وهذا يعنى بأنكريت كانت إدارياً وعسكريا تابعة لتير| 
وبالتالى كانت الاخي.ة خاضعة حت إشراف وزير المالية بالإسكندرية . ولهذا 
ل بجد فى كريت أى شخص شغل وظيفة القأيد العام أى برلبة وورم 1 ومام سس 
هذا إذا صرفنا النظر عن بار وكلوس#؛؛! . لكن الذن شغلوا مناصب عسكرية 
كانوا يحملون رئياً عسكربة مثل قائد حامية ووومبوروم روم ***2 وآخر حمل 
رتية خليارخوس"'*؟ . ويب أن نتوقم بأن هؤلاء المسكريين وغيرهم من 
الموظفين نالوا ألقاباً لخرية أسوة بزهلاتمم من قادة الحاميات البطليية "4 لم 
عرف بالضبط؟ كان عدد العاملين بحاميات كر يت إلا أن جدمياتهم واضمة لنا 
وغالبيتهم من المرءزقة 5 الآامر ألذى دفم المالم ج. يفيث إلى القول بأن 
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المصربين حرموا من حت المشاركة فى حراسة الحامياتالبطلبية خارج مصر لعدم 
ثقة البطالمة فهم'*ةا ٠‏ ويرد عليه بأن وجود المصريين فى الخارج كان أقل 
خطراً من وجودم بالداخغل -- ومن ثم وجدناهم يعملون فى حاميات جزر 
الكبكلاديس وفىكريت والبيليوتيز”'؛' . 

لم تفصم ال مصادر عن وجو دأراضملك2 يوم وداعتها فلاحونملكيون 
أو أراضى ممنوحة للجئود أو حتى أراض هات أو أراض موقوفةعلى المعابد. 
وبالنال لم نمع عن ضر بة الآ.وميرا ولاعن المراقب الإادارى ومغوووزم» 
ويبدو أنالذىكا . شغلهذه الوظيفة فى ئيرا كان مسئولا عن كر بت ويعأونه 
الأبكونوموس وإدارة أمور الجزيرة ‏ وربما برجعتفسير هذا الى أنالبطامة 
كان حل أهماءيم هوالدفا م فقط عن الجز رة و حماية أقوى معاقلبم ايتانوس ٠‏ 
ويمكن الافتراض بأن سياسة بطلبيوس الآول الذى قلد فا انتجونوس 
الأعور والخاصة تحر. المدن الإغريقية قد انمكست عل ايتااوس وبقية 
المدن الكريتية الأخرى وقام خلفاء سوتير باتباع هذه السيامة'”* ٠‏ 


أما عن التجارة فعلوما ا عنها نادرة جد لكن يحب التوقع قيام 
ولاقات نجارية خاصة بين الإسكندرية وكربت ٠‏ إذ صدرت العاصعة البطلمية 
إلى الجريرة بعض الأوانى الفخارية لتخرين المواد الغذائية ولتصدر بضائعبا 
فما . ا استوردت مصر منكريت المعادن والاخشاب وبعض النتجات 
والحاصلات الزراعية والأسماكوالعبيد ٠‏ وللأاسف لمنسمع عن وكلاء بطلميين 
شثون التجارية فى الجزيرة أسوة بما كانفى فلسطين أو الجزر المنتشرة فى بحر 
إبحه مثل ديلوس ورودس ءو يبدو أن التعاءل التجارى كان يتم من الإسكندرية 
إلىالجر برة مبأشرة عن طريق التجار وسفن الشدن الاغريقية التى كانت تقوم 
بنقل البعنائع الى جنوب بلاد اليونان ومنطقة غرف البحر المتوسط ٠‏ وتتج عن 
ذلك وجوه عملات بطلية سكت لاغراض تجارية بالإضافة الى المملاتالمحلية 


و0. 


التى كانت تصدرها المدن الكريتية لتذه يط وتسبمل التجارة بينبا وبين أفطار 
العالم الماليستى . وكانت تجار ةكريت مرتيطة بتجارة حوض بحر اجه مثلما 
كانت فى جزيرة يرا وقترص ويس دو أن المسئول عنبا كان موظاف 
اليكو رموس فل تيرا ويعاونه المراقب الإدارى هناك 0١7‏ . 


؟ - موقف البطالمة من دويلات المدن السكرينية : وجد بكري ت | كثرمن 
٠م‏ مديئة مستقلة وسعت كل واحدة لتحقيق حريتها واستقلالها الذاتى”" . 
وكانت تلك المدن تتألف من عنصرين هامين ‏ لكن العنصر الدورى كان 
أهمبا . اذ نجدمتمركزاً ىكل من يراسي وس وهيرايونانيا ولوتس أماايتائوس 
ات ىكانت موالية لحك البطلمىكان أغلب سكانها من العنصر الميتوى 1*9 . 
لذلك لا بد من وجود خلاف بين هذين الء صرين ‏ أى بين ايتانوس منجمة 
وبين براسيوس وهيرأيوتائنيا من جبة أخرى . وكا برى روستوفترف -- أنه 
من الصعب الحديث عن تاريخ هذه الجزيرة السياسى والاجتماعى طوال العصر 
الهالينستى نظرا للحلاف الدائم بين سكانها!؟* . ومن ثم انقسمتكربت الى 
شطرين -- الغرنى --. ويشمل كل من هيرابوتانيا واليروس واسترون ولاتو 
ثم أولوس . أما الجزء الشرق والذى كان يعرف اصطلاصاً بأسرومويميهمووجم 
وأم مدنه إيتاوس - أمبيلوس وبر أسيوس . ومع الآيام عير الوضعق كريت 
خاعة بالنسمبة للك المنطقة التى أطلق عليبا بالإيتوكريتية وظبرت ثلاث مدن 
مستقلة انناف سكل مهما على مركز الزعامة ولك المدن كانت ايتانوس ‏ 
وراسيوس وهيرابوتانيا . 

جديز بالذكر أن التنافس بين هذه المدن قد جرهم إلى صراعدائم ‏ الام 
الذى جذمم إلى الدخول فى الصراءات ااتى دارت بين المالك الهاليستية . إذ 


كانت بر أسيوسمؤ يدة لأنتيجو نوس الأعورومعها كنوسوس وكودونيا!0*, 
وحدث أن اعندت براسيوس هلى [يتانوس -- مما اضطر الآخيرة إلى طلب 
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الجاية المصرية . وهذا يفسر لنا اسراح بطليوس الاول لإنقاذها 5 يؤيد لنا 
سيب أهتهام بطلميوس الثانى بأمرها أيام حرب خرهونيديس”"'' . لحكن 
الوجود اليطلمى بإيتانوس لم يثلج صدر مد ينةهيرأ بوتانيا مما تجل بسرعة التصادم 
بنهما ٠‏ ويرجع السيب فى تفاقم الآمور بين المدينتين أن البطالمة أباحوا أعمال 
القرصنة فى بحر إيحه لتنفيذ أغراضهم السياسية”"* . وأغيراً أفضى الصراع 
بين الدويلات الكريتية - خاصة منذ النصف الثانى من القرن الثالك - إلى 
التألف يدنهما و تكو نتحالف كو نفدرالى للاصدىلاى عدوان خارجى 0ن 
و بطبيمة احال -لم يكن فصا البطالمة استم رار النزاع بين المدن الكريتية ‏ 
لهذا رحبوا بذلك التحااف لندّيت أقدامهم فى الجزيرة . 


وانأنى الآن إلى موقف سوتير تيحاه سكان المدن'الكريتية ‏ للآسف لم 
مد فى أيامه أبة إشارات صرحة تكشف أنا موقفه إزاء كريت ذلك لآن 
سكان الجزيرة إبان عبده كانوا فى حالة صراع مع أنفسبي !"* . لكننا نعرف 
فقط بأنه استخدم جدودها المريراقة قْ حأمما :4 داخل وخارج هر : أما ون 
موقت فلادلفوس ماه أه لك يت ومخاصة أهل مديزة [يتانوس فيتضحم 
لنامن وجود مارو لوعن أذ لم تدخل هذا الادمير ال البحرى فى حباة 
المدنالسياسية ‏ ممعنىأنه لم يضف جديداً على نظامبا السياسى الممثل ف مجاس 
اليولى واجهمية الشعبية ٠‏ لكن جروده فى إيتانو س كانت تنحصر فقط فى الدفاع 
عنها ضد أعدائها ٠‏ ممح باتروكلوس فى إزالة أسباب الخصومة بينها وبين 
هير [بو :نيا وير أسيوس . ولهذا اضطرت مديئة كنوسوس إزاء هذا الموقف 
إلى مصالحة إبتانوس . ورور الأايام نال تكنوسوس الزعامة على عدد هن 
المدن لكر ينية وأهمباب راسيوس وإيتانوس”' ".و يحب أن نعم بأنباتروكاوس 
لم يظبر أمام أهل مدبنة إيتانوس وكأنه غاز ‏ بل مجرد ضيف حل ما -- 
الأمى الذى جعلبا تخلع عليه ألقاب التسكر م" . ولدينا نقش أنيكى يشير 
بأن بطلميوس الثانى قد اعتير ححرراً للمدناليونانية . وهذا يعنى بأن نفو ذاليطالمة 


. 01 


فيأئنا وأسبرطهساعدم وبخاصةأيام با زوكاوس فىإرساءقو أعدم رو 10 
أضف إلى هذا - إن باتروكلوس قام بزدارة قصيرة لمدينة أولوس مما سام فى 
استقطاب غالبية المدن الكريتية فى صف اليطالمة'؟'' . ومن ثم يمسكن القول 
بأن بطلميوس الثانى قد سمحت له الظروى حورئذ ‏ وخاصة بعد استداب 
اموق اق إلعباء مدينة جد ددة ه حملت اسم زوجته أرسينوى وهى الى 
كانت تعرف بإيتانوس!*'؟ . وهناك حارة من كر يت كانوا تت إمرة 
باروكلوس'"'' . 


كانت اليثة الحا كمة فى إيتانوس ( أرسيئوى ) إبان النصف الآول من 
القرن اثالث - ارستقراطية ولكبها مع الآيام اتخذت الدعقراطية أساوباً 
العمل السيامى بها . ومن المعروف بأ باتروكلوس سعى إلى تهدئة خواطر 
ووقب ضد الذين حاولوا تغيير نظام الحم . ولهذا كانت تلك الهيئة مؤيدة 
الوجود البطلمى وسعت هن جانبأ و انتشاره ف المدن الححترينية 


الاخرى للد ' 


وبالرغم من توسع نفوذ بطلميوس الثالث سكرياً فى كريت - لكننا 
لم نسمع شيئاً عن موقفه قبل أهل الجزيرة”"' . ولعل السبب فى ذلك يرجع 
إلى الوجود المفدونىهناك . إذ قامت مقدونيا مناهضةالنةوذ البطلى فىكريت 
عام 7و 5عمق.م وكانت جورتينا مركزأ لهذه الجرك”"" . فلقد قامت 
هذه المدينة مع أنصارها بغزو لوتوس عام ١١١‏ -- .78 وكان فيليب الخامس 
وراء هذه الحركة الأخيرة - بهدف إثارة الفوضى والاضطرابات فى جع 
أنماء كريت ٠‏ ويستدل ذلك من إرسال مبعوث للقيام بهذه المبمة للهديدالمهالح 
المصرية فى أقوى المعاقل وهى [يتانوس17"' . ورماهذا يفسر ا ص القوات 
البطلبية فى أيام الحرب السودية الرابعة ‏ من هذه المدينة . ولكن هناك رأى 
يقول بأن :لك القوات قد فشلت فى مقاومة مقدونا*" . 


ومنذ أيام فيلوياتورحى اضر عبد بطلسوس السادس لم يمد [شارات 
صر نحة توضح موقف بطلمة مصر الاواخر تجاه دويلات المدن الكريتية ٠‏ 
لكننا تسمع عن حالف فيلوموتر مع الاتحاد الكريتى"" . 5 أنه فى عام 
5 - 6ولرقام هذا العاهلالبطلمى بدو رالوسيط بين جورتينا وبينكنوسوس 
وأن مولفه فى الجزيرة قد دعم بعد تصاحه مع أخيه الأصغر'”"' 
أيضاً من خلالدراستنا لنقوش الاهداءات التوقدمت للبطالمة بأن كريتكانت 
إلى حد ما ما أنصار للسياسة البطلبية .هذا بالإضافة إلى وجود أعداد غفيرة من 
عرز قة كر يت يعملون فى خدمة البيت البطلعى فى هذه الفترة" . ولكن وكا 
أسلمنا القول أن النفوذ المقدونى سام فى مطاردةالوجود البطلمى وطمعت بعض 
المالك فىكريت لثروتما البشرية - نظراً لقلة عدد المرترقة ونضوب معينهم 
فى أسواق العالم اليوناتى وآسيا الصغرى - بسدب كثرة الحروب الطاحنة الى 
دارت رحاها بين القوى المتصارعة فى هذا العصر وأخيراً آلت الجزرة إلى 
السيادة الرومانية . 


1 و >ى * 


إن السكر يتيين الذين أقاموا فيمصر وخشارجبا أ واجمعيات قوميةخاصة 
بهه”4"' كا كانت لديهم أندية عسكرية ‏ ديلية أيام بطلميوس الثامن”*"" . هذا 
فضلا عن شغل البعض منهم مناصب فى مكتبة الإسكندرية'"'" . ويمكنالقول 
دون مبالعة ,أن النفوذ البطلمىفى الجزير:ظبر واضا من خلال انتشار العيادات 
والآلمة المصرية بكريت . ويرجع السبب فى ذلك إلى عاملين ‏ أولما - وجود 
المصربين فى الحامية البطلبية » وثانيهما - هن طريق المرتزقة الإغريق الذين 
أغرتهم الديانة المصرية ومن ثم أدخساوها فى أوطائهم بعد عودتهم إليها - 
وخاصة فى جورة ديلوس التى ساهمت بقدر كبير فى نشر العبادات المصر بة فى 
معظم حوض بحر أيحه وشمال مقدونيا”؟' . ولدينا نقش من إبتانوس خخاص 
بعبادة الربة المصرية [يريس!*' ؛ 5 وجدت معايد لسرايس فى لوتوس 
وتوكيلاسون وفوتيكى وهيراءوتانيا ٠‏ ؟ا عبدت [.زيس فى لاسيا وفايستوس 
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وق أواوسازدهرت عيادة كلمن [يز يس وسرأيدس ٠‏ وعار ف كل منلا تومي 
وايتانوس عل معايد للوله ارو 55 «وهكذ ا غزت العبادات والالحةالمصرية 
معظم مدن كروت . خاصةذاكالثالوث -ايزيس وسرابيسومعبماأنويس” ” . 
وقد ظبر تأثير الديانة المصرية واضحا على عملة المدن الحلية مثل تلك القى 
وجدت فى كنوسوس . إذ ظبر عل عملتها رأس الإله أمون ‏ زيوس 7 
و نخلص بالقول ,أن البطالمة عملواعلى نشسرالحضارة الإغريقية فى كريتويتضح 
لنا صمة ذلك من حمل البعض من سكانها أسماء الاوك البطلمة وأسماء يونانية 
٠‏ 61م) 


وه لو نيه ٠‏ 
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الحواثى 


بجامعة تسالو تيخى و الأاستاذ 1 لدكتور با ستعيلئ مندلار أسس اشحكاد الأدب 

الكلاب سيكى بحامعة أتينا على ما قدماه لى من عون . 

,31-41 .مم ,1925 مملدما ,ممظوذ )© مهعوع86 156 ,لإ2زو|6© .6 (1 
2220-7 ,202-213 ,157 


راجع د. عيد اللطيف أحمد على التاريخ اليونانى ‏ العصر الهللادى 
سابيروت 1١١1/56‏ © 5 2 ص 1681 .11 6 1160-4111 ج ‏ فركوتيه ‏ 
تدماء المصريين والأغريق ‏ ترجمة محمد على كيجبالن الدين قو كينال 
الدسوقى ‏ مراجعة د. محمد صقر خفاجة . انظر أيضا أحدث الدراسات فى 


بعأعن)-مةز[اأعومع! 515010165 مهغهة:0 ج00 ذ5و5عرومه2 أقمهغومعخما /ا 
- 233158308 .عم لاط .ياع8 ,11 .أم/ا .مروع ,1976 ععطررع1م56 1-3ذ5ناونم 29 
3856-7 .مم (1976) 17 5ترؤأد 


-20 8 ممغوقاط عل عع0و علممص ع1 غه 16م026 ها ,عنم دوقع موونلا .لا (2 
.31-5 .مم .مو5ع ,1948 ولروط برعملا 


س0 نال موقع الحزيره أعجاب الكتاب الأغريق سم كارسطو 
((ط) 1271 وع]أاه2) ويوليبيوس 45,1 ,ا/ا) وكذلك سمسترابون (477 ,*«) 


.أ0لا ,قنائأطلااه2 وه ن27131[9 0226© أوعاءوطاك لم باموطاولةا .للا .© ,كه 


,076112ع]]5 ,.726 .م ,1957 لنه04 ,الا-1 علوه80 مه بامقخرع © ١,‏ 
14 .م ,.نأأء 


؟) كانت كريت مزدهرة بشريا على عكس معظم الدويلات الأغريقية . 
أنظر : 
.055 لمع عل أؤأمولاعل عط ومميل هغع,© ,5ل أقمموأزم: 1/16 .ع 


عأقدمعاهع5 ,ذال 1لام5 .5 كك .(لاعه6:6 (مزأ) .500 34 .مم ,1967 وموطعم 
.42-5 .مم ,1970 لبإعلموعاعء,8 ,رمعع © عن وامولاء لك 650 د5مومقا 


-أولا مط أه لممنؤتلا عتسمصمعع لمن أوزعه5 هط1 ,أأععاياه:و80 .از (5 
.مم ,ااه ,517180161]6 ,785 .م ,ا .امنا ,1951 لره)ا0 ,لارملالا مؤوامها 
.2 ,212 


.آ© 10 ,1 ,111 أانان) ,6 ,2 ,111 ,6 ,13 ,11 ,9 ,25 ,1 ,.طومة ,مواديم (6 
.117-20 .هم (1967) 95 وعموولا ,111 دزوم ,مؤألو8 ,ع 


/لا 803256 ,عنا5]10تمقااعل علممه لل عندو61أامم 6 زم:5زل ,ااثلالا .ع (7 
.59-64 .مم 12 .أهنا ,1966 


01 مملكغودتمعااعل ع5 0مة دوذتالولمعمصما مقتمملعء1/3 أعنونمل .5 (8 
133-06 .مم ,يأك .مه ,ااثلالا .ع ,.وو5 241 .مم ,1928 موملمها] وووع مناه 


القانون المصرى ‏ القاهرة 1١98/9‏ 4 ص 9/ا ل .م . 


8) عن الحاميات اليطلمية فى الخارج انظر : 
-01© 8406 عرنا 3 5عصضقمرموقامء5 بن اعوط-؟ مولا عأ-ومومومهم يا 
,ع أملاوط| ع0 5وطعل مع علأوة! ععهقام ع0 أصول مقصرورو0 ها غمومروهة 
.81-99 .مم ,االاكا .امنا ,1968 معلزع ا رغو8 .ونا 


راجع أيضا أحدث الدراسات للعالم الأمريكى 0 


5 2ط اقمع 50 عط 05 مملأوؤوتم[اوة فط ,الأوموو8 .8.5 
.6 معلنعا ,:ملاوع علز5إننه 


-أقط .ا 116أ0005© خع ورعم0 مهملاع 5عم0 1 مأرعكم! ,أععرقر يه .ةا (10 

7 .هص ,ااا .امن ,(لا! لعناء) 1935-50 .وام 4 بعمرو8 بعوتعو امح مرعطط 

لأع 11101 ,لالارمعع9؟6 لاناممام عذصا عوماالا5 ,تموبعطمعنزم .للا ع 
.6 .0ص ,.االاه .لم1أء) ,.لع ,طع4 ,1960 


يرى لونيه (36-37 .م (1915) 17 لمع ) بأن زيارة باتروكلوس 
حدثت فى بداية. حرب خريمونيديس أى فى عام 515 لكن ديتنبرجر فى تعليقه 
على النقتذى رقم .20 01015 بعتقد بأن هذأ الادميرال أبحر أولا لين 
الخليج السارونى ثم وصل الى كريت بعد ذلك . أما بفان فيرى بأن همذه 
الزيارة حدثت أما أثناء حرب خريمونيديس أو بعدها بقليل . 
0 .0مع.؟ ,لإأعقصلا2 عأقممعاه:]5 هط ععلمن ملاوع 6ه بررمووزن بم 
3 .م ,1968 


1ه 


9 8 .م بومعخمة ات يرى بأنها تمث فى الفترة ما بين 
أو؟ ‏ ه6؟ . وعن تفاصيل أكثر انظر : 
5 .م6 ,70 .م برك .مه ,5كاة0لام5 


)١١‏ ترى مرجريتا جاردوتشى (85 .م ,11 16) بأن ستوتير سيطر على 
اتيانوس وتعارض راى ربناك فى مقالته 
3995-7 .مم .م337-425,65 .مم (1911) 24 856 روممق]! ل كمهنأمارعدما 


و80 ,111-112 .مم ,أك .مه ,اأهموة8 ,76 .مأك .مه ,5وكاهللام5 (12 
7 ,1315 .مأك .مه ,أأعغانا10 


)١9‏ بالاضافة الى الضابط الكريتى براكسا جوراس الذى خدم فى 
تبرص ‏ هناك آخرون عملوا فى خدمة سوتير بأقليم أوكسيرينخوس . 
وحوالى عام 177 وجدنا ضابطا كريتيا من أبناء السلالة 
بر5ةمووأمة 165 2865)أ» فيا يكل علئ أن والده كان فى خدمة بطلميوس 
الأول . وهناك آخر من كريت يدعى نومينوس كان فى حامية الفنتين ‏ 
.(.2 .طمعاع .5) انظر يبصنفهة خاصة «هعا عه وعطعمعطآاء86 ,لإاعوباقاأ .لا 

2249-0 .مم | .امنا 1949-50 وروم .ؤ5أاملا 2 رذعلاو أأذتاصؤأاعط وعقمرة 
.3 .م ,1 ,نأك .مه ,ااثألالا .ع (14 


موا+:8 ونهازوة8 هلأومة» ,463 .0م .الا ,83 .م ,4 .0م ,111 6 (15 


-58851 5مئ1مم 0غ 38م 5+زامم أقا مثامم مصمامقء! مم مقطواقعروم/د5ه31م 
((مو0صمعرومءم همأ أقعا 6أوممعاه+2 ومعا 


,45 ,مم ,0615 ,82 .م ,2 .111,50 ١0.‏ (16 
,.ك .مه رةأكلقصصطةا ال ومقاقالا ,219-222 .مم رأكه .مه ,عمعتمعقع (17 
.32-0 .م0 


.م ,24 .20 ,11 ,(118005) 83 .م 4 .مص ,111 ,268 ,221 .مم ,11 ١6‏ (18 
,65 .م ,11 .30 ,11 (همعودةاقطط) 2 .م ,2 .مص ,11 (ومععطابواع) ,164 
(8ممة١!)‏ 


.م ,1 .امن ,1903 وموط روعلأوها ول ولزم:وزل .وعمواعمةا١فطءنه58‏ (19 
| ْ203 
وعن ساموتراقى ‏ انظر ٠‏ 7 ,8 ,الا 6! 
تلق كذلك .159 ,151 ,80 .مم , ءأه .مه ,ااقمووة 


أ رفع +مويعو ميلا مقعاوم أله ممعع261مم أقا» ,8 ,34 .لا .طلاامط (20 
.565-566 .مم ,اا ,رةه .مه عامقءاا/لا 


م54 


.55 ,لكأت .مه ,وأء اقل ملام5 (21 


أ6ا) مأوطتطعاع؟ د5ممقمصطعق ‏ و5وثومروانجم 36ممانطط هط» : 478 ,)© (22 
دآ «ل0همم معمطأأة:هم 5نان أله 8 أمع رووقط (ومب 60 


53 .م يأك .م0 عمو ؤخرومقعع 


ا ط150م 5 265185)! 30185م مهم كنم مقطعم» 7 ,65 .لا ,.طيزامط (23 
ث1 8 ؟نا5 11085 ,دمممعرومم ييا 7 ,65 :12 ,63 ,لا .لاطأ .)6 «رونن] 
0 214 .مهم (1951) 31 5بنكملاوهث روأطمه8 هل 


.117 0 96 .0 مأك .مه ,5كاولرلام5 (24 


19-1 .هم أأء .مه ,وأكاهممها .ل مهاو (25 
0 .20 ,ألا ,.ممعاوجم .6508" ,األاة غع 5عمومورهم .نالا (26 


15 300 لا منازطه وموييجوط 306626125 156 ,رعأوق/1ا .0 (27 
,32-44 (1939) 29 5ل رعمرزممع و6 ع1 01 مهم هن 111 
98-01 .مم ,11 ,.ئأه .مه ,ااألالا .ع ى 
انظر أيضا د. ابراهيم نصحى تاريخ مصر فى عصر البطالمة . القاهرة 
51ح ١‏ ص .ه٠١‏ حائسية ركم ١‏ © ؟ . 
) انظر بحثى . تاريخ فلسطين فى عصر البطالمة ل دراسة على 
أوراق البردى . الموسم الثقافى للجمعية التاريخية الصرية ل 191/8 » ص ١‏ 


ددر ع6 ٠‏ 


3 ,طم .أ© ,.8.)0 201-200 لاالمووموم 8304 005هط8 ,م5 .6 (29 
108-13 ,63-65 .مم ,11 رخأ مه ..!االالا .ع .وو5 63 .مم (1938) 


118 مأك .م0 ,اأهموو8 بنط ,84 ١‏ ,نأك .مه ,5أكاقلترلام5 (30 
001 


98 بطط .إن ملاوع لمج 5ممامأمع كا أه/ا5 .ل/لاءل (31 
259-44 .مم ,11 ,.ئأه .من ,ااثلالا ,ع .© .500 73 .مم (1944) 


كت فلت ل تان لها 6505م همل 5م /موطعهة» ,كلم 9 .00 ,111 16 (32 
-56 مق 5 .99 .م ,8 9 .0م ,111 ج«رسوئيانه ] مقدحع صم يماما م6 أعا وزة 
ع1 13:0081665ن م811616ه ‏ ؤلاواامم مموةم 86 ذ5أع عسلوزو نورام ومو 


«...0501815م23 


09 


102 ,0615 ,466 .مم ,الكا ق1 .أه .274 .م ,195 .مم ,لاا ©1 (33 


-02 (3) ,555 05 حمد ولطتطععلة (2) ,85هما 01 مم5 وأمطنوط (1) 
-85طه0معو55 (5) ,رؤنمأوةةهة 08 مهة ؤ5أوقعاع؟| (4) ,ؤ5لصر0ط 01 مه5 5ولامم0م 
.كأظطممهة (ع05) (6) ,5عطمقةصممطةقم 07 مم5 5 


لكن ريناك فى مقالته السنالفة ص 5١5‏ يرى بيأن وجود المصريين هناك 
كان لأهداف دينية بحتة . ونحن لا نتفق معه اذ لم يكن هم المصريين فى الخارج 
هو نشر العيادة المصرية ‏ بل لأعمال عسكرية وتجارية أيضا اذ انتثشرت 
الالهة المصرية فى الخارج عن طريق التجار والجنود المرتزقة الأغريق وكذلك 
غيل الدغاية الحنقية القن :روخها وكلاء البطالمة التتقرون عمسن البحان. + 


-06 5ع5ياهة 5ع! 85:م03 عصمصع ملاوع 8أو000[10طن) ,ممصتدع2 .للا.© (34 
46-55 .مم ,1967 معلزعا ,لاكءا ,.801 .ل0ونا .2 روعنان011لم5 


43-45 .مم ,.شأأء .م0 ,ذاءكاهممةازه:1/13|123 (35 


بكاأمواودععط1 بعصه8 04 بزعألم5 منهزوع هط1 ,دلكاقاة:523 .ط0 ]١.‏ (360 
(أع6)6 15أ) 19-25 .مم 1975 


28 .م ,(©) 215 ,لاا ١6‏ (37 


[05طأهمرة!] 5+0 5152101685 05م715© !ا 381105 (0) أآلاا .40 
«رأمممومهة أها 5مناة 0!185م أ8ا 05مع10ه لتقام لا0) 


««عصقمةلا© أهقعا هماخ 16 12686165 5 ,32 ,49 (38 
9 أنظر بالتفصيل : .87-88 ,80 .مم رذكاة010لام5 
3 .م1 ,مأك .مه ,لأأع 5051012 .ا (40 
4 .م ,.للطا (41 
,129 .م6 ,1398 .م .لاطا (42 


أقعا موععط؟ أقا مؤنةن)ا 18م!ا دمغ ذناع1صطممة: و وط» 466 ,911 6| (43 
قا مفقستأطعوط أقا هم5 512265 6وعمضدمممل8ط 16 صع مع مقممأد م 
«... لم10 ممأنا3ق د16 05لمه0مم اله 


.5063 بمضارأك .مه ,أأأها غهة ومومعرءط (44 


5 


.0 15117 دؤ5مم.,.لاطز (كة ‏ 
وعن اختصاصات شاغل هذه الوظيفة انظر : ظ 
0 .م ,كاك .مه ,اأقهصوة8 ,88-87 .مص ,...ععمعسموعامء5 رومومووم 


0 50.0 ,ىرأآأكء .م ,األأة أع عموصعءعءط (46 


7 .ص ,اا .امنا ,1948 عول رطمو ,أمة 6 وطخ ععل موعروامة ,دورو للا أ 


- 1211500106 ,أملاوع مأقمعاه2 ما ع ةقان وأايسث ع6 ,معئمولا ا (47 
50.7 ,1975 معلزعا ,لإطموعومممومء5 موق ووز 


,1935 عوللطصرقي ,لاءوللا عألأوأموااعت عط 1ه 5م زموموعيع/85 عط1 (48 
3 .م 


5) راجع للمؤلف رسالة الدكتوراه غير منشورة . 


نه 1974 أكاتده|158558 ,لاصعق عأقهموام5 عط مز كمولغملزوع عياننولة 
.274 .م ,/ا! ©! هواة .1 .86 


.59-64 .مم رأ ,.أأه .مه ,ااألالا .ع (50 


بنأأء .مه ,كككله0,لام5 ,163 .م4 ,1406 .م ,يأك .مه ,أأع12/ام51و850 (51 
.4 ,42 ,17 .مم 


65) ورد عند الشاعر هوميروس أن كريت بها حوالى ٠.١‏ مدينة وى 
الأوديسا أشار بوجود .6 مدينة . ومن ثم تضاربت أقوال الكتاب فى تحديد 


عدد المدن الكريتية فى العصر الهللادى والكلاسيكى . ولكنه طبقا لما ورد فى 


2 ,.أأء .م0 ,25م ق1زه:13ة8/3 ,20-21 .مم ,غك .مه ,ر5أكا ةلم لام5 (53 
14-7 


7 .م ,.أأكء .مه (54 


9 فحظ عطعلؤوأموااء 0102م ألموعنو ها ع 8616© ,رواووأل 63 .6 (55 
69-4 .مم (1904-5) 


75-7 .هم ,الأطا (56 


5١ 


مم ,1924 ومودما لانملا امواعمث ما بإعورزط ,لورعمدم 0 ...م (57 
,1966 قضولصضما ,نهل ةذ ]أاالاله علتوامعااعل ,11 © .6.1-مرةج؟ .للا ,146-148 
2 .م 


.+ ,0616© الوأعمم مز لإكأعأء50 5106م ,ر5و| للا .ع.8 (58 
41-52 .مم ,.أأه .مه ,عع أمع8]8 ,227-228 .مم ,1965 


.43-45 .مم راك .مه ر5كاقصصواأل معقعاج1/8] (59 


,169 .هم براه .صه ,رعنع1امع11ع ,128-129 .مم رأك .مه ,5غه]!|ألالا (60 
,219 


5أت ا 145 06١5,‏ ,83 ,8 .مم ,3 ,2 .505 ,111 16 (61 
/02نا0116م أقطعع 5قمعأقطم35/مأأمم مها 0غ22!ا 16 18 ذ5ؤم/رهط 5أمأاودقا 
-35 8585ه/56618 لقعقله وق أقعا 10005/50100105 28:8! مقتمة) صوخمقم 


أنظر أدناه حاشية ؟5” «...أقغممقممعم 5تمأعاهطم 


(ع1 تع مأذاع أم5مط مقّع28:8 )| 1م>|» .500 25 ,433-434 .5مم ,.|الاه (62 
ع؟ هط» .50 16 ,لطأ ,.«وقعمْ إهعطا مقاممصعولعاة! لع أأواطعة/7احملاد 


مقمؤااع ما 5قمأم»عا 65+ بعملاط 03265لاممة5 و5مزأممومعاه:5 كنعازوة8 
ات تاك 


1101601 أمط» .نه 35 ,لا .001 ,247-248 .مم ,(8) 4 .م3 ,1 16 (63 


مهل 23:01 25خعوتعناع أق! معتصمقط 5ممعا/ممم ؤ5أةأثامم ذ5أهخ ع#املع بامعانة] 
.1831280083 وممدم :وم 


.247-48 .مم برأكه .م0 ,عرعتمعاع (64 
.0 .م ,! ,نأك .م0 ,لإاعميها (65 


-169 .مم ,يأك .م0 ,عسعامع5 ,128-129 .مم رأك .مه روخغع]الالا (66 
170 


/1) ومع ذلك لدينا نقتش من ايثائنوس يفيد بأن أهلها خلعوا عليه وعلى 
زوجه برنيكى آلقاب التكريم ‏ انظر *: 
.463 .االا5 ,83 .م ,4 .مم ,111 10 


9 .م ,167 .مم رلا( ,.لزطز (68 


5) أرسلل فيليب الخامس مبعوثه الخاص وهو برديكاس الى كريت 
62 .م ,52 .6م ,1 .لاطا 


1 


.6 .م ,اك .م0 رذ5أكاوة0 0 لام5 (70 


-2851 نا10 1660 قن [025010620»ع] .50 107 ,100 .م ,9 .مم ,111 16 (71 


لا0») 0(9غآ نا10 8718م 565 [عجرمالاكاع»!] (8)ا 205135195م ناأوأواصصمواه:]5 وما 
...28 م10 


-©20و1أط2 104 ع0 18537105لناعاع1) .50 43 ,96 .م ,ْمَ 9 .0م111 ١0‏ (72 
/1الا5 نا0خ قط 5011لا صلاط له0]أمعة05121م3 مم2 أقا نأمأهمواه]25 1005 


.لآطأ .؟© ي«,ررصمأمعو2113م3 5650105 85 أدعا موقط 16 م16 5أملمعقخ| ماع 
.37-44 


“لال) يرى لوتيه (249 .م ,ا ,.5أ© .م22)0 بأن أكبر عدد من الكرتيين 
المرتزقة خدموا فى عصر البطالمة الأوائل ‏ وبالتحديد فى الفترة ما دين ١/٠.‏ 
1 ق١م‏ . وهذا يفسر لنا عمق النفوذ البطلمى فى كريت : لكن: ذلك 
قمع 25101 ,عقوم ./ا.ط2 .كه ,500 269 .مم ,© .م0 ,بلإعررباق ا 
.228-09 .155 ,153 .م ,11 ,70 .م 1١١‏ ,1972 لده]0 وأملممقعرةام 
وفى أيام بطلميوسى الثامن كان سوتير يخوس أحد مواطنى جورتينا برتبة 
رئيس هيثة الحرس الخاص 5 لاط م316115010-30 وعمل تحت أمرة 
باؤوس الحاكم العسكرى العام المصرى الجنسية ‏ وكلف بحراسة طرق 
التجارة من بلاد العرب والهند انظر ” 
1 .00 ,أأأة أع ومومعممم 


00615, 108, 3 


راع .مه ,671111 :273 .ص را ,أأء .م0 ,لإعميقها © ,553 !!!»ا ,5286 (74 
133-1334 .مم 


7 .مأك .مره ر5غع||ألالا (75 


.8 ,4337 .2505 ,نأك .مه زكمقومعبع5 (76 


لالا) عن الصسادات المصرية فى مقدونيا ‏ انظر : 
8 ,]اللا .85 ,316-323 .مم ,ؤامع53 «الاضملعع81/3 ع2 ,أأنا .5 
0ع 5نعمة3 10١‏ ) 324-332 .مم ,وامملع6ةل/1 أمعاعممة مز 5غأاأن© مقوتختملاوع 


26-9 ,لكاأأممأقودقعع5! مز لأعط تنأو همملالاك [11008ومععتما غ875 هط 16ج 
1970 أكاأمماوهودعط! ,1968 أذناونام 


نا 


أما عن كردت أنظر بصفة عامة ٠‏ 
عوااهك عط دزأ وأمهء58 كو غانكه عطع وه ك5عألب55 مم1 مفوعق؟ .للم 
30-1 .مم .موه (1960) 3 .لثم .عومه ,لاءمللا عأخواح 


5 .م ,31 .مأك .مه سعومم؟ ,35 .م,3 .مم :ا0١!‏ (78 


89 ,230 .ص ,.1 .مم ,11 ,.لأطا , و ( لاتوس ) ,182 .م ,01 ! 
6 .م 22 .50 ,1 ,.لأطا , ( فونيكى ) 7 .20 ,11 ,.10ط! ( توكيلاسون ) 
,47 .0م ,1 ,.10ط1 ,2 (أولوسى ) 255 .م ,11 .20 ,1 ..110 ( هيرايونائيا) 
,لأعقمأة5 .أه ( ايتانوس ) ,35 .م ,3 .1,60 ,.لأطا ( لاتوس  )‏ 1460.م 
»عام .لروأه:5 ,.لأط ,30-31 .مم ماج .مه ععو3طآ ,500 414 .م 61 .مه 
218-989 ,5م ,826 .م ,11 ,582 .م ,ا 


.0 .م ,1[©| (80 


ملاعلل مما مث بعأع© أو /زومامعقطءءة عط1 ,لإرنطع01م28 .0.5 (81 
.359 .م1971 وممصم ا 


5 اليك على سبيل المثال لا الحضر ل حمل أهل حورتينا وابيترا 


اسم مؤسسى البطلمية ‏ انظر : 
8 .م ,(ة) 11 .مص ,11 10 ,157 ,8 ,لكا 6 


ومؤئث اسم بطلميوس وجد فى مدينة أركاديس 
.0 .م ,29 .مص ,ايا 


.#7 .م ,39 .مم ,انا 


وكليوباترة حملته سيدة من مديئة لوتوس 
.5 .م ,117 .50 ,انا 


وامونيوس ق اتيانوس 
4 ,111 586 


وفى كاتنانوس وجد أيسدورس 
7 .هم ,5 .مم ,11 6 


0-7 لهك الى اللقاء مسع ) ديلوسس ف عمر اليطالمة )) سس تحكفت الطبع ٠‏ 
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كنيسة بيت المقىوس 


فى العصر الميزنطى 
ماارس تارب العمصور الوسطى 
بكلية الآداب 


دأء ءا عن دس مجفه وحامعة صؤماء 


مذ قدر للمسيحية ان تخرج عبل نطاق المهو دية وتمضى إلى طريق أمم : 
كآن علها أن تتخل كارهة عن أسلو ب التدشير بين الأميين ععجزرأت المسسيح ؛ 
وحيانه على الآرض ء إلى مخاطبة عقول أو لاءالبشر لا ع واطفبم » حيث كانت 
بعض مدائنهم قد ضربت بسهم وافر فى ميدان الفلسفة » وأصيحت الفاسفة 
ذاتها بمثل فى اجتمع الرومانى حوالى القرن الثانىطراكق حياة » بل توقفت عن 
أن #صبح موضوعا دراسياً » وأضحت أساساً على وفاق مع الدين . "وكانت 
الرواقية يصفة خاصة » يما تنطوى عليه من أخلاق سامية وإبمان بكل الالهة 
وجعل المدانىالفلسفية فى متناول الخلق جميعاً » وفتهم باب الفلسفة على مصراعيه. 
تقدم للإنسان الحار داخل مجتمع شاءت فيهالفوضى ودبفيه الانحلال »أساساً 
أخلاقيا السلوك ومبدأ راعذاً لحياة فاضلة ء ومن ثمكانت الرواقية تمثل من 
هذه الزاوءة عقيدة أخلاقية حتى غدا الامبراطور تراجان )١110/-14(‏ ضمن 
حلقة سامعى الفيلسوف ابيكناتوس ودهمعزمج أشهر رجالاتما فى القرن الثانى 
بل إن الامبراطور ماركوس أو بليوس ٠0١(‏ ... 6٠14)كان‏ من ألام 


5 


الفلاسفة الرواقين!١)‏ وم تسكن الافلاطونية الحدثة أو الفيئاغورية الجديدة 
تعلان شأنا عن قر يلما 5 


من أجل هذا كان عل المسيحية أن تلوس رداء افلسفة ؛ أو بتعبير آخ ركان 
لايد أن نتفلسف المسيحية . ولا يعنى هذا قيام فلسفة مسيحية بالمعنى الحفيق 
اكلمة الفلسفة فى ذلك الوقت المببكر من ناريخ المسيحية » وللكنه يعنى فقط 
مسيحية مفلسفة. حيث أنالفلسفة المسيحية لم تتباوربصفة أساسية إلا فى القرن 
الثاك عثر عل بد القديس توماس ألا لويى '' 5ووتدو4 مدسمط .+5 ٠‏ 


وكان طبيعياً والحالة هذه أن تتولى إلى الظل طواعية مديئة ببت المقدس , 
تاركة'(ساحة لغيرها م مدائن نصف الامبراطورية الرومانية اليوناتى» بما«وته 
من مدارس فكريةومذاهب فلسفية شتى وصحيث لم يكز فى مقدور بيت المقدس 
أن تبارى :لكالمدائن صيتها الذائع و شبرتها الواسعةف الات الجدلالفكرى, 
بعل أن ادع نكردها + افنآ تاحته لها إمكاناتهأ وقدراتها فى إطار الممسيحمة 


اللوودية » والمسيحية بعل تحدمو ف سبى عمرهأ الأول 


واقتدءت الشاحة الأن مدينةا الإإسكادرءة وأنطاكية : وإن اختاف 
أسلوبهما فى صياغة المسيحية وطرائق التفكير عندكل هنما . فاحتضنت 
الإسكندرية ؛ »درستها اللاهونية الشميرة الفسكر الافلاطوقى » أو بتعبير أدق: 
اللاهوت العلمى الأفلاطونى » مع استخدام التفسير الجازى أو الصوفى » إن 
جاز هذا التعبير » اتفسير الكتاب المقدس ء وبلغت المدرسة السكندرية أوج 
عظمتها على عبد المفكر وافيلسوف اللاهرن المكتدرى أو وعن ”7 
وعمعوزج0 (186 - 4ه" ) أما أنطاكية فقدارةتضت النهج الارسطىواختطات 
أسلوب تفسير الكناب المقدس ته ير أعقلياء وعلا قدر مدرسم| اللاهونية 


على بد فبلسوفها لوسيان وبرمونوه ] أواخر القرن الثالث المبلادى!؟' . 
همكذا راحت الإسكندرية وأنطا كية مخطوان سر بعأ خطوات وأبعة 
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بانجاه الرفعة فى عالم المسيحية » وتستبقان فى ميدان الزعامة الكنسية » فىوقت 
كانت روماما نزال دل معقل الوئنية ومستقر أباطرة الرومان . ولم تسكن 
كنيستها التى رفم القواعد منها القدديس بطرس فى أواكل النصف الثانى من القرن 
الأول المرلادى تشغل مرك را ذا بال آنذاك » بينما لمتسكن قد رأت النور بعد 
كندسة القسطتطينية ولاالمدينة . أمابدت المقدسء الكنيسة والمدينة فقدأخذت 
تنوارى بالحجابمتخلية عن دورها القيادىف التشيربالمسيحية بعد أن أصيحت 
المسيحية اليوودية لا تتوأءم وفكر الأمميين . وقد ساعدت الاحداث الساسية 
التى وقعت إبان القرنين الأآول والثانى الميلاه عل ذلك . فقد تلقت مديئة ببت 
المقدس!-كمة فودةسددتها إلا الحسكو م5 ألرومانية سنة .٠/اعل‏ يد الةائد تبطس 
ووز أمتدت لتدمر اليكل وتذبح عدداً كيرا من الوودء؟ا أن الامبراطور 
فسبأسيان وسيروندوموع؟ (54 - ول ) فرض على كل ممودى أن مول 
الضريبة اأنى كان يدفعها للبيكل فى ببتالمقدس إلىاليائقيون الرومانى .مما ليث 
الامبراطور هادريان وبوونين جره( 11١9/‏ -- 18 ) أن عاجل المدينة بالضر بة 
القاضية على أثر الثورة الى أشعليا الهود فى عائى ١١1 -- ١١٠١‏ وأمتدت إلى 
مناطق عدة من الامبراطورية » فدمرت المديئة تماما وأقم على أطلاها مدينة 
جديدة معيت إيلياء ووز زوئ زمره وزامه ٠‏ ورغمأن هذه الضر بات كانت موجبة 
أصلا ضد الييود ء إلا أن أثارها المياشرة أنسحرت أيضا على المسحيين”*. فقد 
كان من جراء التدمير الذى حل بالمدينة » أن مجرها المسيحيون إلى مدينة' 
دناعم اليونانية » حقيقة أنهم سرعانما عادوا إلبها ثانية » إلا أن هذا الششتات 
المؤقت لاجاعه المسحية رلك أبن هه دون شلك عل كنسة ببت المقدس , هذا 
بالإضافة إلى أن المدينة قد غدت .- بعد يثاء إيلياء ٠‏ مدينة يونانية بمعابدها 
الوثلية ومسارحبا ٠‏ على أن أ ما يلفت النظر هنا أن هذه الأحداث فى حد 
ذاتها كانت تعنى مزيدا من تحرر المسيحيين الاميين من ربقة المسيح.ة 
الوودية”''وبالتالى المزيدمن عل وكعباللاهوت السكندرىوالانطاى واتفاع 
هامي كنيسيى المديلتين . 


1 


وفد جرى على السكنيسة وشعبها فى بيت المقدس ماجرى على الكنائس 
الأخرى والمسيحيين فى تاف ولايات الامبراطوربة الرومانية » .خاصةالشطر 
الثشرق فيهاء خلال القرون الثلا'ة الآولى للميلاد ومطلع القرن الرابع » ونعنى 
بذلك الاضطباد الذى أب له الأباطرة الرومان بالمسيحيين؛ من جراء حياة 
العروف الىعاشبا المسيحوون داخل امجتمعالرومانى :والامتناع عن الاشتراك 
فى الوظائف العامة والجيش الرومانى - إلا ليلا منهم » وفوق هذا وذاك 
دفضهم العيادة الامبراطورية التى كانت تمثل رمز الولاء لروما والجالس هلى 
العرش . وقد أفاض كتاب المسيحية الأوائل فى وصف هذه الأحداث » وما 
وقع لشعب الكنيسة على أيدى الأباطرة الوثنيين بما فمهم المصلحون المثقفون 
أيضا مثل نراجاك ووموزو,ح وهارديان”'' وأنطونينوس ببوس وماركوس 
أوريايوس . وإذاكانت هذه الروايات #دداخاتها الأسطورة فى بعضجوانها 
وجنحت بها المالخة شيا ماء إلاأنها مع ذلك تلق الضوء إلى حد كبير »عل مالقيه 
المبيحيون من عنت أبان تلك الفترة . ويألى فى مقدمة هؤلاء الكتاب شيخ 
مؤرخى الكئيسة بوساب'" وزووووج أسقف قسارية ممرووموعفلسطين؛ 
ولا كتانقيوس !1 ومفممءج] اليلاغى الاة ربق الشبير . وقد أفرد وساب 
كتابه تار 2 الكنسة فصلا كاملا عن شيداء فأسطين خلال عصير الاضطباد 
الأعظم(م.م 1”)زمن الأباطرة د قاديانوس وووونمو1ءوزط وجالير بوس 


15 )0 وما كسيمين دايا 8 ولتم ]م11 ٠‏ 


وفى ظلهذهالظروف الفكرية والعقيديةوااسياسية »كانت «ساهمة كئنسة 
بدت المقدس عل أمتداد هذه الفقرة » فى المسائلاللاهوتية أو حى تى مسائل الند نظيم 
الكند ى محدودة بدرجه واضحة , هذا إذا أسدئنينأ أول ججمع عرفته 00 
فى تارخها » وهو المجمع الذى عقده حواريو المسيس بعد موته » عندما كانت 
السيطرة ما نز ال للمسيحية الوودية ؛ حيث!صطدموا بموقف الآمميين إزاء مسسألة 


1 


الختانحسما تقضى بدالشريعة الموسوية . وكان بجمع بيت المقدس هذا تيجمما 
لذياء الكنيسة الذين تفرقوا فى الآمم بعد وفاة المسيح ٠‏ وجثل التقاءاً استثنائياً 
لم تشهد الكنيسة مثله نانية حتى مجمع أيقنية سلة ه«م3؟ . وليس من الميالغة 
فى شىء القولبأن المجمع يعد مسكونياتجاوزا , حيث كان هؤلاء الرسل مثلون 
عالمالمسيحيةنحدود أ نذاك ؛ بعد أن خرجوامن بدتالمقدس وفا.طلين صحملون 
دعوم إلى الامميين 1 


وشبدت بدت المقدس أيضا سنة 148 مجمعا محليا١'‏ ترأسه ناركسوس 
مددواء يو أسقف المديئة » وحضره ثيوفيلوس ودازامرهةم1 أسقف قبسارية 
فلسطين, وذلك للاتفاق على تمد يد بوم عيد الفصح ؛ بعدأن نارالخلاف بين 
كنائُس أسيا الصغرى من ناحية وبقية الكنائس فى عالم المديحية من الناحية 
الآخرى حولهذه المسألة "29 . 


وعل || رغممن أن بيت المقدس كانت تعالوها هالة كبرى من التقديستفوق 
ما كانت عليه أى من المدن الثلاث. .روما والاسكتدرية وأنطاكية ؛ ابىنشأت 
كلبا من قبل الوثنية » إلا أن أساقفتها لم يكنلهم دور معين فى السياسةالكلسية 
ولم يشكلوا قوة ذات بال حتى القرن الخاسى لاحت عندما غرقت |اسكئسة 
انها فذلك الجدل اللاهوق العنيف <ولضييعة 4 المسيح و[ ميكن قدو رمم 
١‏ أن «ؤدوأ دورأ كرأ ثقافيا اهانا أنذاك . وحتّى الدور ألذى لعيته كنسة 
بيت المقدس إبان ذلك الاصطراع بين الكنائس » لم يكن يرتسكر على قوة 
اكايروسية أو رهبانية شأن الإسكندرية مثلا » ب لكانتابعا عن طموحأسقى 
إحساسا بواقع مرير وتطاعا إلى مرتبة أسمى . وسوف تتناول ذلك بالتفصيل 


فى حيله ٠‏ 
عور أله بقدم لكر نك الر أبع المملادى و أعئلا” قسطتطين ا 00 
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عرش الامبراطورية .م 00 وإاعسلان المسيحية ديانة شرعية 
11 ونعنز]زج و ليست رمية 39 
قد حمظرت فلسسطين بصفةعامة بالنصيب اللا كبر منالجرودالى بِذها الامبراطور 
قسطنطين لإصلاح مأ هدم من كنائس أو بناء كنائس جديدة » ولعل كنسة 
القرامة تعد شاهد! حيا على ما قدمهقسطنطين ليت المقدس'*١‏ وسرعانمافاقت 
المدينةسيرتها الا ولمعندما قدمت [أممأ أم الإمبراطور قسطنطينءالتى ذاع صيتها 
7 القديسة هملانة سعما ورآء خشبة الصليب »؛ ومشاركة لجبود ولدها ف [قأمة 


عدد آخ من الكنائس ف بيت المقدس . 


6 دعت بدت المقدس لعار سس عواة حورل بده 


وقد ذل مكار وس 52-6 يمك المقكدس جرودا كميرة حفظيا له مورححو 
الكنسة 3 قَْ حاو لَه لتقديم كل عو ل لملانة قَْ سمل تحقيق ف 30 وكان 
أمم ما مخضت عنه هذه الرحلة أن و ضعت هملانة يذلك 5 الحج المسيحى 
إلى الأما كن المقدسةع وأعتيرت فى ذاتما أول ما <ة 2 لمسيحمة 6 ولسيرعل 
نوجيأ الهد دس جيروم وشحب الكنسة المسحمة كله من يعد 211 و لمقهر نَ أسم 
بت المقدس دائما بالأأماكن المقدسة ‏ حتى حق لأاحد المؤرخين ااقول بأنأهمية 
كنسة بيت المقدس تعود فقط إلى كونها تعد حامية الآما كن المقد سة المسيحية 


1ك 
ولاثىء سوى هلأ ٠ ١‏ 


ولقدكان من البدهى أن تدخ ل كنسةبيت المقدس حاءة الصراع العقيدى 
الذى ثار مطلع القرن الرابع مرتدما بالاسكندرية ممتدأ إلى فلسطين وسوديا ةفاسما 
الصغرىوهوالذىعر ف با كلةالار بوسية'*1 ءانتسابا إلى آر و سقس السكنسة 
السكندر بةء الذى نأدى ضاق المسييح هن العدم وأعتاره فى هرحلة وهر ثةتالية 
الك وقد لالخطدة الكراء. الأديومنة رواعا وانعاء يوووا الكوة 
الشرقة بفعل المدارس والفكرة الفلسفية اليونانية السائدة ٠‏ وتأثئير المدرسة 


اللاهوتية الآنطاكية العامة على النبج الأرسطى العقلانى .- كا أسلفنا . 


00 


ومن رسالة بعك ما أرروس إلى صديقه بو ساب أسقف تيكوميدبأ نعم مدى 
انتشار العقيدةالآر.وسية ف الولايات الشرقية منالامبراطورية , ويذكر, القس 
السكندرى أسماء من شايعوه من أساقمة الكنيسة فى الشرق ثم يقول « ... 
وكل أساقفةالشرق عداثلانة 9 قيلرجمونيوس ودئصمهه1تناط ادقن اها لي 
رهاز كوس مدعنم و83 أسقف طر أبأس ؛ ومكاربوس تانجو 1 أسقف 
بدت المفنس 137 بولا فك أن عداء مكار بو” ىللاريوسية كان أ م عار قفا 
بل :قد ظلت كنيسة بدت المقدس » طيلة القرن الرأبع»الذى سعر خلالهلهيب 
الجدل الأريوسى عل ولاها الكامل للنيقية لا تيغى عنهاحو لاء هدا إذا استثلينا 
فئرة يسيرة ؛ أعلن فيها ما كسيموس ودم,:ر,و الذى خلف مكار بوسء إدابته 
للأسةف السكندرى ائناسيوس » الذى كان يعتير المدافع الحق عن العقيدة 
النيقية وما ليث ما كسيمو س أزعاد بكنستهسير نها الأولى و عداما الآر.وسية 
وأعلن توبته والندامة على ما اقرفت بدأه نتيجة خدام الارءوسمين له ل 
حضور مجمع أنطا كية الار.وسى سنة ١4م‏ », والذى عرف باسم بجمم 
القدشين''"'و لع لهذا الثبات على المعتقد النيق يءود بطيعة الحالء إلىما ذ كرناه 
آنفا ؛ من أن بيت المقدس لم نحظ , كالاسكندرية وأنطا كية ؛ بوجودمدارس 
الفكر والفلسفة اليونانية , هذا بالإضافة إلى أنما تمثل أصول المسيحية اليهودية 
فى عالم المسيحية . 


وق عام دعم كانت السكنسة الى أقامبا قطنطين فى بنت المقدس » قد 

١‏ كتمل بناوّها ووافق هذا العام أيضاً العيد الثلاثبنى وزرومممءنبم لاعتلاء 
الامبر اطور قسطئطين العرش »؛ وكان مجمع دور الذى عد فى نفس العام قد 
أنهى جلساته» وأصدر قراراته بإدانة الأسقف السكندرى اثناسوس وهزله 
من منصبه » وقدم توصياته الثى تدور حول إعادة قبول أربوس وصبة ف شركة 
اللكنسة ثانية » بعد إدانته المجمع المسكونى الاول ألذى عقد فى مديئة نبقية 


فى 


سنة باس وححصصره اللأسقف مكار وس 6 وأعطى صو به إلى جاب مخاضى 
أدوس: وتلعى الحضورفى مجمع صور رسالة من الامبراطور ندعوم للتوجه 
إلى بدت المقدس للاحتفال بتدشين هذه الكنسة الجديدة . وغدت المدينة ‏ 
على حدتعبير شيخ مؤرخى الكنيسة يوساب القيسارى مسرحا يضم خايط جما 
من الاساقفة الذين وفدواأ من كل الولاياتالشرقية قُّ الاميراطورية : وأضت 
عوج بالعديل من خدام أأرب 5 بالاضافة إلى عدد كمير هون موظق القهىر 
الامراطورىالذين أرسلوا للإشراف على هذا الحفلوالارتفاع بهإلىما يناسب 
مكانة الامراطور وذ كرى أعتلاله الع 5 


ولا شك أنالامبراطور قسطنطين عندما واتنهأنباء هذا الاجتماع:بالصورة 
الى جرى مأ داعيه من جول بل أمل أءلال السلام والوحدةداخل الكنسة ومن 
9 ما ليث أن بعث بار بوس السكندرى وصحية وز يوس وموزمه إلى مجمع 
الاساقفة فى بيت المقدس » خخيراً إياهم أنه قد اطلع على وثيقة إمانها التى قدماها 
إليه”""" » وإنه مقتنع بماجاء فيها» ومطابةتما لقانونالإيمان النيقى » وحمممعلى 
قبول هذه الوئيقة و[عادة أردوس وصحبه إلى الكنيسة . ولم يكن الأساقفة فى 
حاجة إلى توصيةمن الامبراطورء فةدكانواجميعامنمؤ بدى الاريوسية:فأصدروا 
على الفور قرارهم بقبول صيغة الابمان ااتى قدمها الرجلان إلى الامبراطور » 
وإعادة قبولها فى شركةالسكنيسة» وعودتهما إلى كنسة الاسكندرية . ورقعوا إلى 
الاممراطور تقررا بكل مام اتخاذه » كا كتبوا رسائل بهذا المعنى إلى عموم 
الكنا ئس " الاسكندرية وطيبة وليديأ ومختلف رجال الا كليروس ف مصرء 
حاثين إيا م على قبول أد يوس وشيعته ؛ وشفعوا ذلك بأقوال تضع حديهم ف 
صيغة أى واجب التنفيذ , فذكروا أنْهم أقدموا على هذا بعد أن مآ كد لديهم 
صدق إيمان أردوس وصحبه , وأن الامراطور محبوب الرب التقى الورع: 
قد شهد فى خطاب لهم بصحة إيمان الرجلين وأوصى بقبولها فى السكنيسة . 


وقد صمت المصادر تماما عن الدور الذى لعنه مكاريوس خلال هذا وم 


نفد 


تقصح بثىء عن موقفه من قرار الامبراطور الخاص يقبول أديوس ثانة 
ف الكنسة ٠‏ غير أنه سكن العول ؛ شما مع التقلرد الكنسى ؛ أن مكار توس 
لا بد أن يكون قد ترأس مع الاساففة ذاك . باعتباره أسقف المدينة التى 
التأم فها عقده , وانه شأن غيره من الأساقفة قد أعطى موافقته على قرارات 
المجمع » ذلك ان مؤرخى الكنيسةلم ذكروالتا انتنا نواعدا ابدى 
أعتراضه على مأ أرداه جمع الاساقفة فى بيت المقدس . ولا شك أن هذأ يعود 
إطبيعة الحال , بالاضاة فة إلى:نها صسق. أن ذكرناه عن الإمكانيات الفسكربة 
والخافية المهودية لمكندسة بيت المقدسء» [لىالعلاقةالوثيقة النىكانت تر بط بين 
الأسراطون نوكا دن له :رارج تددن لزيا 8ن ربيف ينا 
قسطنطين إلى أسقف بن المقدس » وتوطدت ابان الزيارة التى قامت مما هيلانة 
إلى المديئة المقدسة ومعاوئة مكارتوسن لها دبتتها ااه لات وق أعلبا + 
ونتيجة للعناية الخاصة اإتى أولاها الامبراطور هذه المديئة ٠.‏ يضاف إلى هذا 
أن الكنسة عامة كانت قد رفءت قسطتطين إلى عاءين » إذ جعلته الحوارى 
الثالثك عشر للمسيح ؛ ومن ثم لم يكن لها أن ترفع الرأس معارضة -- إذا 
استثنينا الاسكندرية - لاميراطور وهما الحياة بعد أن أشرفت على الحلاك 
بان عصر الاضطباد الاعظم . وما كان لمكاريوس إِذن ؛ أن يف دون 
أساقفة اجمع ؛ ليءلن عن 1 فى صدق نات الاميراطور أو حدن تفيمه 
لوثيةة اعمان اربوس وبوزءبوس 


وقد أدى مع بدت المقدس هذا قى سنة 005 » إلى عواقب وخ.مة أرقي 
جفن الاميراطور ما تبق له من عمر ء وامتد ذلك أيضاً لشمل ااسكنسة . فقد 
رفضت الاسكندرية الرضوخ لقرارات هذا الجمع وأعلنت عدم قبولها 
أريوس وحه فى كنيسة الاسكندرية ثانية » ونشط الفريق الأريومى الدذى 
تو زعافتة لان يوساب النيقوميدى » بعد عودية من منفاه فغاله سنة ,9# 2 
ليوغر صدر الامبر اطور ع لأسف الاسكندرية,<تىأصدر قسطنطين أوامره 


ف 


0 اناسيو س إل مدينة نرير 1:62 فى نفس العام ) م( ؛ودفض المواذقة 
على تعيين أسقف جديد للاسكندرية خلفاً له » وظل الكرسى ااسكندرى 
شاغرا طيلة عامين <تى مات قسطنطين وعاد اثناسيوس ثانية . أما ال كلير وس 
السكندرى وشعب'لكنيسة فها فقد تابع أسقفه فما ذهب [ليه » وأدى دخول 
أريو فى الاسكردز به بعد نفى اثتأسيوس .ء إلى و قوع الاضطرابات العنيفة بين 
النيقيين والاربوسية » ممأ أضطر الاميراطور 3-25 الخراصر على إقرآر اهدو 
فى مصر من أجل القمح والنقود على حد تعبير المؤرخ جور - إلى إستدعاء 
أر ووس 9 القسط:طينية و ١‏ يلمث أر وس أن حل المشكاة السدة عندمأ مات 
ده اخ 2 2 وأن كانت الاريوسية قل ظلثك ل للامم أطورية صداعا مستمرأ 


حتى قرب نهاءة القرن الرابع . 


تؤلال مدة تعترب من لصف القرن  +7/(‏ /ام) كان على المثلالقائل 
بأن الناس على دن مل و كوم أن يتوارى بالحجب » لتحل له ظاهرة فرضت 
نفسما تقول « الملوك على دين ناسهم » » ذلك ان أبناء قسطئطين الثلائة الذين 
أقتسموا فما بينهم » بعد وفاة أبيهم » إدارة الم فى الامبراطورية را<وا 
يؤيدون دون وعى المعتقد الذى بحدونه كل فى اقليمه » و للا كان الغرب 
الرومانى قد أو ى إلى النيقية واستمسك ما » فقد أصبح قسطنطين الثاى 
وقنسطاير دده؛دده6 أمبراطورا الغرب عل النيقية ٠‏ بينا أيد قسطنطيوس 
ومزامو ووو الاريوسية التى وجدها سائدة فى اقليمه » أعنى الشطر الشرق من 
الاممراطورية . إلا أن هذه الحالة تتستمر طويلا . فبعسد مقتل الآخوين 
قسطنطين الثانى وقنسطايز ( 07 7 00 على التوالى ) ؛ أنفرد قسطنطيوس 
بحم الامبراطورية؛ وما كان يعتنق المريحية الأريوسية ققد حاول جاهداً 
فرضبا على الغرب الامبر اطورى والاسكندرية التى كانت تعد قلعة الارثوذكسية 
البيقية . غير أن هذه الجرود لم تحةق الآمال التىكان قسطنطيوس يعلقبا عليها. 


دا 


0 


وأن كانت السيادة على أدة حال قد أصبحت الآن فى الأمراطورية للمغتقد 
الآريوسى*؟" وارتفع شأنها كذلك على عبد الامبراطور فاللد وروا 
(54” - مبام) الذى كان 5 النصف الشرق من الاميراطورية . فليا 
خر هذا صريعاً أمام جحافل الفيزيقوط عند ادريانوبل ؛ اعتلى العرش 
نيودوسيوس الأول ودزوهومءم7 أذنت "ممس الاريوسية بالمغيب » وعلا يحم 


النيقية وأصرحت المسحية دين الدولة ألرمعى 5 


وقد شردت هذه الفترة و<تى عديرينات القرن الخامس » عدداً كبيرأ 
من الجاميع الكنيسية الحلية والمسكونية التى عقدت فى معظم الكنائس على 
إمتداد الامراطورية من أقصى الشرق إلى الغرب القصى » سواء يبن جماعات 
الأريوسيين و أنفُسهم و النيقيين وحدم أو جاميع المنستركة التى ضمت 
هؤلاء و اولك 703 وحظيت بدت المقدس ببرءض منها وشارك أساففتها ف 
معظمها وان لم يتخل هؤلا. الآساقفة جميعهم عناانيقية كا أسلفنا . 


فى عأم 545 » وكان قسطنطيوس قد فلى فى وقف جات الفرس على 
الحدود الششرق.ه ؛ خضع [لمهديدات أخبه قنسطائر أميراطور الغرب» واستسم 
لقرارات جمع سرديعا موزوءوو ألذى عقد سنة مم5 وقرر وجوب إعادة 
الأساقفة الذين عزهم ونفامم قسطنطيوس إلى كرأسهم ثانية . وكان من بين 
هؤلاء الاسقف السكندرى اثناسيوس » الذى أمضى فترة نفيه الثانى فىالغرب 
فى ضيافة قسطنطين الثانى ثم قنسطانر » ورجال الآ كليروس فى الغرب خاصة . 
أسقف روما . ومن ثم سمح قسطنطيوس للاسقف الاسكندرية بالعودة إلى 
دباره » فارتحل اثناسيوس قاصدأ مصر » وخرج فى طريقه على كنسة ببت 
المقدس ؛ حيث أوحى إلى أسقفها ما كسيموس أن يدعو لعقد جمع نحت 
رئاسته » يضم أساقفة فلسطين , لتأ كيد تبركة اثناسروس والتوكيد على حقه فى 


العودة إلى (رضتي أسةفمته > وم توأن لون عن ذلك 4 فبعأ على الغفور : 


©/ا 2 


فددا من أساقئة فلسطين وسورياو تأم عقد امجمع قرب تهابة عأم 000 
ورد عل ائناسيوس كرامته وشركته فى االكنسة وبعث امجممع برسالة إلى 
السكندريين وكل أساقفة وصر وليهيا دسم بأ الاسقف المكندرى و لَه 277 ظ 
ويعلق المؤرخالكذمى سقراط عل ذلك بصورة ساخرة حيث يقول أنخصوم 
اتناسيوس راحو يسخرون من ما كسيعوس ٠‏ تظرا لموقفه السابق من 
ائناسيوس » حيث كان قد أدانه من قبل » ”ا أسلفنا ء ثم عاد ليغير رأية خأة 
إلى الإتجاه المضاد تماماً 2 . 


وفى سئة 5م شهدت كنيسة بيت المقدس ججمعاً آخر دعت إليه الآرا. التى 
دارت من حول فكر أوريحن اللاهونى السكندرى الاشبر . والحقيقة أن 
أورجمين قد نعرض لكثير فن اانقد سواء فى حياتة أو يعد.هوته ». وكان اول 
المضبطدين له الاسقف ااسكندر ى دكثريوس » اذى أضطر أوريجن للار مال 
من مصر متجبا إلى فلسطين , حيث اتخذ من قبسارية مستقراً له ومقاماً » وأقام 
فها صورة مصغرة من مدرسة اللاهوت السكندى » الى برتيط علو شأنها 
بأودجين نفسه . وعلى الرغم بما قدمه أوريمين لعالم القسكر المسيحى ف مجال 
اللاهو ت » فقد أمهم من جانب مذاحميه بالحرطقة على اعتبار أله مزج الأسيحية 
بالفلسفة الوادشة . 5 يكن الجدل حول الفكر الاورجى قاصرا عبل بنت 
المقدس فقط ؛ بل شبدت الاسكندر بة وقبيرص مجامع اننفس الغرض » انتهت 
كلبا إلى لعن اللاهوت الاورينى . وكان الذى خِر هذا الجدل 5نذاك ما دار 
من جدل بين كل من القديس جيروم الذى أن قم أ نذاك بصفة دائمة فى 
فلسطين » وأبيفائيوس ومزنرومزمع أسّف (برص وروفيئوس وباوزئن 
)10م 00 أحد سيوم الكنيسة فى أ كويليا 14 نالخ ) وأحد مورحى 
الكندسة ؛ وكان قد قدم إلى بدت المقدس فى عام ..وم1""" واستمر الجدل قَائها 
بين أباء الكنيسة حوالى عشر سنوات 2 (عوم ‏ م.؛) ء, وقدحذا 
جمع بدت المقدس ذو قرينه الذى عفد فى الاسحكددرية نحت ركاسة 


لهذ" 


يوفيلوس 115 طم ه16 © وتيعبأ عل هس النهج مم برص الذى عفد عأم 
الل 4 
؟*' 2:٠‏ 0. 


غير أن اكنيسة ببت القدس وجدت نفسها فى بوا كير القرن الخامس طرفا 
فراع لاهون من أوع جد يل قم إلمها من الغرب الامبراطورى ؛ وهو 
شىء لم بكن مألوفاً فى ذاك الشطر من الاميراطورية الرومانية » أعنى اشْتغال 
كنا لسن الصف الغربى بالمسائل اللاهوتية المعقدة » فنذ أقر جمع نيقية 
«عدنومسهوو]] الوموسية» آوى إلها الذرب » واعتبرها الإمان القو 
للكنيسة » وزاده ارتياطاً با » الفترة التى أمضاها الأسقف الركندرى 
اتناأسيو س منفيأ هناك ما بين ( وعم - لمم ) و ( وعم - جم ) وبينما 
استعرت فى الشرق مى الجدل اللاهوتى من حول الممبيح ٠‏ انصرف الغرب 
رون متأخر إلى الوصول بمسائل التنظم الكنسى إلى النحو الأفضل . وكان 
ذلك ناجما بلاروب عن خأو الغرب 1 إذا ما قررن بالشير و - من المدارس 
الفسكرية والفلسفية اليونانية »هذا بالإضافة إلى جمود اللغة اللاتينية » التى لميكن 
لحا من الحيوية ما يساعد أصهاما على البراعة فى الجدال , 5 كانت عليه الحال 
بالدسة للمونانية .ومن ثم نج الغرب مود لغته وافتقاره إلى الفكر الفلسق 
اليونالى من الغرق فى متاهات الكر يستولوجية التى اصطك الشرق بموج 
دروا . 


على هذا النحو نعمت ااكنسة فى الغرب مدوء , لم يعسكر صفو سلامه 
إلا جدل عقيدى صاحيه - بلاجيوس ونزووروم العليانى اللاهوق الذىجذبت 
محاضراته عن أهمية الار أده الانسانية فى الخلااص أسماع الحضور فى روما 
ولقيت مبادئه رواجا وأسعا لافى إيطاليا و<دها يلف غالة وبريطانيا . ولكنها 
قوبلت فى أفريقيا بعدم الإر تياح عندما انتقل كاباسةو سس ونانوو[و وح لذ 
بلاجموس ؛ إلى قرطاجه »حيث تت إدائئه هناك على يل أوديليوس 41 
رئيس أساقفة قرطاجة ٠و‏ قم القديس أو غسطين 113 :+5 دور بارز 


0 


فى التصدى للءلاجية”7'' أما ما كان من أمى بلاجءوس فإنه مجر روماء بعد أن 
اجتاحتها قبائل القوط الغربرين تحت زعامة الاريك سنة 4٠١‏ » وولى وجبه 
شطر بيت المقدس ليبشر بدعوته هناك . ولا شك أن الآما ل كانت تداعب 
بلاجيوس حول إمكانية النجاح الذى يرتجى نحقيقه هنا » يدفعه إلى اليقين 
بذلك ما يعلءة عن طبيعة اللاهوتيين الشرقيين وعن خصوبة التربة الفسكرية فى 
هذه المنطقة . وقد حقّق بلاجموس بالفعل بعضا مما كان يؤمله . 


تولى القديس جيروم ) 17خ ( مبمة الرد عل بلاجءوس وتعنيد 
أزائه ؛ وما لمث أودوزيوس ورزوو,رن القس الاسمانى وأحد تلامزة القديس 
أوغسطين ؛ ان وفد إلى بت لم مسعوثا من قل أستاذه » لشارك فى دحض 
الآأر أ اليلاجية » وفى سن ١٠غع‏ دعأ يوحنأ (848؟ )4١5‏ أسقّف بت المقدس 
معا ضم أساقفة فلسطين ومثل أوغسطين لبحث الفسكر البلاجية . وقد أحاط 
أ ووذ بونتن الجتمعين عليا » ا ثم إتخاذه من إجراءات ضد كاياستوس فى 
قرطاجة » والرسالة النى وضعها أوغسطين فى الرد على دور الإرادة الافسانية 
فى الخلاصكا أوضه بلاجيوس . 


وو بناء عل بو حيرات او دنا ع أضعار بلجيو س2 إلى لدو ل انقس4 أمام 
المجمع »فأتّدره الحضور تسالون عما إذا كان قد أعان حقءة 4 ذلك المعتمد 
الذى أدانه أوغسطين فأجاب لفوره : «لست أدرى ما أنا فاعل بأوغسطين» . 
وقد عد المؤتمرون ذلك نوعا من القحة تجاه رجل يسمو فى نظرم إلى عاءين ؛ 
ومن ثم أستبد بوم الغضب إلى الحد الذى تصاحوأ فيه لس فقط بطرد 
بلاجموس من وأعدة امجمع 4 بل بأفظه تماماً خارج السبعة 1 غير أن يوحنا ' 
لق بالا لكل هزه الا<تجاجات ونعم ليلاجيوس باليقاء : 


وتدلنا شخصية بوحنا هل أنه كان يسعي إلى أن بجعل من نفسه حك في 


المسائل اللاهوتية حتى يكسب لسكنيسته بذلك مرلتية بارزة ومكانة » فى وت 
كانت ول بدأت تظبر شه او صوم و أدر التنافس لوقه السكنائس عل ماكز 
الزعامة فى العالم المسيجى : هذا على الرغم من أن المصادر لا تحدة:ا فى كثير 
وضعبا . وهذه سمة واضمة سوف نجدها فى جل أساقفة كنبة ببت المقدس 
أيان هذه الفئرة » وأن كانوأ قد سارو على نفس الهج ألذى اختطه بوحنا ظ 
بل وتفوقوا عليه فى ذلك ' 


وقد وجد يوحنا فى المشكلة البلاجية فرصة حقق مما مبتغاه ؛ فقد أعلن فى 
الجمع انه يعتبر نفسه الممئل الحقيق لشخص أوغسطين» فواجبه أوروز.وس 
بقوله : « إذا كنت حقاً تمثل أوغسطين فمليك إذن أن قسير عل هديه » وقد 
علق أو دوزيوس على ذلك أن يوحنا فمل هذا ليعطى لنفسه الهق فى 
التفاضى عن إهانة بلاجروس لآو غسطين . ول يلبث يوحنا أن طلب إلى 
أساقنة الجمع أن يعرضوا أو لا الشكايات المقدمة ضد بلاجيو س », فأعلن 
أو رزو«وس أن بلاجيوس بو د أن الإنسان يمسكن أن بكو ن بلا خطيئة : 
فقطل إذا أراد ذلك . وهوا يؤكد 'بلاجموس عل دور الإرأدة الإنسانية فلأ 
صدق ألراهب الاجليزى على ذلك ,» أضاف الس الاق قوله أن هذأ 
العتقد قد سبق شحبه فى بمم قرطاجة » وأدانهكل من أوغسطين وجيروم ْ 
ولا حمى وطس الجدال ؛ قطع يودزنا ذلك بقوله انه يحب على 
ون ومشأبعيه أن يعلنوأ بصفة رمعية أنهم عثلوت طرف الادعا, ضد 
الاجيوس ؛ وان يعترفوا بووحنا قاضيا فى هذا الخلاف . غير أنجم رفضوا 
الافتر اح؛ وفشل يوحنا فى أستالة أوروزبوس إلى الول بأن الله قد جعل 
طبيعة الإنسان فى ذاتها شريرة . 
والغريب أن اللغة لعرت هي الآخر ى دوداً كبيراً فإتساع هوة الخلاف 


بين بوحنأ ويلاجيوس ومؤيديه منناحية » واللاتين وعلل رأسهم أوروز وس 
من الناحية الأاخرى . فقد ذهب بلاجيوس خطوات بعيدة عندما أعلن أنه ل 
يقطع بأن الإنسان لايومسكن أن يكون بطبيعته دون خطيثة » ولكن أى فرد 
بمكنه تيحنب الإ*م بأن يستمد من الله العون والقوة ؛ وبدون هذا العون 
السماوى لا يمسكن أن يصببح بلاخطيئة . وأ كد أوروزيوس هو الأخرذلك. 
غير أنه لما كان أوروزيوس يتحدث اللاتينية» بينما كان لسان يوحنا يونانيا؛ 
فقد زأد الاترجم الام 0 بالكثير من الاخطاء الى وقع فيوأء وهو يقل 
للرجلين أراءكل منهما . 


ولا شك أن أوروزيوس أدرك ما يضمره يوحئا سعيأ إلى هدف معين؛ 
وأيقن أن امجمع سوف يدور فى <لقة مفرعة دون أن بصل إلى نتيجة حاسمة ؛ 
بل ربا أعلن أرثوزكسية بلاجيوس إذا أفلح أسةى بيت المقدس ف التأثير 
على أساففة فلسطين حضور المجمع , وقد أيدت الاحداث التالية ذلك . ومن 
ثم وود حدم الس لفان المسألة باعلانه » إنه لما كان خصو م بلاج.وس من 
اللانين فإنالقرار الذى يتعاق مبذه المسألة البلاجية يب أن بترك لتقدر أساقفة 
الكنية اللاتينية وحدهم . وكان هذا بطبيمة الحال إرهاصاً واضما بما سوف 
تأقى به سنو الاصف الآول منالقرن الامس ء استباقا إلى كر مى الزعامة . 

ولا كان معظم ضور ججمع بدت المقدس ء قد ساورم الشنك فى إمكانية 
التوصل إلى قرار فى هذا الشأن » فقد تنفسوا الصعداء باةتراح أوروزيوس » 
وأيدوه عبل الفود » و أمام ذلك أعان بوحنا من جاه - وقد قنعت نفسهما 
حةقه فى المجمع . إنه سوف يبعيث إلى اليابا أنوسنت الآول(7٠؛4‏ 7١؛)‏ 
عندوبين عنه صحملون رسائله حو ل هذه المشكلة » مؤكداً أنه سوف يلتزم 
بقرار أسّف روما . وقد وافق المجمع عل ذلك » وانففض دون أن يصل 
إلى قرأر بعينه . 


م١‎ 


بلاجيوس من أساقفة فلسطين , وبدافى الوقت ذاته أنيوحنا عازم بدوده على 
أ بتحدى أو روزيوس مبما كلفه ذلك ٠‏ وعل هذا النحو م تصعيد !لاف 
إلى مطران الناحية ؛ أعنى أسةاتف قيسارية » الذى دعا إلى مجمع تم عقده فى 
دإسمس من نفس العام ف مديئة اللد 1100 حضره أر بعة عكر أسقفاً 
وترأسه يولوجيوس ورزووروج الأسةف القيسارى » بننها احتل يوحنا اارتية 
التالية له مباشرة فى المجمع تبعاً لما جرى به التقليد الكنسى » باعتيار أسقف 
قبسارية رئيساً لأساقفة فلسطين . وقد أدى يوحنا دوره هنا ما حب » فأعان 
مجمع اللد تيرئه ساحة بلاجيوس مما نسبه إليه من هرطقة وقبواه فى شركد 
الكنسة مادفع الس الاسمانى إلى الار تحال عاءدا إلى قرطاجةبعد أنازدادت 


مو جه العداء ا 0 دن جانب 59-6 نامك المقدس و أتباعه”؟؟) ه 


وإذا كان بوحنأ قدأفام و أن محدق ل سمه شد شيا ضكرلا من مكانة كانت 
تفتقدها باعتيارها تأبعة لمطرأنية قسارية فلسطين فإن خلفاؤه سوف ك>اولون 
ما وسعوم الجبد أن يقفزو! بكنيسة بيت المقدس خطوات أخرى إلى الامام 
ليجدوا لها مكاناً 39 عالى الكنائس الكيرى . وكانت الاحداث الت جرى 
ما القرن الخامس ءاملا هاماً دفعيم إلى سلوك هذا السهيل ؛ ذلاك أن الجدال 
اللاهوق الذى دار خلال ذلك القرن حولطبيعة المسيس » كان مظبراً خارجيا 
مخ وراءهحقيقة جوهرية » هى أصطراعالكنائس الكبر ى فى الامبراطورية 
حول الزعاءة الكنسية فى العام المسيحى » واتخذت كلبا من مشكاة 
الكر بسةولوجمية ستارآ تخ وداءه حقيقة أهدافيا ونوأياها . وقد راحت كل 
من هذه الأاسقفيات الكبرى تفتش فىمأضمأ »أو <تى حاضرهاء عن البراهين 
والآدلة الى بمسكن أن تقد هيا فى حماء 4 السباق هذى . وسارءت كل منها إلى 
وضع النظريات والتفسيرات الى تدعم مكزها وترفعا قدراً عن غيرها . 


فقد أذاعت روما أنالقديس بطرس هو الذىأرسى قواعد الكنيسةفهباء 


وشاركه فى ذلك أيضا القديس بولس”''' ولما كان بطرس هو أمير الرسل ؛ 
والصخرة التى ببىعلها المسيحكنيسته وصاحب الربط والحلعلى الأرض تباركه 

السماء فى ذلك ما جاء فى حديث المسيح إليه ؛ فقد اعديرت كنيسة روما نفسها 
أعل كعيا من كل الكنائس الاخرى بطبيعة تشدأتها » وأضافت إلى ذلك عاملا 
سيأسيا يتمثل فى أن روما المدينة كانت عاصة الاميراطورية الرومانية لقرون 

طوبلة » وفها مستقر الآباطرة ومقامهم . وساعد روما على أن تمسك م-ذا 
الادعاء أن ميدان المنافسة على الزعامة فى الغرب قد خلا ماما من أية أسقفيات 
ا ى قد تنازع روما هذه المكانة : هذا إذا استثلينا فقط أسقفية ميلانو إبان 
فرة قصيرة من الزمن اعتلى فيه| كر سى الأسقفية القديس أمعروزون:ووعؤسه 
59 -ه/ا؟) » ومن ثم انفردت روما وحدها فى الغرب.. عامة الك , 
يضاف إلى ذلك أن كنيسة روما حظيت هنذ القرن الثالك بعدد م نالشخصيات 
القوءة الى تولت أمور أسةفيتها » كان من بيثم ديونيسيوس ومزووممنم 
(55؟ - مم . وليو الأول 1 .م( 420 4+١‏ )وجلازيوس الآول 
5 ومأعواءة ( عفد 5و4 ) وجريجورى الأول 1 ونزروييين (١وه‏ . 

٠4‏ ) هذا بالإضافة إلى البابوات الذين تولوا كرمى أسةفية روما بعد ذلك 
خلال القرون من الحادى عشر إلى الثالك مشر . 


أما الاسكندرية فقد كانت تعتبر نفسبا بلا منازع كعبة الفسكر اليونانى 
والثقافة فى حوض البحر المتوسط الشرق » وقبلة العلوم والمعرفة الإنسائية 
#ختاف فروهباء يقصدها حجيج الدارسين من مختلفولايات الامبراطودية؛ 
حى من ببن فلاسفة اليونان أنفسهم . وقد ذهيت مدارسأ الفلسفية بشهرة 
وأسعة » فليا جأءما المسيحية لم يكن لها أن تتخبى فى ظل هذه العقيدة الجديدة عن 
مكزها ألمرموق . ولما كافت وأسطة العقد بين الشرق والغرب » فقد أت 
تمثل بؤرة الثقافات الؤنافة والعديدة وامتزجت فما| | المسيحية بالتراث الفسكرى 
الكلا 06 تفقدر لهأ بذإك أنتؤدى ده ورأ بأ بأدزا المسيحية انتشار اوفكر 1 


له 


وقدمت لعالم هذءالمقيدة الجديدة أشبر أبائه ف اللاهوت يأنى فى مقدمتهم كلنت 
8 (حوالى 1 -6م) وأوريين ( 6 - ) و3:والسيو اس 
ودوترد نه الذى تولى أسةفية الاسكندرية فمابين عاى (<ع» - 0م ) 
وأ ى الثغر المصرى مكز هر الفكر اللاهوق فالشرق ؛ وأحرزت كنسته 
ان العالم المسبيحى برصفه| كنيسة فكرية لم يعيها البحثفى أدق المشاكل 
فى الدين0*" إلى الود الذى دفع واحد من المؤرخين إلى القول بأنه ليس 
هناك بلد من الملاد أر لى تطور العقيدة المسيحية » مثلسا فعلت مصر . بل 


أدس ء 4ه همل : 4 دكت كه عاتهأ 0 المعتقد ا مسيحى نهوره ة أشد عقا من 
الاسكندر, ور 


و أذا كانت رومأ تفاخربأن م مسمس كنساتا هوبطرس 5 فإن الاسكندرية 
راحت تعلن أن واضع ادن أسقفيتها هو القديس مرقس » ولا ينقص من 
قدرها أن مرقسكان تلبيذا أبطرس ومقرجما وابنا له بالتبنى , وإنه وضع إنجياه 
بناء على «رغيةه الاخوةفى روماء أم جاء ليدشر به الإسكندرية) .ومن ثم 
فهى تعتير نهسيا كنسة رسولية ا ب إلى بطرس مثلا فى شخهى مرقس 
5 تنس الإسكندر د فى خطم ون[ الاصطراع أن أذ كر ابيع دأئما أنها كانت 

لاثة قرونخات قي لالمملاد 7 ابراطرر ابا أصحاب السيادة البحربة 
فكترق المتومط إبان :لك الفترة » وأن دومالم تعد تيزها هذهالمكانة بعد أن 
جر الاباطرة التيير إلى البفور» بل إن أباطرة الصف الغربى أيضا فىالةرن 
الخامس قد وأوهاديرم ليقيموافى رافنا . 


ولم تسكن كنيسة انطاكية تعتبر نفسبا أقل شأنامن قرينتيها » فقد كانت 
حاضرة سودي الساوقية زمئا ليس باليسير » كا أنما كانت هى الأاخرى أحد 
ما كز الفكر الفلسق اليونانى فى الشرق » واشتهر من بنئها الفيلسوف الوئتى 
لبأ يون 5ن زم وز ] (14م - #وس) الذى كان أستاذاً للاميراطور جو ليان 


- 


ويوحنا ذهى الغم ( 410" ب.؛ ) اللاهوى اولاق الي 60 وأسقف 
القسسطاطينيه ) 1:١4‏ ( ونسعاور ا 1 الرأهب الذى تولى أسقفية 
الهْ_ط:طينة فى عشرينيات القرن الرابع وأذاع آراءه الشييرة حول العذراء 
أم المسيح . وحرصت الكنيسة الآنطا كية على أن تقدم من خلال مدرستمأ 
اللاهوتية المسيحية فى صورة عقلانية متبعة فى عرضما إياها النهج الأرسطى » 
وعدت نفسبا كنبسة رسولية لانقل عن روما مكانة حيث أن القديس بطرس 
كان قد أسس سكنيستها قبل أن يبشر بالعقودة المسيحية فى روما حيث أمضى 
هناك سبع حجج تقربياً ما بين عأمى ( م2 9ع )5*1 . 


أما القسططينية » فقد ألفت نفسها مديئة حديثة عبد بالحياة » ومن ثم 
كانت ف القرن الخامس المملادى »ما ترال تحبو نى عمر الزمن إذا ما قورنت 
بروما والاسكندرية وانطا كيه » فقد احتفل بافتتاحها فى١١‏ مأيو سنه .مم بعد 
أن بد الامبراطو رقسطتطين ضع حجر الاساس ف بناتما عأم ع بم , ولهذا 
وجدت نفسما وقد افتقدت الآاصالة التارضية » ولكنها سرعان ما استعاضت 
عن ذلك بإعلانها أن هذه المدن الثلاث نشأت أصلا مدنا وثلية » بينما بنيت 
القسطنطينية منذ اليوم الآول لها مدينة مسبحية لم تحن جيتها فىيوم لون . وانه 
إذا كانت روما والاسكندرية وأنطاحككية تفاخر بأنما كانت <واضر 
للامراطورية الرومانية ودولى البطالمة والسلوقيين على التوالى » فان ذلك شيئا 
ركان» أما القسطنطينية فبى عاصمة الاميراطورية الرومانية «الآن» وهى مستقر 
الأباطرة ومقامهم . وانها قلعة المسيحية الآ رثوزكسية التى تصدت ء وما تزال ؛ 
زم جات جحافل الجرمان الذين اعتنقوا المسيحمة الابورسية””؟' وراحوا 
بقطعون أو صال النصف الغرى من الاميراطورية بعد معركة ادريا نويل سئة 
وعل إمتداد القرن الخامس . 


ولكن كنسة القسطنطينية كانت تشعر بقصر قامتها إزاء الاسةفيات 


4 


الرسولية الأخرى التى أرسى قواعدها رسل المسيمم ‏ إذ أن ند أتها الحديثة لم 
لم تتح لما أن محظى عثل هذه المريية » غير أن القسطنظطيدة ل تعدم ومسلة 
إزاء ذلك حيث تتوافر إدما الاسائيد اللكفيلة يدفعها للمراحمة عل مركز الزعامة 
الكنسية » ووجدت ضالتما فى إجيل يوحنا الذى ينفرد عن بقية الاناجيل 
الثلاثة الاخرى » بسرق تعر ف القديس أندراوس إلى المسييح قبل أخيه بطرس 
ولما كانت الروايات تسب إلى اندراوس تأسي س كنس بيزنطة حيث ألق 
عل عائقه مبمة التيشير بالمسيحية فى منطقة سكيزيا وزمو وج الأوروبية ( شال 
البحر الآسود ما بين الدانوب وطالى وزمده: ) . وثم نل رقاته إلى 
القسطنطينية على عبد الامبراطور قسطنطوىس سئة يروم!١؟؟‏ . ولا كانت 
القسطنطينية قد بندت على أطلال بيزنطة المدينة الإغريقية القدمة . وكنستها 
تعد إمتداداً لحاء فانها تقفر بذلك إلى المرتية الآولى بين الكنائس الرسولية . 
وإن كانت كنيسة القسطنطيلية لم تزين مفرقها بلقب رسولى ٠‏ ومن ثم ل تعان 
روآية [نتساب كنيستها إلى القديس ندراوس إلا فى فترة لاحقة أواخر ااقرن 
السادس أو أوائل الغفرن اأسابع ش 


ولس من شك فى أن كنيسة ببت المقدسكانت تفوق هذه الكنائس 
جميعها مرقبة وترتفع بهامتها فرق الكراسى الرسولية الآاخرى ؛ فبى الم 
الأولى لكل السكنائس الآولى والنوأة الرئيسية للمجتمع المسيحى كله » و نقعلة 
الإنطلاق فى التوهير بالمسيحية . أرسى المسيس بنفسه فيا كنيسته وتولى أمرها 
من بعده وكان أول أساقفتها جيمس» الذى دعى « بأخى الرب » وذاع صيته 
باسم « العادل »!'*) وشبدت مواد ما عرف باسم « الشيوخ السبعة » للقيام 
بالخدمة اليومية » فكان ذلك فاه لمسائل التنظم الكسى فما يتعلق مخدمة 
القداس ورعاية شعب الكنسة”؟' . وعرفت أول تجمع لاباء الكنسة 
جميعهم ؛ قبل أن يقدم قسطنطين على عقد المجمع المسكونى الآول بثلاثة قرون 
عندما التق جميع الرسل الاثنى عشر بها » بعد أن مضوا إلى طريق أمم 

هم 


واصطدموا رن الافسكير الوثنى وطرامق حياة الامين!44) بل أن كثيرن 
من أباء الكنيسة الأول كانوا يفتخرون بالاتماء امجازى إلى مجتمع ببتالمقدس 
ولعل من أوضح الآمثلة على ذلك ماذكره بامفياليوس طم ص5 شيخ 
كنسة قسارية فلسطين وأستاذ يوساب المؤرخ الكنى: الفنيين + أثناء 
التحقرق معه بعد أن ألقى القيض عليه خلال فثرة الاضطباد الاعظم (<والى 
سئة )1١‏ » من انه يلتمى إلى أورشام» » البى جرى ذكرها بالتمجيد والاطراء 
على أسان القديس بولس ف رسالتيه إلى غلاطية والعيرانيين”*؟؟ . و إلى جانب 
هذا فبى 5 تم الأماكن المقدسة الى تمهفو إلها قلوب شعب السكنسة فى 
الشرق والغرب عل السواء 

وكان طبيعيا أن تحر ز كنسة هبت المقدس قصب السباق فى ميدان التنافس 
على العامة » بكل هذا الترأت الذى ماه على عاتةبا تياهى نه : ولا كانت 
5 الأسقفية الاخرى تدرك ذلك تماما» فقد حرصت منذ البدابة على 

نْ ت#قان أو ضاعبا وملكزها » متغافلة عن عمد كنسة بيت المقدس ساعية 
9 إلى حياط مه أعمأ حى لا تدخل حلية الماافسة بادىء ذى بدء ٠‏ وساعدتها 
الظروف عل ذلك نتيجة تلك الضربات ألى كااتها الامبراطورية الرومانية 
للبديئة منجراء ثوراتالمود خلالالقرنين الآول والثان للبيلاد» واختصاص 
فلسطين » إلى جانب مصر بالمزيد من الاضطباد الوثتى ماعة المسيحيين . ا 
أن كنئسة يب تالمقدس حبى » بعد #ول الدولة المسيحية افتقرت إلىالشخصيات 
القورة الى يكن أن تتولى أمورها ؛ ولم تحظ بمثل ما حظيت به كنيستى روما 
والاسكندرية ؛ ومن ثم لم تبجد مدافعاً عن حق لا فى امجامع الكنسية المسكونية 
التى جرى فيها تقنين مراتب الاسقفيات الرسولية . ولما كان التنظه م الكلسى 
قد جرى منذ البداية على هدى التقس.م الإدارى الامبراطورية ( 0 كانت 

قسارية قد أصبحت عاحمة لولاية سوريا الرومانية منذ 3 الامبراطور 
أسكندر سف روس 15ائ5676 065دة<416 ( 75 -- 786) فقد أصبح أسقفبا 


0 


بالتالى مطران الولاية » وكان على كنيسة ببت المقدس أن تصبم تأبعة لحا 


١ رعويا10ة)‎ 


وقد خطت الاسقفيات الكبرى أول خطولها فى سيل الزعامة » وعرقلة 
أى جبل قد توم بهء أو أمن تسعى إليه كنسة بدت المقدس فى ممدان هذا 
التنافس , وذلك من خلال القوانين التنظيمية النى صدرت عن مع نقسة ممئة 
؛ فد نص القانون السادس على أسيقية الأاسقفيات الثلاث روما 
والاسكندرية وأنطاكية , واعترف تحقبا فى الإشراف عل المناطق التّىكانت 
قد أصيحت بالفعل تحت رعايتها » وامتد إلها نفوذها؟؟' وكان هذا اعترافا 
صرحا من أساقفة الكنسة عامة فى الشرق والغرب فى أول ججمع مسكوفى » بما 
عليه هذه الاسقفيات الثلاث من التقدمة على غيرها . 


وعلى سبيل الترضية» أردف المجمع هذا القانون » بالقانون السابع الذى 
نص على كنيسة بدت المقدس تحتل الكانة التالية ( الرابعة ) فى المجد والكر أمة 
بعد الكنائس الثلاث الأولى على أن :ظل خاضعة لإشراى مطرانية قيسارية 
فلسطين . 

ورغم ما يذكره بعض المؤرخين”"؛' من أن هذا القانون . أو هذه 
الكلات المفعمة بالمودة » تحدد الخطوة الحاسمة فى عملية الخلق الى نمت فى 
القرن الخامس بالنسية لبطرركية ببت المقدس » إلا أن الحقيقة التى لا مرآء 
فها أن القانونين السادس والسابع يتضمنان أمرين لا يمكن إغفاله) . 

أرهما . . أن الكنبسة الجامعة » مثلة فى المجمع المسكونى الأول » قد 
اعترفت صراحة بأسبقية روما والاسكندرية وانطاكية على بقية الكنائس 
دون منازع : ول برد القسمطنطمنية ذكر هنا , حيث لم يكن قد اكتمل 
بعد بناؤها . 


/الم 


والآم الثانى ؛ أن المجمع قد حدد - ها لابدع لاشك .. وضع كنييسة 
بدت المقدس » وأذن لها باحتلال المرتية الرابعة بعد هذه الكر أسى الثلانة . 
وزاد هذأ الام و أن المجمع اليزم هناأيال مسيم الإدارى ألاميراطورية 
والذى سار عليه مذذ ودأبة به وضع 0 التدظء م الكامى ؛ فأخضع كئسةبيت 
ادس سقف قسارية . ٠‏ ومنذ هذا التاريخ 0 3 لماه المجام مع المسكون نة 
أن : نحدد رتيب الاسقفيات و أسيقية هذا الكرمى أو ذاك . و 59 كنك 
هذه الكنائس الثلاث بمقتضى قانون كنسى عاللى -- عدم مزأحمة كلسية بيت 
المقدس لما بعد ذلك إبان فترة الاستياق من أجل الزعامة الكنيسة فى عام 


البعفياة 


وكأ نكنسة بت المقدسقد رضمت بذاك الأمىءوإن كانت كارهة خاصة 
وإنما لم تجد لحا من بين حضور المجمع من يتولى مبمة الدفاع عن حق لها وأم 
مىء لها القدر كا أسلفنا . أيا من الششخصيات القوية التى يمكن أن تعمل 
جاهدة من أجل هذا المق . ومن ثم اقنصر صراعبا فقط عل أن تتحرر من 
سيطرة قيسارية . وكان ذلك يمثل السمة ااعامة لا طوال القرن الرابع 
والخامس المملاديين . 


إظبار نوع من التحدى عنيفاً كان ل أسمير 1 لأسمقفمة سار به ؛ فق عام 
55> 4 التأم 3 7 ضدنئاعقد د عت المكدس إناصر 0 سق سكندر ىف 
| امون الذى عاد فُْ هذه ا.. ا من قاة قُّ الغربم:وجم اتلقاء 0 سكندرية 
وكان من الطبيعى - كا جرى به العرى وكذا القانون الكلسى ‏ أن حصل 
مأ سوس أسّف بدمثك المقدس ع عو افقَة الاسقف القسار ى لعقد هذأ 
المجمع, غير أن 0١‏ لما خا القع وضرب بالعرف والقانون 
الكنسى عر صن لجعي 55 3 واخَيذ ل على عانقه و حولم مسرو أمة توجمه الدعوة 
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إلى أساقفةفلسطين تور أسيسايات المجمع وأصدرقرارازة الو يدة لإ'تأسيوس 
وكانهذا إمعاناً فى التحدى خاصة إذاعلمنا أن أسةغ قيساريةه أكا كيوس»0:*) 
6005م كان مهن أشد المتحمسين للمسيحية الار ع سسة : بل كان زعما لاحدى 
الفرق الأردوسية القوية ٠.‏ 


وقد رأينا من قبل ذلك الدور اليارز الذى قام به بوحنا أسقف بيت 
المقدس ,لال اشتدادالجدال <ولالمشكلة الرلاجية وما انتهى إليهأم مجمعمى 
بيت القدس واللدسئة ١١‏ عم أن المجمع الآخير كان تحت ركاسة.ولوجيوس 
أسّف قسارية ؛» وكيف سعى يوحنا إلى إحياط جبو د أوروزيوس لدى 
الأسةقف القيسارى أن رفع القضية إليه . 


وازدادت حم ىالصرأع »وظبرت بواعءئسافرة إبان أسقفية كير لس (. ه 
ومس ) الى استمرت لفيرة طويلة » فد دخل منذ البداية فى نزاع علىمع 
أكاكيوس الاسةف القرارى , حول حقوق المطران» وهى الحةوق الى 
يطالبما باعتبار أسقفيته أسقفية رسواية”*'بل أكثرمن هذا أنها أمالكنانس, 
والنواة الأولى للمجتمع ال سيحى..وقد أدى هذا الجدل إلى إثارة شعور العداء 
بين الأسمفين » ورا كل منهما يتهم ألآخر بانتسابه إلى صفوف الحراطقة . 
ولا كان أكا كوس 2-7 قرسارية أريوسيا وكانت الامعراطورية أ نذاك 
عل عبدالامبراطور قسطتئطروس بو بدالآريوسية وتتطردخهومءها » :رض 
كي راس للعزل من منصيه على الرغم من أنهكان بمثل جيل النيقية المعتدلة بعيداً 
من التطرف ألذى مث له ناسوس الاسقف السكندر ى و:وسةاأ:موس 
مدن نمندنج الانطا ى الذى أفلح الآر يوسيون فى عزله من منصبه سنة.مم. 
غير أن كير لس آم يستسم لقرارعز له » فيعث برسالة تحمل التهديد إلى خصومه 
اق ف بصعدالقضية إِلى أعل المسستو يأت ٠‏ ومن 3 بعر كك به للامير اطور 
قسطنطيوس » الذى صدق على هذا الملتمس . ويقول المؤرخ السكذسىسقراط 


فج . 


مملقا على هذا الموقف ,أن كير لسكان أول كليرومى ؛ ب,رجل الدين الوحيد 
الذى غاص بالخروج على التقليد الكنى وذلك باستئناى الح الصادر ضده 
كا عو شائع فى القضاء المدنى» ”"* » وعلل الرغم من أن الللشقين عن مجمع 
سلوقية سنة ووم قد حكمو أ بأعادته إلى كدسكة إلا أن انتصار الاميراطورية 
للأريوسية أتاح لا كا كيوس وحزبه » أن يستولىع ل كنيسة بيت المقدس .وأن 
يتتابع عليها ثلاثة من الآ ريوسيين! لا أن كير لس سرعان ما عاد ثانية إلى كرسيه 
وظلفترة طويلة<تىنهابة عمره حتفظ بسيادته؛ على كنيسة بيت المقدس » حتى 
أن مؤدخ السكنيسة فالفرن الخامس سوزومين وه«ميم ميو ويذكر أنه فى الوقت 
الذىكانت فيهكل الكنانس أريوسية طو العبد فاليز (4>م- جبهم) وأوائل 
عبد تيودوسيوس (1/8م - 40؟) » فقد وقفت بيت المقدس وحدها وسط 
هذا الحيط الآريومى نيقية تحت زعام ة كير لسر 2*9 . 

ولا كانت القسطنطينية قد وجدت نذسها بين تلك اللدات الثلات ؛ روما 
والاسكندرية وأنطاكية دون سند قاأوتى من مجمع مسكوق يعترف يقدرهاء 
فقد اهتبلت فرصة عقد المجمع المسكونىاثالى فى القسطنطينية سنة ١م‏ «المناقشة 
الأراء المقدونية التى أذاعها مقدونيوس وبزم 1و1 أسقف القسطنطيلية 
حول خاق الروح القدس”'*' لتحقق بغيتها . ومن ثم صدر القانون الثالك 
للمجمع عل ال:<و التالى : « حل أسةنف القسطئطينية المرتبة الأولى بعد أسقف 
روما حيث أن القسطنطينية هى روما الجديدة »'*' وكان معنى هذا القانونأن 
تهبط كل من الإسكندرية وأنطا كية إلى المرتية التالية » وأن تتوارى كنيسة بت 
المقدس إلى المرتية الخامسة , ولم تجد نفعا الاحتجاجات الى أعانها أساقفةروما 
ضد هذا القانون''"". وما هو جدي بالذكر أن كير لس أسةف بت المقدس, 
كان بين حضور هذا المجمع و أعطى تصديقه علىهذا القرار » ولم ببدأىتعليق 
إزأء. وضع أسقفيته (01) 


وقد كتب أساقفة مجمم القسطلاطينية رسالة مجمعية مطل ول إلى البابا 
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دأماسوس الأول (>,م - .مم) الذى كان قد دعا إلى عفد مجمع مضاد فى 
روما" ف العام التالى مباشرة ( ؟مع ) أعلن تمسكه بالقانون السادس لمجمع 
نيقية . وتناولت هذه الرسالة بالتفصيل الاضطبادات التى تعرض ها النيقيون 
فى الشرق على يد أساقفة الاريوسية وأباطرتها قبلعبد ثيودوسيوس » وأثات 
على كير لس . « الوقور التقى » أسف كنيسة بيت المقدس أمكل اسكنانس 
يجبا اكير هين لاد روميت ناركن هذا الاعترا ف اله يخي عا من 
الحقيقة الواقعة بوضع كنيسة بت المقدس صراحة فى ذيل قائمة اسكناس 
الرسو ل 


غير أن الجدل اللاهوتى الذى اندلع فى اننصف الآول من القرن الخامس 
فى النصف الشرق من الامبراطورية » حول طبيعة المسييح كان فرصة سا>ة 
حرصت "أسكنا نس جميعبا على اننهازها » لتحقيق الزعامه |اسكنسية ؛ وأتخزذت 
هذه الاسقفيات كلها من المسألة الكر يستولوجية ستاراً تق وراءها أهدافهبا 
الحقيقية . وشاركت كنيسة بيت المقدس هى الاخرى بدورفعال بغية احتلال 
أحد المرا كز ألهامة فى مدان الزعامة . ولا يعنينا هنا أ هذا الجدل اللاهوتى 
وتفاصيله العميقة , إلا بالقدر الذى سمح بإلقاء'اضوء على الدور الذى قامت 
به كنيسة بيت المقدس خلال ذلك الاصطراع الكنمى . 


فق عام 9غ اعتلل 'أراهب الأنطاكى تسود ودزرمئوونر كرءى أسقفية 
القسطنطينية ؛ وهو بعود يحذور تفكيره وأدول ثقافته إلى المدرسة العقلانية . 
الأنطا كية » ويؤهن بما جاء فى قانون الإبمان أانيق » « إن أبن الله نبجسد من 
الروح القدس ومن مرم العذراء « والعذراء بثمر والبشر لا تلد إلا . ومن ثم 
فليس من المنطق القول عنها أنما «أم الله » وهو يعترف بطبيعتين للمسيح » 
طبيعة ابن الله المساوى للب فى الجوهر » وطبيدة الإنسانامولود من العذراء 
ويغلب الطبوعة البشرية 2 المسيعم : وتأمه يعدو تعمير د وألدة الإله « 


١ 


المسيح الله بن ٠.‏ 


وقد أرتاءت الةسطنطينية فور سماعبا مذه الآنياء » حيث عمد أسقفبا 
الجديد إلى حرمان المدينة نخار حاميتها . . أم الرب ٠‏ غير أن نسطور لم يأبه 
لش رهق ذاك ؛ وخاطب الاممراطور بهو له : « أععطلى الارض وؤد :طبرت 
من المارقين «١‏ أمئمك عم الجنة المقم » 


وعلى حين وقفالاميراطور لودو سيوس الثابى (8: ا 6 ل جاب 
أسقفه , أعلن الآسةف السكندرى كير لس 1 5 ) إدائتهلاراءنسطور 
ووافقه الرأى أمقف روما وفوضه . دون أن أن يمل شيئاً عن حقيقة هذه 
المسألة اللاهوتية - فى عزل نسطور . و أفنع أسةف القسطنطينية الامبراطور 
بالدعوة لءقد بجمع كلسى سم هذا الجدال . وى أحيد المنصرةروومدة عن7؟ 
السابع من بونية سنة 4١‏ التأم عقد المجمع المسكون الثالث فى مدينة أفسوس 
وء طم وما كانكير لس السكندرى قد عزم على أن يكسب هذه الجولة من 
جولات الصراع الكنسى :5 كسب سابقتها يوفيلوس””' , فقد اصطحب 
معه إلى مديئة المجمع عدداً كبيرأ من | كليروسه ورهسان مصر أساندته 
مو لد : 


ولد ظور وأغتبياً مئذ البداءة وحتى قبل أن يلتم معد المجمع ؛ ؛ أن هناك 
انقساماو اضداً بن الاساففة المثءتر ذبن فيه » وإن كاد م إسعى لاسةةطاب 
أ كير عددمن الحضور إلى جانب هذا الفريق أو ذاك . فوقفت روما بويد 
الاسكندرية »كوسيلة لقبر أسةف القسطنطينية ؛ وتعييرا عن الحقد الذى كان 
يعتمل فى نفس كل من الكنستين تجاه القسطنطينية ننيجة لا خصها به المجمع 
المسكونى الثاى ,هذا بالإضافةالى أن كندسة القسطنطينية قدكسيت لنفسما عددا 
من الأعداء الذين حيطون بها تمثلين فى كنائس آسيا الصغرى , ننيجة لامتداد 
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ساطائها إلى عدد من كنائس هذه المنطقة , وكذا منطقة تزاقيا التى كانت كنانسا 
تخضع قبل ذلك لأسقفية هر قليا مممم.11 وكان عددكبير من هؤلاء يتوق إلى 
الحصول على <ريانهم وساطاتهم . ومن م أصيح مثوك وبخدمهسوة11 أسقف 
أفسوس من أشد الاساقفة تأبيداً لكير اس السكندرى'' . أما أنطا كية 
فكانت تف فى الناحية الاخرى تشد من أزرالقسطنطينية حي ثكان فسطور 
أحدةلامذة مدرستهاورئيساً لواحدمن أديرتما . ولم تكن أراؤه عن«أمالإله» 


جديدة على الفكر اللاهوتى الآنطا ى . 


هذا برنها عدت كندسة برت الملقدس منذ اللحظة الآولى ؛ عل أن تخرج من 
هذا الاستباق بثىء » وأن لانقف هكذا موقف المشاهد كسب . ٠‏ بل يجب 
أن قشارك بدور ء مبما يكن حجة لتحريك الاحدات» والتأثير فيها كلا أمكما 
ذلك . وساعدتها الظروف حر ثكان يل أمرها آنذاك جوفينال وتاددم»هز 
(0؟؛ - ره ) وهو شخص عر فه الجميع ,5 يدل جله الوظيق » مداوراً 
أبها نمازا للفر ص مستهترا طمو حابغير حدود. كآن هدفه الاسامى والوحيدأن 
حمل من أسقفيته بطريركية . ولما كان بوحنا أسقف أنطا كيةء الذى يمثل 
خصمه الهنيد فى هذا المشروع » يف إلى جانب نسطور » فقد أءان جوفينال 
أنضمامه إلى كاير لس المكيدرى29 , 


عل هذا التحو جرت الاحداث فى مجمع أفسو س ء فلم سن 0 
الحقيق هذه الكلمة : وإما اذت قراراته كلبا بصورة حزبية . فاأجتمع 
كأير لس ومنو نو جوفينال وأدانوا نسطور وهزلوهء فليا حضر الوفدالانظا 3 
برعامةبو حنا, وكان قد تأخر بهالطريق ععقد اجتاعاً : أسقف القى طتطيليين 
تحدت رعاءة كانديديان وسمدنةز جو مثل الامبراطور » و:ةرر إدانة كيراس 
ومنون وعزفها. وم يشمل قرار الإدانة هذا جوفينال» وربما يعود ذلك إلى 
أسلوب المداورة والمداهنة الذى يجيده أسقف بيت المقدس » وسوف نلمس 
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ذاك بوطوح فى مراقفه المتبابيف#ة بل المتضادة . أو لعل الفريق القسطتطدى 
الآنطا ى كان يطمع فى استرضائه وضه إلى ضفه للحهمول عل تأبيده . 
وسرعان ما وصل مندوبو الاب فأءلنوا على الفور مساندتهم الإمحكددرية 
وحافاها . 


أعيا خلا الرأى والهوى هذا ث.ودوسيوسالثانى الامبراطور » وحتى 
03 ل مم سه و المق 00 ٠‏ ققد صدق عل دوز 5 الاساقفة الغلا ثة رووس 
الجدال ٠‏ كير لسونسطور ومنون ولعن كل فاأرق عن الايمان النيق والغريب 
أيضأ أن قرار الاميراطور قد خلا من إدانة جوفينال » وقد صمت المصادر 
عن ذلك تماما, ولا يود لهذا الموقفف تفسيرا , إلا ماذ كرناه للتوء أعى سياسة 
المراوغة اللىكان يتبعها أسقف المدينةالمقدسة , وااتى نجسمن خلالها فى الافلات 
حكن إداةالاساةنة و عضرة الامير أطو را .وق إن كان هذأ وفعلل معو 013 مأ استطاع 
جو فال أن ممق من هذأ المجمع 8 


خلاصةالقول أنكير لس السكندرى لميسةسل لهذا القرار وأفلحعن طريق 
وسائله الخاصة فى إلذاء قرار عزله , وأن يستعيد كرسيه الاسقق ثانية » وأن 


ول مض على ذلك أقل من عشر ين عامأ » حتى اندلم الصر اع من جد يد ظ 
أو رتغيين أدق «أزداد أواره»حيث أنهلم يغب طوالهذه السنين» فق دانقسمت 
السكنسةبين مؤيد ومعارض الآراء النسطورية أو السكيرلاية .و وصل التطرف 
هناوهناك مداه فىتهاءة النصف الأو ل من القرنالخامس . حيث أ كدالراهب 
تلط وكا و على الطبيعة الواحدة فى المسيعم وهى الطبيءة 
الالحة . وقد عرف أحاب هذا الرأى بالمنافرة ومئزووومووه:ود وأعلنت 
كنيسة الاسكندريةقانون[عانها على لسان أسقفها الجديد ديو سقورس ىوهو ونم 


الذى خلف كير لس سنة 4 ؛ ويول بوجود طبيعة واحدة فى المسبيم دن 
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طُيصّين ٠‏ ولاحمى وطس البدال بين وطيخاأ من نأحة ٠‏ وفلافيان ونمة: 71 
أسقف القسطنطينية » وبوساب أسقف ضورلة بدنود1رروم ؛ وليو الآول 
أسقت روما من نأا حية ا ى © أقدم الاهر أطو زر 'ودسيوس الثثانىعلىتو جيه 
الدعوة لعقد مجم كلد جديد ,. أمخذ من مدينة دوعن للمرة الثأنية 
مكأنا لانعقاده . 


وفى الثامن من أغسطس سنة وعع بلغ عدد الاساقفة الذين تقاطروا على 
مدينةا مجمع .0 أسقفاً تمثات الاغلبية فالأ ساقفةالمصر بين .ءامةديوسةورس, 
والا كليروس الفاسطينى يقود جمعه جوفينال » وترأس الاسقف الركتدرى 
جلسات المجمع . وقد قام أسف إيت المقسدس هذا بنفس دوره فى المجمع 
السابق » ذلك أنه لا كان دومئوس ودوزروروم أسدف أنطاكية مؤيد! لكايسة 
ألةط:طيلية و أسةفيا فلافيان » فقدر 2 جوفئال يعضد يوطيخا والاسقف 
السكندرى ديوسقورس . وانتهى الأمى بتبر/ة ساحة يوطيخا وإعلان قوامة 
زمانه .وإدانة فلافيان ويوساب ودومئوس وعزط.ىم. ن أسقةياتهم وعادجوفتال 
يتباهى با حققه من نصرعبل الآسقف الانطاى الذىكان مثل له حجر عثرة 
يعوقه عن الارئقا, أسدَف: ته إلى مكانة مموقة بين قر يناما . 


ويبدو. أن كئسة بيت المقدس » قد أضحت الآن فى مطلع النصف الثانى 
من القرن الأمس قاب قوسين أو أدنى منتحقيق ماكان يسعى إلا أساقفتها. 
وساءدت الاح_داث السياسية نفسها على تسير هذا المبتنى . فقد توفى 
ث.ودوسيوس الثالى عام .45 » ولا لى يعقب وريثاً ذكرا » فقدخلفه عل العرش 
مأرقيان وسجونوح عضو السناتو » الذىكان يدرك تماما أنه لا ينتمى إلى 
الآسرة الثيودوسية » ومن ثم اقترن باخت الامبراطور اأراحل بو كيرا 
دزئء ط زوم زوأجا سياسيا مضا . ولكنه كان حرص ق الوقت ذاته على 
استرضاء أرقف روما بعد أن تدهورت الهالة السياسية فى النصف الغرنى ٠ن‏ 
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الامبراطورية تحت ضربات جحافل الجسرمان » حتّى يضمن بذلك عونه فى 
الحصول على رضاء أمبراطور الغرب فالنتينانالثالك عناعتلائه العرش» حمث 
كأن أمبراطور الغرب ي«تهر الوريث الشرعى لابن مه وصبره ُيودوسيوس 
الثانى . وحيث كان البابا يتمتع بنفوذ واسع فى بلاط الخرب'*" . 


وكان الغضب قد تملك عل ليو الآول كل سبيل من جراء ما أسفرت عنه 
جاسات مجمع إفسوس الثانى » حي ثشرفض ددوسقورس قراءة «رسالةالعقيدة» 
ويرهم الى كان قد بعث بها ليو إلى المجمع . ولهذا شرع مارقيان يدعو 
الاساقفة لعقد مجمع عام » عرف بالمجمع المسكونى الرابع » وشبدته مديئة 
خلقيدونيه دمةععلوط فالثامن من أ كتوبرسنة ١هغ‏ . وقدا نضح مل الجلسة 
الاولى ما كانت تديته روما والقسطنطينية للنيل من المكانة التى ارتقت [لمها 
كندىةالاسكتدر بة على امتدادالصف الأول من القرنالخامس على يدث وفياوس 
وكيرلس وديوسقورس . وكانت الجلسة الثالثة من جلسات المجمع محا كمة 
صر كةلاسقفية الإسكندرية فى شخص ديو سةورس » الذى رفض الول أهام 
المججمع فصدر بالتالى ضده قرأ رالإدانة والعرل . ووقفالا كليروس المهمرى 
و-دوده يدافع عن قضمة أعانه ومكاأنة كيةة 5 


أدرك جوفئالأن دفة الاحداث تسير الأن قُْ اجام معا كس 4 وأنسفمنة 
الاسكادربة وده سهورس لاعوالة خارقة 4 وهن م أسرع يطاب النحاأة ليحقق 
بءعص طمو<ه 6 فأعان ليه عن الاسقف اأسكندرى ؛ وصدق عل إدانته . 
وكذا ا يقولالمؤدخ ديوزووق » أرتد جو فنال حركة مسرحية عنهوقفه 
الآو لومت مكافاته على ذلك باحتفاظه سد 1 

وإن ' إسمتطيع أن بعود إلبه 88 إلا بعك عامين كاملين 0 للميجه الثورات 
الب اندلعت بين الرهيان فى فلسطين أحتجاجا علي موقفه هذا . واضطرت 
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الحسكومة إلى إلى استخدام القوة لاخمادها'""' بل لقدذهب ب المجمع خطوات أبعد 
من ذلك يجأه كنيسةبوت المأقدس ١‏ فأعلن تحر , بر هأ من سماد ةقيسار بدو أمكن ١!‏ لو لتوفيق 
انها السموس دوين الآسقت انا 5 ؛ وجوفنال » حيث خلع 
على الآخير منصب البطريرك ومنحت أسقفية بيت المقدس المرتبة الخاء سة بين 
الكنائس الرسولية الكيرى . بشرط أن لايتجاوز سلطانها الرهوى كنائس 
فلسطين فقا 69 , 


وقد عرف هذا النرتيب بالنظام « الخاسى » فى الكنيسة , وأنه قد ١‏ كتمل 
علىهذا الاحو بناؤه . وأذاعتالكنائس انس أنوارسولية , على أنه إذا كانت 
الكراسى الأربعة الأولى (دوما - القسطنطينية - الاسكندرية -. أنطا كية) 
تمثل أ كثر المدن أهسسة ف الامبراطورية » فإ نكنيسة بدت المقدس قدأ لحقت 
م فقط على أعتمار أنها المسكان الذى أنطلقت منه الدعوة المسيحية و ا موضع 
الذى شهد معانأة اسيم" . وهكذا قنعت كنيسة بيت المقدس ما و 5 
ليه » وإن كان ذلك قد جاء متأخرا ( فىالمرن! لخامس ) ؛:وجاءت هى الأخرى 
فى نهابة القائمة » على الرغم من أن كنيسة القسطنطينية , حديثة العبد بالحياة » قد 
يدث لنفمما مكانا سوا وزاحمت روما والاسحكيدرءة بوحمى هن 
الامبراطور وبشرار من رجال اللكسة 2 مجمع مسكونى , 


وقد أ كد الاميراطو ر جوستنيآن 1 وسسونمنةوهز (ل/ا؟ه - هده) الاعترأف 
بالو ضع الجديد لكنسة بيت المقدس نف «المتجددات » ووإزوووجر الى صدرت 
حورل المسائل المتعلقة بالتدظ. اسكنسى ( وأعتدرت هذأ النظام الخناء مى » دل 
الو حدة التامة للسكئيسة اكاء ولسكية (الجامعة)'"'2 . 


هكذا لق كنيسة امك المقدس أساحتها الو أهنة ؛) يعك أن قوت مك 
الضءفمكانة كانت تسعى إلىغيرها » وقئعت بأن تعد ضن الكنائس الرمواءة 
اللكيرى, دي ولوجاء ترتدبها الخامسة ل 7 كاللدات : ولا شك أنالكرامى. 
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الأربعة الأخرى قد هدأت نفساً بإقرارها لهذا الترتيب «النامى» . وإن كان 
فى حلق الاسكندرية غصه بعد أنأز أ<تها القسطنطينية سنة ورم لتحتل مكانها. 
ولم تغفر الاسكندربة للة..طنطينية هذا التعدى فانتقمت لنفسما خلال الجولات 
الثلاث عل امتداد النصف الآول للقرن الخامس الميلادى . حقيقة ردت 
للةطنطيلية اعتبارهانى المجمع الخلقيدونى ,وجرعت الاسكندربةكأسا كانت 
قد ذاقت مرارته ثلاث مرات قبل ذلك . غير أنخسارة القسطتطيلية كانت 
عند نص رهافى خلقيد وني أفدس بكثير الحظةهر متها . ذلك أنالمناطق الاميراطورية 
لشرقية فى سوريا وفلسطين ومصر » أصبحت تموج بحركات العداء المكامن 
تجاه القسطنطيلية » وذلك نتيجة للسياسة العقائدية الى اتبعتها كنيسة الصاصة 
والاباطرة تاه كنائس هذه ااناطق سيب الخلاف المذهى » بالاضافة إلى 
السياسة الاقتصادية المنمثلة فى ااضراكب اللاهظة الى ألقت ع ىكواهل الأهلين 
فى هذه الولايات لمواجبة الاعياء الناجمة عن محاولة الامبراطورية , خلال عبد 
جوستنيان ؛ استعادة الولابات ااضائعة فى الغرب » والتى تساقطت فى أبدى 
زحوف الجرمان فى نباب ةالقرن الرأبع وعلى امتداد القر نالخامس تساقط أوراق 
الشجرفى مبب رياحالخر يف » ثم مواجبة الامبراطوربةلهجرات عناصر الآفار 
والصقالبة على البلةان؛ ومن ثم بات واضحا أن هذه المناطق الشرقية تشكل 
خطرا حقيقياً على الامعراطورية » يتمثل داخليا فى الاضطرابات ألم اند لمت 
فها لقرنين تاليين ء وخارجياً ف الطموح الفارسى الس ساق الدى يبتغى القفز إلى 
سواحل البحر المتوسط » وقد تحقق ذلك بالفعل فى السنوات الآولى من 
القرن السابع 2 ولم يليث المسلمون بعد ذلك أن أدخلوا هذه المناطق فى 
دارة نفوذم . 


الاسترضاء تارة 4 والعذف تأرأات 3 وعانت دناس الاسكندرية وأنطا كية 
وبمتالأقدس كثيرا من جراءهذأ التقاب ش عير أنهذه الحاولات كلبا لم 7 
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قْ نجاية الامر : 90 شيئاً واحدأ ؛) هو ضياع هذه الاقاليم الامراطورية 
ضماعا لا رجعة بعده 8 


وقد ساعد عل اشستداد حركر العداء فى فاسطين بالذات » ماه 
القسط:طينية, أزدياد مو الحركة الرهبانية فى هذه المنطقة , وكانت فاسطين ‏ 
بلااشك - أ كثر المناطق تأبر ١‏ بالنظام الرهيانى فى مصر » وبرز من هؤلا. 
الرهران فى الَرن الرأبع اهديس هولاريون مونجوززع الذى عاش فى صحراء 
عر 0 )و قد يس شاريتون 1ع ,غ5 الذى تعزرى إليه إقامة سيق د" 
( لافرأ ورجمة ) فاران فى صحراء المودية ومووور . وكان هذا الفسق من 
الرهينة أكثر الاشكال الرهيانية انتشارا فى فلسطين ٠‏ ويستدل مما كته كير اس 
السووسانى 139 رن 4ه إزرون فى ألقرن السادس » على الانتشار الوأسع 
الحركد الرهمانية واز دياد عدد الرهيان فى فاسطين خلال القرنين الخسامس 
والسادس'؟"' . وما كان الرهيان م أ كر المسيححرين سكا بعفييد نهم ) وأشدم 
تمصا اهم به يدينون ؛ كان من الصعب أن تفلح معبم عحاولات الكومة 
الاممراطو دية لاستااتهم إلى مذهب آخر غير الذى يقومون عل اعتناقه . 


وإن كان الرهبان فى فلسطين مع ذلك لايشكلون قوة حقيقية مكن أن 
تعتمد عليها كنسة بيت المقدس» إلا فى حالات نادرة ومنثم افتقدت كنيسة 
بوت المقدس ما تمتعت بهكنيسة الاسكندرية من اعتّهاد أساقفتها على الرهيان 
المصريين فى تحدها لساطان الآباطرة» إلى جانب أسلحتها الآخرى . حيث 
كان الرهيان المصر يون يشكلون مبراواتهم .. كا يقول المؤرخ ووونه جيشءا 
قوياً يقلق بال الحسكومة الامبراطورية . 


الإتحاد 6ن تضمن مو أفْقَئه على مر أسيم الامان الصادر 8 دن نيققمة 
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و القطئطينية و صادىء حكير لس السكتندرى ل 5 إدانته لسطو رراو طيخا . 
ولكن المرسوم لم يذكر شيئا عن طبيعة واحدة للمسيح "ا يؤمن الافزة 
أو طبوعتين ا يعتدك ااخلضدونيون ٠‏ كان زيدود ْ الذى عدو وأنه ميل 


فقد أعلن الرهبان أن هذا القانون'لا يتضمن إدانة صريحة للخلقيدونية . عير 
أن المسكو مه لم تكن دادة ف مشر ُ تنهمك هلأ القائو نو هل مسيحى اشر قف 
ع الاخل به ) ومن كم وقفت موقفاً سلما إزاء صيحات الاحتجاج هذه ٠‏ 


وكانالامبراطورأنسطاسيوس الاول 1 كتائقةأعهدة (51؟ 064 أذى 
خلف زيئون أ كثر مملاللمونوفيزية من سلفه » وأشدرغية فى استرضاء أهالى 
الولايات الشرقية ؛ خاصة وأن أنسطاسيوس لم يكن بدى اهتماما خاصا ما 
بجرى ف الغرب الاميراطورى ء الذى 4 يقع ف أبدى الجرمان ولابةوراء 
أخرى » ومن ثم أولىالشرق » والمسألة العقيدية جلأهتمامه . وكان يتولى رعاية 
أسةفرة بيت المقدسالماس النذى أظبر ميلهفى بادىء الآمر للممتقد الخليقيدوى 
ثم أعلن انحيازه له صراحة بعد ذلك . وسدو أن الياسء الذى أمضى أسقفاً 
لبيت المقدس ما يقرب من ثلاث وعشرين سنة (011-44) » قدتمسكن من 
استمالة جموعة كديرة من الرهيآن فى فاسطين الى جانب الطبيعتين فى المسيح ( 
يحمت تحولوا عل هذا التحو إلى الجانب المضاد تماماً . وقد ظبر ذلك واضحاً 
عندما أخذ الامراطور فالسئة العشرين من حكنه يعان جبارا ميله للمونوفيزية 
ويعر ل أساقفة الخلقيدونية”؟") وإنكان قداصطبر علىالياس حو عام 1ه حيث 
أصدر قرار عزله ونفيه نقيجة 1 بعليه من جاحه فى ويل نفر كبير من الرهبان 
إلى الخاقيدونية ومناصرة هؤلاء له . ومن ثم فقد لق صموبة بالغة فى فرض 
إرادئه هنا ؛ ذلك أن بوحناء الذى كان أحد شمامسة الياس واختير من قبل . 


الساطات الاميراطورية خلفا للاستاذه »كان عليه أن يءان جباراً إنزال اللعنة 


ا 


ل المجمع الخلقيدونى » وقد فمل . فليا كان يوم رسامته لخصب الاسقفية , 
أحاط به عشرة آلاف راهب فلم حد مز سبيل إلا أن سرح ملانية ساعتها 
تمسكة بقانون الإيمان الخلقيدونى . وكان قائد حاميةفاسطين على قدر كبهر من 
ألن كاء أدرك به أنه من الأفضل ان بسحب بقوأته موه دون تدخل من 
جانهءكا كانت تقضى الأوامر الاميراطورية . فقد أبصر العواقب الوخيمة 
التى ددن أن تؤدى الها مثل هذه الموأجبة بين قواته وجيش الرهيان . 


وقدعاشت كندسة بي تالمقدس» شأن السكنائس الآخرى فى الامبراطورية, 
فترةقلقَة إسودها التورّ والاضطراب خلال العبدالطو يل للاميراطور جوستنيان 
1 ممسمتس اودر (لاره -مله) فقد كان قلب الامبراطور مهوى الغرب» 
ولكن بصرهكان معاقاً بالشرق ».روم استعادة - الولايات الامبراطوريةى 
النصف الغرنى ؛ ويسعى لجاية ولايات الشدطر الششرق من الخطر الفارمى. وبين 
قلب الامبراطو ر وبصره ؛ تأرجحت ف المقيدةسءاسته ومن ثم كانت العقيدة 
عنده تسيرق بان لقن بقلب الامبراطور بينكفيه كنائس الامبر أطورية 
حسما تقضى .ذلك مصاحته السياسية ومتعالياته العسكرية؟" . وقد أظبر 
جر زان فق السنوات الاو من كد ء ميلا ته الدائزة قدنف كنف 
الجدوش تحار الفرس على جبهة الذرات : وطذا كان حريصاً على استرضاء 
أهالى الولايات الشرقية حتى يضمن هدوء الجمة الداخلية . هذا بالإضافة إلى 
نازو عنة #يودورا كانت تبدى تعاطفاً طبيعياً مع المونوفيزية . وما أمن جبهة 
3 بمعاهدة سسلام اغتراها » ونقل قواته للغرب محارباً حاولا استرداد 
أفريقيا وإيطالباء أدار للطيعة الواحدة فى المسي واتباعبا ظبره » وولى وجبه 
روما الخلقيدونية يطابودها . وعلىهذا الندوتعرضت السكنائس للكثير 
من مظاه رتدخل الدولة فعزل أسانفتها وتعيينغيرهم تبعاً للمصاحة |اسياسية . 
وإ نكان هذا لا يعنى أن - الامبراطور لم يكن راغبا حقيقة فى التوصل إلى 
صيخة و[حدة للإمان ' بجتمع عامأ أمبراطوريئه ٠‏ 
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:غير أ نكنيسة بيت المقدس تعرضت لهة عنيفة إبان عبده » من جر اء 
د المراع الذى تشب من جديد حول فكر الفياسوق واللاهوتى السكيدرى 
أودي>ن «وأشتد أوارهبفعل أشتراك مثةن الرهران فيه . وزأد الآمر غدة أن 
أفاجر وس ووزريويج الذى كان رئيس الشمامسة فى القسطنطيدة ؛ قد غادر 
العاصة واتمه إلى بيت المقدس »ء ورأ حَ ينث وجبة نظره أو بدة الاورجنية ٠‏ 
وساعده فذلكاللافرا الجديدة النى كانت قدأقيمت فيصحراء اللهودية مودوىر 
أصيحت مثل مركز الفحكر الْأوريجنى ى فلسطدين ٠‏ وعلى اارغم من أن 
أفاجر بوس قد غادر بدت المقدس إلى الصحراء المصرية لإعجابه بالمرأة الدير أنية 
هناك » إلا أن حدة الجدال لم تلته بما دفع الامبراطور جوستنيان أن يصدر 
فى سنة موه مرسوما مطولا يدين فيه الاورئية » وليعود بعد ذلك بعششر 
سنوأت » بو .كد هذه الإدانة ف المجمع المسكو والخامس الذى شهد نهالسطنطينية 
سئة م0 » وأمث كا انمع أورين » أفاجريوس وددوموس الضري. 
الذى كان ر تسسأ لدرسة اللاهو تَ اأسكتدرى فىأو خر الهرن الرأ, أبع : 


ويموت جوسئنيان » دخلت الامعراطورية فى طور من الضءف أمتد قرابة 
نصف قرن من الزمان (0>ه »)1٠١‏ ورغم أن بعض أباطرة هذه الفترةمئل 
الامبراطو ر موريس وا نمنة6ة (١مه--1.9)‏ قدحاو ل جاهدا الفاظ على 
كيان الامبراطورية» إلا أن الاحداث الخارجية الَتى عاجلت الاميراطورية 
فشرباتها عند الداتوب وهل القرات + كانت أقوى من ينود خافه فوقاسن 
دوزم الذى يعد عبده ( 07> - 5٠١‏ ) من أسوأ الفرات فى تاريخ 
الاأمراطورية . 


أنهو الفر س0 فر ص اضرف 0 ددت ثيه الامنراطو ر شعو الفتئة أ لد اخلية 
اتى دفعت فوقاس إلى العرش”'“"' . ووجبوا جيوشهم نحو الولايات الشرقية 
للامر اطورية؛ لتحقيق علمهم الذى كانو | يطمحون إلية منذ زمنبعيدء بالوصول 


0 


إلى شوأطى. البحر المتوسط الذىكان بمثل مركز الثقافة والحضارة آنذاك : 
واستطاعوا فى دئوات قليلة الاستيلاء على آسيا الصغرى وسوريا وفلسعلين 
ومصر » ووقفت جيوشبم على |اشاطىء الاسيوى للبفور قبالة القسطنطينية: 
ولى يستطع الامراطورهرقل ودزاءه:»11 ح ىالسنة الخامسة عشرة من حكنه 
(90) أن يتصدى هذا الزحف . 


وقد تعرضت بيت المقدس للتخريب عل يد الفرس » فقد نرت السكنائس » 
وجرد تكنيسة القر المقدس من كنوزها وأشعلت فما الايران . ونقلت كثير 
من النفائس الى كانت تزدان بها المدينة ودور العبادة المسيحية إلى المداان 
مم طملعة )6 ونقل معبأ يض صليب الصابوت الذىقيل -كا أسلفنا- أن رحلة 
هملانة والإدة قسطئطين استهدفته وتم العثور علبه ٠‏ هذأ بالإضافة إلى عدد من 
الأسرىكان فى مقدمتهم زكريا دزتوؤموجع أسقف كنيسة بيت المقدس .وام 
أت عام د عدى كأنت مهر هى الاخرى قد سقطت فى أيبدى الفرس ٠.‏ 
هكذا فقدت الاميراطور بة كل ولاياتها الشرقية . وكان الآفار فىالوقت ذاته 
قد عائوا فى البلقان فسادا ؛ وألقوا على االقسطنطينية هارم . وهكذا لم ببق 
من بعزنطة الام راطورية إلا ببزطة المدينة !! 


غير أنالامراطور هرقل » تشاركهالكنيسة » ذل جبودا كبيرة فىسسل 
استعادة هذهالو لايات الضائعة » وى دسمرسنة ب >حقق هرقل نصرهالكبير» 
وقد رأن شود تبايةالعام خاتمة الصراعبين الاميراطورية وفارس .وعندأطلال 
نينوى » جفت الأفلام وطويت الصحف , بعد أن جلت آخر سطور ماحمة 
الصراع الطويلة بين الفريقين ٠.‏ ولم نسمع مرة ف التاريم الإمزنطى هن حرب 
خاضتها الاممر أطورية ضد فارس », لا لآن بعزنطة كانت قمد كالت لعدوها 
الكثير . . ولكن للأن دولة الفرس سرعان ما زالت اما بعد ذلك بضع 
سنين على يد المسلمين . 


لا 


وعاد هرقل إلى واصيه هه أ كيل الغار وزهوالانتصار 3 حمل [لشعب 
11 ادحل الامبراطور وزوجته مارتينأ 111 قأصدين بيت المقدس» 
حيث أعيد الصليب - فى احتفال مبيب إلى سايق مكانة!*! . 


ولا شك أن هرف لكان يدرك تماماً الأسبابالحقيقية لضياع هذهالولايات 
على هذا النحو من السرءة » واتخاذ الأهلين فنا موقف اسابية تجاه هذا الْرو 
الفارسى . ( وسوف بكر هذا المشهد ثانية إلى حدكبير أمام حركة الفتوح 
الإسلامية الآولى ) ؛ ننيجة ضجرمم ونقمتهم على القسطنطيلية لسياستها العقيدية 
امخالفة لهم » والمتعنتة فى معاملتهم . غير أن هرقل عندما حاول معالجة هذه 
الناحية » لم خرج عن السبل الى رسمها أسلافه منقبل » وهى عحاولة التوفيق بين 
أصماب الطبيعةالواحدة المنافزة » وأصحان الطبيعتين| -لقيدونيين » وهىسماسة 
أثبنت على مى القرون فشلبا بسيب الخلاف ال نرى العقيدى بين هؤلاء 
وأولتك . والاحقاد الدفينة منذ سنى الاصطراع استباقاً من أجل الزعامة 
االكنسية . إلا أن هرقل كان تحدوه الآمل ف [تمام الوحدة الكنسيةحى يضق 
على نصره العسكرى شيئاً من قداسة . خاصة وأن البدايات هيأت له 
بعض التفاؤل . ش 


فد انمز الامبراطور فرصة وجوده على رأس حملانه العسكرية فى حرب 
فارس ؛ وراح يتفاوض مع أساقفة بعض الكنائس الواقعة فى دائرة عملياته 
المسكرية ؛ ونعبى ذلك ولس الاسقف الآارمى وذلك فى عام وأبدى 
راعىالارمن هنا أرتياحهلرغية الامسراطورق تو حيدالكدسة .وكذلك قيرس 
0 أسقف فأسيس وزووام فى بلاد الا كراد واثناسوس امال أسقف 
أنطا كية. ولعب البطريرك مسرجمو سأ.قف القسططينية دوراً كبيراً فىمحاولة 
هت العدد من رجبال الإ كليروس إلىالدعوة اليد ددة التىابتدعبا الاميراطور . 
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وما أب هر 0 ل بلماقة 5 57 ف تأبيد الامبراطور وأرائه 0 عينه 
أسقفاً على الإسكندرية 5 


أذاع هرقل ببأآن [عا وزومويج سنة مم5 بعد أن اطمأن إلى رضاء عدد 
من أساقفته عنه » وتضمن هذا المرسوم القول بالطبيءتين فى المسيح حسما أقر 
الإمان الخلقيدونى » وأضاف القول بالميثة أ 0 الو احدة (مسززء يا ). 
٠‏ ومن هذه الكلمة اليو أنية أذتق مصطلح المونو لي“ 0615 1101 
وتولى سرجيوس مسألة الصياغة اللاهوتية لهذا المرسوم العقيدى الجديد الذى 
كأن يبغى فى ظاهره التوقيق بين أنصار المذهب الخلقيدونى , وأصحاب الط.ءة 
الواحدة (المونوفيزية). وعلى الرغممن أنالياياهونوريوس الأ ول1 ودزوده1] 
اعرف مخطورة كل المناقشات الى تثور حول المشها كل العقيدية الى لم تقرها 
امجامع المسكونية » فقد أعلن صحة التعاليم القائلة بإرادة واحدة . 


غير أن كنا نس الولايات الشرقية رفضت الاعير .ف مهذه البدعة الججدردة 
وقاد البطريرك المكتندرى بنيامين .م لة المعارضة مصر ضد الاسقف 
الامبراطورى ) الملكابى ) قبرنين : أمأ اكرية بت المقدس فقد علا صوتبا 
بالاحتجاج الصارخ على هذا التشريه للعقيدة المسيحية » وكان بطريرجكبا 
صفرونيوس ويزؤورزمنة الراهب الفاسطينى » وتلبيذ الإسكندريةء)أ شد رجال 
الاكليروس تحديآ للمونوثلية الى اعتبرها صورة ممسوخة من مذهب الطبيمة 
الواحدة وشكلا فاسدأ للايمان الخلقيدونى . وكتب رسالة يجمعية إلى أسقفف 
اللقسطنطينية ناقش فبها بمبارة واضحة وذكاء عدم قوآمة التعا! م الموتوئلية . 
وكان فشل كل الجبود الد باومامسية التى بذلا الامبراطور ا سر نوين 
أمام المقاومة العنيدة التى أبداها صفرونيوس » دافا حمل هرقل على اتباع سبياسة 
العف بغرة تحقيق أهدافه . غيرأن هذه السماسة لقَيت هى الاخر 7 تشلاذر, 3 
وكان عاقبة أمرها خسرا » إذ لم يمض على ذلك أشبر قلائل حتىكان المسلمون 


5,6 


قل أغضعو اهذه المناطق أسلطاتهم . ويعلق الم رخ بتار فى كتابه « تم الدر ب 
لصرء على ذلك بقواه « ... لقدكان رأى الامبراطور فى القضاءع ل اختلاف 
المذاهب بأمى يأمى به رأيا بعث به الخيال والوثم . فقد ظن أنه يستطيع بكلمة 
حر يقولها أن ممدىء العواصف الثارة من الخلاف فى المذاهب ء فا كان منة 
إلا أن ازداد العاصفة هماجا ؛ ولم يستطع الصير عب الخيبة ؛ ولم برض أن 
يدع الآمور إلى الزمن ويلزم جانب الاعتدال ؛ فعزم على أن يسعى للسلام 
وض <رب دينية فى مر والشام فكان بعملههذا بمبد السبيل ف القطرين 
مطلع جنو دالإسلام - 


هسكذا رأينا كيف ءاشت كنيسة بيت المقدس تعانى لفئرة طويلة أوجاع 
اضطباد نهيل خصتها به قريئاتها ‏ . روما والةسطئطنية والاسكندريةوأنطا كية 
لتضمن بقاءها فى تبة ديا » تقصر هاءتها دون رقاب تلك الاسقفيات:وأولاء 
اللدات تعلم عل اليقين أنه لو أتيحت لكنرة بيت المقدس الفردة فى منافسة 
عادلة » لعات برصيدها الروحى » فقط » والذى لا تمتلك سواه » سمت رفمة 
ونفار يفوق ما كان طَْوٌ لاء جميعاً ميماض وثى تقباهى به روما ؛ وحاضر”. هو 
به القطنطينية ؛ أو فكر فلس تتءالى به الإسكندرية وأنطاكية .و ايسغربياً 
أن يشارك الأباطرة أساففتهم هذا السبيل , فإذا كان الامراطور هو الكاهن 
الاعظم فى الوثنية » فقد أصبم الآن الاسةف الاعل فى المسيحية » ورأس 
الكنيسة ؛ يعين الأساقفة ويعزطهم » ويدعو لعقد امجامع الكنسية العالمية , 
وحى الحلءة ويثرأس جاساتها ويصدق عل قراراتها» ويتدخل فى أم العقيدة 
والتنظمات الكنسية . ويك أن نقف على سياسة قسطنطين إزاء المسحية » 
أو متجددات جستنيان : لتمل إلى أى حد بلغ سلطان الآباطرة على الكئيسة . 
ومن ثم كان من اللاكق بل من الضرورى أن تحتل أسقفية العاصعة اهرت ةاللائقة 
با . ولك يصاغ النرتيب الذى عمدت إليه هذه الكنائس فى قالب مقدس , 
أصببح من ساطة الجامع الكنسية , حتى الحلية منها أن تصدر قوانينها بأسبقية 


1 


0 


مذا الصكرسى الاسقق أو ذاك . على هذا النحو سار بمع نيقية سنة هرم 
وآلةطنطينية سنة مم وخلقيدونية سنة وهغ . بل وأيضا جمع التدشين الذى 
عقد فى أنطاكية سمئة 41 ؛ حوث نص القانون التاسععلى إضفاء المرتيةالآولى 
عل الاساقفة الذن برعون كثائس عواصم الولايات”"؟ . ووسط متاهات 
السكر إستولوجية السحيقة الى تفرقت بها السبلفى القرنالخاءس الملادى طثت 
الكراسى الى عدت نفسبا رسواية وتقطعت أنفسما جريا وراء مركز لازعامة 
مرهوق فق عالم المسيحية .مسدثر قير ذأء اتنس هق وجه الخصو : »هوألدفا 3 عن 


30 الاروف الخاصة بكشسة بيت المقدس أ رضاً لصمامهأ على مولع هذه 
الكنسة . فافتقدت القوة الرهبانية التى بسكن أن تجد فهاس:دا و مديناً حدى 
الاسكندرية :.وعرف أساقفتها كيف يفيدون منها إلى أقصى حد .كا أن أ حدا 
من الشخصيات القو 4 لم 00 4 اكئيسة ادك المقدسأسقفاً طم 4 يمكن أن بر 
دق الكنيسة فى مرتبة متقدمة ؛ بل شغل أساقفتها »حت ذوى السمعة منهموم 
قليلون , رفع عقيرتممبالشسكوى من خضوعبم لقيسارية ظ فلما أ نستالكنائس 
الرسولية من نفسبا قوة » سمحت لكايسمة بيت امقدس أن تلحق ف اللهابة ركب 


قافلة الكراسى الاربعة الكارء وتنؤل المنزلة الخامسة . 


وقد يقال أن هذا التنظم «اذاسى» لايعنى تريب مكانة . صوداً إلى روما 
أو زولا إلى بيت المقدس . فالسكل فى <ق الأخوة والرفعة سواء وإذاجاز 
أن يصدق هذا القول من الذاحية النظرية وحدها , فإن الواقع العمل بالدورة 
الى جرى ما فى القرن الخامس ,رفضهذا الادعاء ويدحضه . ولعءل انحا كة 
الشهيرة الى جرت للأاسةاب السكندر ى ديوسةورس ف امجمع الخلقيدون , 
والإهانات الىوجبت إلنه؛ وبلغتحسب رواية بءعضالمصادر إلىحدالاعتداء 
خير شاهد على ما نذعب إلءهء وحسهناما قاله أسقف -لوقية أمام هذا المجمع 


0١/ 


ديلا مؤكداً « يفضل ديوسقورس أن يذهب جميع الأساقفة إلىالميق إسيبه.. 
ويدعى هذا القديس أنه يدافع هن العقيدة الحقة ٠‏ غير أنه يعتدر شخصه فوق 
لله وفوق رسل روما والقسطنطينية وأنطاكية وجميع الآساقفة الآخرين .. 
فإذا هزمت الإسكندرية وقضى ديوسةور سن نحبه »فان يظل العالمبلا أسقف»!! 


والآسقف السلوق بقوله هذا يعبر بصراحة مفرطة عن هذا الصراع 
الرهيب الذى دار بين الكنائس من أجل الزعامة؛ و خص بالن كر ”عدا ذلك 
الصراع : روما والقسطنطينية والإسكندرية وأنطاكية ويحعل بيت المقدس فى 
زمرة «الأساقفة الآخرين» الذين يتعالى عليهم جيعاً أسقف الاسكندرية . 


وقد قنعت كنسسة بيت المقدس عا حققته فى منتصف القرن الخامس » 
وأ كده جوستنيان فى القرن السادس . ورضيت بقدرها ذاك . حتى كان عام 
م عندما فتح المسلمون فلسطين » وسل صفرونيوس بيت المقدس بنفسه إلى 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لتبدأ كنيسة البيت المقدس يذلك رحلة جديدة 
فى تارضخبا عير العصور الوسطى . 


١مل‎ 


الخواتى 


. عن ارواقية انظر : دكتور عثمان أمين : الفلسفة الرواقية‎ )١( 
(واع؟ ع5 10 لنلا00 مم80 01 /ز(10أ5اط كم زلاروي)‎ 01 00251301196, 0 
588. 


ويقول ول ديورنت ٠‏ أن فكره المسيح الإله قد هضمتها وامتصتها تقاليد 
الفقل الملمدتى: الحفية والتلمقية روقش كان .وميه العلى الوتنى أن 
يحتضنها ويرضى بها . 'ان المسيحية لم تقض على الوثنية » بل تبنتها . ذلك 
ان الفثل اليونائى المحتخير غان الى اللحياة ق صنورة حذيدة فق لأهوت الكنسية 
الغو مها واصيحة: اللقة: التوفانية "القن كللك كرو نا عدة ضيافة ١‏ القملطان 
الثالث الحزء الثالث . ص ه5/!]؟ . 


(؟) للمزيد من التفاصيل عن فلسسفة القديس توماسى الاكوينى انظر : 

255-268 .مم غخطونهط1 أقباءأ0ل5/46 01 وملءأنام/اع ع1 : دعإليامص »ا 
1 .ص رو5عهم 1/1001 عطا صا صملخقج[اأبااء ممق لاطممد5وائط2 : /انلالا عدا 
0 171 .م بع نأا © لنعؤوعلالا آه ع5 عط 0م وملوزلعظ : مه5للاج0ا 500 
423-434 .مم 2 .اونا بطعسط© عط أه لرم#أولط ةم : دعطونلا 


بوسف كرم 5 تاريحح الفلسفة الأوربية فى العصر الوسيط / ل وأيضا عنيدهة 
رات ماله الفكن الملنياق ف العصور ‏ الوسكان. : 


(؟) عن أوريجن السكندرى والأوريجنية انظر : 
39 ,34 ,32 ,30 ,27 ,24 ,23 ,19 ,16 ,8 ,2-4 ,الا .اعمهة .أوتط .8ع 5 لاع 
: لمغوع1[م0© ,لإأأصول أو مط 07 ع5 عط1 300 اطونامط؟ كاعع 6 : اعزطك 
عرولما ١‏ خنقم ,لإطاموذوائلط8 أوعوألع/1 -2 .أمنا ,لاطمموهائم8 01 بنرمؤأةاط لم 
100-114 بطعسسة6 بإراروع فطخ عكاء امال قط :72-73 بطععنطك 2م0250 م15 
5 ,209-210 ,184-9 


(4:) كا نمن اليدهى أن تنتثر دعوهة أريوسس السكندرى القائلة بخلق 
المسيح » وتلاقى رواجا كبيرا فى الأوساط السورية ومنطقة آسيا المصغرى 
التى برز فيها تأثير المدرسسة الانطاكية العقلانية » دون أن تحظى دعوته بمثل 


0. 


هذا الرواج فى الاسكندرية التى ينتمى اليها ومن الجدير بالذكر أن أريوس 
تلقى تعليمه اللاهوتى في مدرسسة انطاكية » وكان زميلا ليوساب 5نأطءونع 
أسقف نيقوميديا الذى تولى زعامة الفريق الأريوسى بعد وفاة أريوس سنة 
57 »؛ حتى لقد أصبح من المألوف القول بأن المدرسة الانطاكية هى موطن 
المعتقد الآريوسى » وان لوسيان رأس هذه الكنيسة » هو الأريوسى قبل 
أريوس نفسه . ويصفه شسيخ مؤرخى الكنيسة يوساب القيسارى بأنه 
عاش حياة نقية طاهرة ومات ميتة نبيلة آبية . انظر : 

,201/165 > :77 لاز سالا : عولط .6 .)12 : 13 .للالا .امعهة ؤوزم معوباع 
لا515101 3 ,طؤلامل 6غ عمتامواقمه© ورمع : 16129885 ] :3-15 .مم ,يأك .مه 
م5 05 بإرمغو ل لظ :لاعميلاهط :107 .م رطعءنطك لزاووة هطخ عه 


6 3 | .امنا رعنونامط:3© عأومام6م+ عل 011003156 ز55 .م .أ برعتممع 
٠1م‏ ككة .! .املا ,لاطموعوه81 صولوواءوط0 أه لإرهممووزم م 


وراجع للباحث ٠:‏ الدولة والكئيسة » الحزء الأول »؛ الفصل الخامس 5 


() أنقضى وقت طويل قبل أن يجذب المسيحيون ‏ كطائفة جديدة ‏ 
أنظر السلطة الامبراطورية » ذلك ان 'الحكومة الرومانية ظلت لفترة ليست 
بالقصيرة تنظر الى السيحيين باعتبارهم طائفة من اليهود انظر : 


13 .م ,284-1500 ,دعوم 8/1016 عط 5ه لمرمؤوزط لحم ,موجوزوم 


(5) أنظ_ن ء 
,اع ا/لال 023 ,395 م .لءث 565 0غ عدروظ ]0 لزروؤوزط ىم باوم8 
21-22 .مم لاه 


0) انظر : 9 .لاا ,33 !١!!.‏ .اععهة نونط .8ع وناع 


(14) يتضمن كتاب التاريخ الكنسى 83 1510م 
الرابع للميلاد » هذا بالاضافة الى ما ذكرئاه بالمتن عن الفصل الخاص بشهداء 
فلسطين ٠‏ انظر 6 

989 ,28 ,1 .الا :21 ,1 .لا :16 ,لا ,32 ,27 ١11ا‏ .25 ,23 ١1١‏ .اععه .ؤوزنا 
.6-8 .18 :1-13 .1االا ,32 ,15 ,12 ,10 ,1 ١٠ا/ا‏ 
أما لاكتانتيوس فقد ترك رسمالة « عن موت المضطهدين » 
010115 1/0165 66 تحدث فيها تفصيلا عن الأساليب العنيفة 
التى اتبعها الأباطرة الرومان فى اضطهاد المسيحيين وأوضح بأسلوب 
تراجيدى ساخر فى الوقت ذاته النهايات المحتومة التى تعرض لها هؤلام ‏ 
الأباطرة الوثنيون المضطهدون , 


1 


)٠١١(‏ عن الأسباب التى دعت الى عقد هذا المجمع والظروف التى 


050001 هط1 : عنولالا :163 .م ,صولء|امطأة0 مقصمحظ8 ,رطودهاان8 
4 .مص ,رطع نط0 


)1١(‏ عرفت الكنيسة منذ تاريخها المبكر المجامع المحلية أو المكانية 
وهى ألتى تعقد فى عاصمة الأقليم تحت زعامة الكنائس التى حظى أسماقفتها 
بمرتية المطرأنية » وكانت روما والاس كندرية وانطاكية فى متدمة هذه 
الكراسى . وقد ساعدت السسياسة العدائية التى اتبعتها الدولة الرومانية 
الوثئنية تجاه المسيحية على تعميد هذا الاتجاه » فقد كانت الامبراطورية تنظر 
الى المسيحية نظرة كلية » ولم يكن يعنيها أمر الخلاف العقيدى الذى انتشر 
بين المسيحيين وأنفسهم منذ القرن الأول » والذى كانت تعالجه هذه المجامع 
المحلية ٠.‏ فلما مالت الدولة الى المسيحية بعد ذلك زمن قسطنئطين »© ثم 
أصبحت هى عقيدتها الرسمية زمن ثودوس يوسن الأول فى آخريات القرن 
الرابع » وارتيطت الكنيسة بالدولة ارتباطا وثيقا ‏ كما يذكر مؤرخ الكنيسة 
فى القرن الخامس .. سقراط ‏ استن قسطنطين لخلفائه سنة عقد المجامع 
المسكونية التى بلغت سبعة مجامع فى الكنيسة الشرقية ما بين عامى 5* ؛ 
٠. 81/‏ 


(؟١)‏ انظر : .23 .لا .اعمعع .ذأساط رقع و باع 


1 اللوفوفه عن واه الؤزيكين: 6 العداين: و الحدفن .والاكاكفينياك 
الجزء الأول . الفصل الثالث . 

)١1(‏ يتحدث يوساب القيسارى باسهاب كامل عن تشييد كنيسة 
الفياية © ويمقها وهنا ذتكا © وجدى تنوهها طن سات الكقائنى الأخيض 
ا 

|١١٠١. 42-6.‏ .أومه0 طئزلا رقع وباع 


: أنظر للمزيد من التفاصيل عن هذه الرحلة‎ )١6( 


١. 2: 50681‏ !| اععع أذلط .لهووجو5 .42-46 |١١١١‏ .أوم0© .نأز/ا معو باع 
.17 با.ماعع»ه .خأ5اط 
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(15) يذكر يوساب القيسارى 11 ١١/ا‏ .|66© .51!! ان أول حاج 


07 انظر : 
ْ .5 .م بلأعاناط0 عامل 0ط م6 عط1 بعرو/لا 


(1) عقب صدور قرار مجمع نيقية سسنة 550 بادانة الاريوسية » 
واعدام العمل الذى وضعه اريوسن والمسمى 298 ؛ والذى يتضمن 
فكر أريوس والميادىء الاريوسية الأصلية © أصبيح المصدر الوحيد الذى يمكن 
الاعتماد عليه فى معرفة حقائق المعتقد الاريوسى » هى كتابات أسائقفة النيقية 
وهى بطبيعتها ما حاء فى الثاليا هذه من كتابات أثناسيوس أسقف الاسكندرية 
(48؟ 7979 ) وألد أعداء الاريوسسية ٠‏ وعديات من الشذرات المتفرقة التى 
خلفها مؤرخو الكنيسة المعاصرون . انظر : 

.6 .!!! .مععل عل ,عق .5ممعل ,ل/ا|١ا‏ .مواعم .© 061:6 .5جمقطئتم 
017 21108197 .5 ,4 ,3 را .اعع» .ولاك .لمعط1 :15 ١,‏ باععع .نذواط .لرمج50 


0مضة (وأوالع 01 6018م وعلاعمع لرؤواصوئم بياث ,لإطموعوه81 ومولنواءطنة 
1 لطةمة غأنذث .! ١١م‏ روعاطاع 


(19) انظر ١, 4 ٠:‏ .اعمه .:ؤذاط .ممع مم 


٠: أنظر‎ )5٠( 


5 .||| .اععع ذأذ5ئط .مهد :8 !١ ١.‏ ,أععع .غأؤ5اط 5002 
.56-2 .مم .|| رؤاأعمناه0 عط غ0 لزرمؤواط رهاءة]وةلا 


(١1؟)‏ انظر : 
١٠. 33: 502023.‏ باععع .أذاط .ععه5 :43 ./اا .خأوموي ألا باقع 5 لاع 
.26 .م .!! أكء .مه بعاعقعة .28-29 .! .اععه .ولط .لمعط[ :27 ١٠١١‏ ماععة 


(؟5؟) تم نفى اريوس وصحبه الى الليريا بعد أن أدينت الاريوسية فى 
مجمع نيقية سنة 550 غير أنه لم تمضى على ذلك ثلاث سنوات » حتى كان 
الاسراطور قد أصدر أوامره بالبعفو عن يوساب النيقو ميدى وثيوجنئس أيه 
نيتية »© المؤيدين لاريوس »© وعودتهما الى كنيستيهما » كما دارت اأمراسلات 
بين قسطنطين واريوس » وعاد اريوس ويوزيوس الى القسطنطينية يعد 
تدسيتها ىعم :79 وقذما اللامبراطون :وثيقسة المان:عدها #سسيطتطين 
« قويمة » ©» رغم انها جاءعت غامضة بل وخالية تماما مما تضمنه قانون 
الايمان النيقى » خاصة عبارتى « مسساو للاب فى الجوهر » 800001005105 
( ومولود قانون مخلوق » الا أن الاميراطور رغبة منه في احلال السلام 4 


١١5 


وق الوتت داته لعده وعنيه بحتيقة اإاسائل اللاهوتية « صدق على هذه 
الوئيقة » دون الرجوع الى رأى الاكليروس » بعد أن سلمت له الكنيسة فى 
جدتها بالتدخل فى ادق ما يتعلق بشسئونها الداخلية . انظر نص وثيقة الايمان 
الخاصة باريوسسن ويوزيوس فُْ ,26 ٠,‏ لمعك ,5005 


59) انظر : ظ 
9 أماعمهة غواط .5060 :3 ١1١ا‏ غومه© .ق1أ/ا .8ع5لاع 


(4؟) تناول الباحث بالتفصيل كل هذه الأحداث فى كتابه : الدولة 

ار 0 

(0؟) راجع كل هذه المجامع بالتفصيل فى الحجسزء الثائى من الدولة 
والكئيسة للباحث . 


(55) انظر : 
1 .!!! .اعع» .أواط .5020/1/1 ,23 ,20 ١١١‏ .اععهة .خذاط .5008 
,86-176 .مم بأأء .مه رواعأة2 ,6 ١٠١‏ .اعع»6 .غأونط .18500 


/0؟) انظر : 
.22 .|!! .اععهة أؤاط .50201 ,24 ١٠١‏ .اععع .أولط .50018 
,م0 بوالوكأعل .57 ,05مواءة .© .أممة ,25 .موائة .أولط ,65لل16 1م 
184 .م ١٠١‏ .أن 


(؟) أنظر : 8 ,24 !١٠١‏ امع .وا .5005 
7 .> .ا .مأنا هل .لالاعاى 


(55) انظر © 418-89 .مم .!! .كك .مه ,عاعقة0 

وكان روفينوس من أشسد الناس تحمسا لاوريجن والاوريجينية ٠.‏ وقام 
بترحمة عدد من أعماله الى اللاتيئنية » وكان هذا كافيا لاتهامه بالهورطقة من 
حزائب أصدقاء جيروم الذين كانوا يتيمون فى روما » هذا بالاضافة الى أن 
ثيوفيلوس اسقف الاسكندرية كتب الى انسطاسيوس الأول » أسقف روما 
 *99(‏ .41 ) يوضح له هرطقة أوريجن » ويبين له ضرورة ادانة 
روفيئوس ٠‏ لان ذلك يتضمن بالتالئ الادانة لاوريجن نفس-ه ٠.‏ وقد كتب 
روفينوس دفاعا عن نفسه قدمه ال ىالبابا انسطاسيوس سننة 2.٠.‏ ذكر فيه 
ان ايمانه يتفق مع ما بشرت به كتب بيت المقدس . انظر دفاعه عن نفسه 
ورسالة أسقف روما الى بوحنا أسقف بيت المقدس ودفاعه عن اوريجين 


وجداله مع جيروم ورد هذا عليه فى 
420-541 .مم ذا .امنا ,ومعطنوع عموئذلا غقمم. لمة عمعءالز 


وللمزئد من التفاصيل عن الجدل حول الاوريجينية . انظر : 
209-210 .مم أأكء .مه باء اال قط 
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ورين الكنيسة 520 ا 0 20 55 0 0 2( 
حي كان دنا شير واتاى عر 4 وكان لخر راتوا لان مقرحسية 
جريجورى النازيائزى 00000 التيسارئ وباسليوس 2-6 اا 
0 6 ؛ وروغينوس 00 0 3 الأسكف 2-7 اثتاستيوسس » 


81 للنزية: مدن التفاصيل عن البلاجية وردود الكئيسة عليها انظر ؛ 
1 تزذأموأوواعم ياه ,ووأطقع لمج ممأوزاع8 8ه والعممماعبزعمع 
هماع" لق ,وألعمهعلاممع عاإمطاوي 


ا ناهأ واه 04 قألمممنعلاممع ووعول-أأوء5 ينهم مام 
0618810 ©1 ©19أولرونام 51 (لزرمع] تطوبوط اوعألع0/1] ,عا .وواءط .أرق 
ش ,52-54 وله 


(79) ومن المعروف أن المشكلة البلاجية انتقلت بعد ذلك بالفعل الى 
الغرب فعقد مجمعان كنسيان فى قرطاجة وميلفى 1/61©/15 فى نوميديا 
فى عام 5175 »© أعادا من حديد ادانة البلاجية فى شخص كايلستوس تلميذ 
بلاجيوس. » ثم رفعوا الأمر الى البابا انوسنت الأول بالاضافة الى ما بعث 
خاطبه بها رجال الاكليروس فى أفريقيا ونوميديا » فأظهر ارتياحه لادانة 
بلاجيوسن . غير أن. البابا زوسيموس 2051105 أعاد من جديد نظر 
القضية وأعلن براءة بلاحيوس ٠‏ غير أنه أضطر الى التراجع عن رأيه فيما 
بعد حيث أدينت البلاجية من جانب الكنيسة والدولة . للمزيد من التفاصيل 
عن مومعى .بيت المتدس واللد » والدور الذى لعبه يوحئا » وما تبع ذلك 
سيد .هه بعغاقأع1! :209 ,! .امنا ,عراممظ مقصمظ8 معغؤأها ,وعدمل 

ظ .448-454 .مم 
18 -13 .هم ,!طأ .املا ,طأعنطك عط غه لإرمؤواط لم روعطون لا 


:61-63 .مم رعممبع مععأوعلالا مز دمتعا لمق غطوبمط1 ,ععووأها 


مم ,للقكاء0 10 مقمأأذناولم .51 مم6 غطونوط إوبروأله6/ا ينها 
.52-54 


() راجع رسالة روما 19/18 : 


8 .الا بك |١١٠١‏ .14 .!! .اعععة +وزط بمقعوناع 
| .> .أل سآن عل قمعل 
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(1؟) أنظر ٠‏ .30 مم اللأه 9 1و /لا 


(ه؟) انظر : ,8 .لا باععهة نخؤأط .588/اع 

وطخ كرمع عباط وواعغساقط عط 07 لزر0ؤواط عط1 : مموعاعول .2 
8 .269-270 .مم .1هع:© فط؟ وعا .51 01 طأقعل فطخ 10 5عممل غومأاموع 
8[291 01 لإلمأواط ث ,/امذأ|زوه/ا ‏ .26/7 ,205 ,244 ,57 .مم .2 رهم ١٠7.‏ .املا 
5 ,م ١‏ .أملا ,عتمم موا 

,348 .م ,أ .اهنا ,لإأأموأوعطب) ]0 5مز5موملناع : 66]ع0نا9]0] 
وللمزيد من التفاصيل عن مدرسة الاس ب كندرية انظر للباحث الدولة 

والكنيسة : الجزء الثانى الفصل الآول ٠.‏ 


(5") انظر : 
(؟ملزوع 05 بإعووعا مأ) طأعاناطن وموأؤومط) 15# 300 ملاوع : لم06 
300 1 


/0) انظر رسالة بطرسس الأول ه/؟١‏ 
!١. 15, 6.‏ .اعمهة .:+ذ5اط .5858ماع 
8 ,1 م .أذ ءانا عل .لام 
(؟) انظر ؛ ,3 ,ألا :17 ,1 !ا ,امععة .تولاط .50018 
2 .آاا/ا .17 .آلا باععع .15ل .لورهجه50 
|١١٠١. 7.‏ .اععع .أوأط .500 


(9؟) انظر أعمال الرسل 0/1 51 | 
1 .!! .اعمهة .أذأط .8ع 5ناع 
.| .> !أ مأنا هل .ع[إنا 
-212 .مم 2 قوم ./ا!ا .ام .نمام 
6 .م20 .كه .مه ,لاوزازوه/ا 


(20) انتشرت المسيحية الاريوسنسية بين التقبائل الجرمانية ل عدا 
الفرنجة ‏ فى أوائل الأربعينيات من القرن الرابع » حيث كان أحد رجال 
الدين فيهم وهو أولفيلا 81985 الا حاضرا لمجمع التدشين الذى عقد فى 
انطاكية سئة "١‏ وهو يعد من أشهر المجامع التى عقدها الاريوسيون ى 
عهد الامبراطور قسطنطيوس  *1/(‏ 351 ) . وأكد ذلك أيضا بتقيله 
لمرسوم الايمان الاريوسى الصادر عن مجمع سلوقية سنة 551 . والذى 
أقر فى نيتا ©عللا فى نفس العام ثم القسطنطينية سسنة .5" . انظر : 

.3 .لاا .اعمهة .غوأط ,ممع لمر 
33 ./ا! :41 .11 .اععه .ولط .5008 
7 .الا :24 .لاا .اعمه .غوأط .1/1 5020 


وراجع للباحث : العالم البيزنطى ( ترجمة ) ص ١٠..‏ حاشية ١‏ . 
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(1؟) انظر * يوحنا 1.0/١‏ 5) 
٠؟‏ .!!! .اععه .أذأط .قع دباع 
.7 .> ١٠|أ‏ مايا عل .معان 
.4 ,3 .م 132 .م .أ .أمنا ,5ونعطنتوع عمعء ال -:5مم مدق عمعو]زلةا 
7 ,م لامول/ا عمأأمقعلا5 156" : بإعدونلك 


وثارن للباحث الترجمة العربية لهذا الكتاب حاشية ١‏ ص للا١١‏ و869م.1 
6١ 128.‏ ,مانالا أصقجلا8 : 81/058 8 وعملراو8 


(؟؟) انظر رسالة غلاطية 195/١‏ : 
1 .!! .اععع .غأذاط .قع 5 باع 
ع 5[ 2 حاف #وت]لة 


14 .5 99 ,مم ١٠١‏ ,امنا ,وتعطنقع ممعءع لوهم لمق عممع و ]ألما 


0؟) انظر أعمال الرسل ١/؟؟‏ 56 1/56 ل!ا. 
٠‏ .| .اعمع .أواط .قعط5/اع 


.صم أ .أملا ,لاأأمقاأواءط 95 بإ0و1 (: 0جؤماو8 
(1؟) انظر أعمال الرسل 1١‏ . 


(5؟) « واما أورتسليم العليا التى هى أمنا جميعا فهى حرة » ( غلاطية 
51 )2 . 
« بل قد أتيتم الى جبل صهيون والى مديئة الله الحى أورش ليم 
السماوية » والى ربوات هم محفل ملائكة وكنئيسة ابكار مكسوبين فى 
السمواات والى الله ديان الجميع والى أرواح ابرار مكملين » ( عبرانيين 
58/1/15 ). 
ع بعماكأقواوط 05 والطمولخ) .اموه .زواط .8ع وناع 


(5؟) اانظر : 
!٠١ 2‏ .اعمع .غؤواط .0ع 


/؟) انظر : 


04 ,388 .مم ١١‏ .املا .أأء .مه رواعئع نا 


-أ05م 8050 ممعلاالا) .واأعصنمه اهعأامأصاعة معيعده هط : أويزعروم 
178-89 ,15-16 .مم .الا .امنا .ورعطخوع عدوئ]زلح 


(1) انظطر : 
131-02 .مم .أ .مه : عاءايينلوك6 
30 .م .© .مه ,عرولا 


مزال 


إلة؟) انظ 8 


001 52 .م .]ا .آمل رهطو هعمل -1ق0م ممه ودووؤالة 


مؤرخى الكنئيسة واسقف قيسارية يوساب وكان اكاكيوس تلميذا له ومن 
أشد الناسى تعلقا به . وأن كان تقد ذهب خطوات بعيدة عن طريق أستاذه 
فى اعتناق الاريوسية » وسرعان ما تولى رئاسة الفريق الاريوسى اليوسابى 
بعد وفاة يوساب النيقوميدى سنة 759 » وكان هذا الأخير قد اعتلى كرسى 
“١‏ وسلوقية سنة 8” . أانظر ٠‏ 

!٠١ 4, 40, 42.‏ باععهة .غأولط .5008 

23 .لاا 5 ,2 ١١١‏ .اعععة .أواط .لره502 

4 ,22 .!! .اععهة ؤأوأط .18802 

8 بع ,لأا مألا عل .انا 


(1ه) أنظر م 5 .لاا .اعه»6 .ذؤاط .50201 


(0م) انظر : 25 .الا .امه» .6واط .5062 غير أنه من الممروف أن 
ددا من الأساتفة قد فعلوا ذلك أيضا » بالالتجاء مباشرة الى السلطة 
الزمنية ممثلة فى الامبراطور ٠.‏ وهناك من الأمثلة ما يدل على ذلك »© فقد لجأ 
الدونا تيون سئة 16" الى الامبراطور قسطفطين وهو بعد سنسيد الغرب 
ليفصل فى النزاع القائم بينهم وبين الكنيسة الكاثوليكية فى قرطاجة » بعد أن 
رفضوا الانصياع لقرارات مجمع روما سنة 871 وآرل سنة 794 . وكذلك 


فعل أيضا هيلارى ودا:1113 أسقف بواتييه عندما كتب دفاعا الى 
الامبراطور قستطيوس ملع 6801م مط| تنا م518مه00 30 وزوهاومم 


و تجسجح نفسس السبيل أاثنفاسيودس الأسقف السكندرى عند ما شخص بنفسك 
ما يبيته له أعضاء مجمع صور المنعقد سنة ه*؟ ونياتهم العدائية ضده 6 كما 
ممنالغخم 0258© 80 40010915 وئد نصت الفقرة الأخيرة من القانون السسادس 
الاميراطور أو المحاكم المدنية انظر : 

.6 .م ؛٠1ا‏ أأء .مه بعأوزة لا 


(9ه) انظر : 
2 .ااا :30 .اا ,اععهة .خوط .50201 


١7 


(08) ليد من التفاصيل عن هذه الفرقة : انظر * 


2 .لاا ,5ك ,42 ,38 ,16 ,12 ,6 !٠١‏ .اععه .أوتط .5068 

.27 ,26 ,20 .2 .لاا :9 ,3 !!١١‏ .اععع .أواط .لم502 

.3 .3:2 ,عنان1امطة) عأومامعط عل منأهمه01001ا 

58 .3:2 رؤعأطةة لوه مماأوذاع8 6ه وألوعمماءلاممع 
,0ع التاممكا 5ممزأوناعءء 01 15ل2عممأعلإعمة ومعرعط-أقهطء5 بوعللا ع1 ْ 
6 تن انلك 


26 انظر : ٠‏ 
9 لا أومة .+واط .50201 :8 .لا .اععع .غأواط .5008 


.لاا .املا .كاه .مه : أووإعروط 
7 .م ١٠١‏ باه .مه راععغعم 


(ك5ه) أعلن المندوب البابوى لوكنتيوس 0-1185 فى الجلسة 
السادسة عشيرة لمجمع خلتقيدونية سنة 201 اعتراضه على هذا القانون » 
وظلت روما ترفض الاعتراف بهذا الوسع الجديد الذى يخالف صراحة 
القانون السادس لمجمع نيقية » وذلك حتى نجح الصليبيون فى احتلال 
القسطنطينية سنة 5 .٠؟١‏ وأقاموا فيها ل اللاتينية » وعندها سمح 
البابا أنوسسنت الثالث والمجمع اللاتيراتى الرابع سنة ١5١5‏ لبطريرك 
التقسطنطينية باحتلال المرتبة الأولى بعد أسقف روما انظر : 

,538-9 .مم .!! بغأه ,مه بعاععهةل! 


(/09) انظر : 7 لآلا .اععهة .خوط ./50201 
8 .لا راععهة .أواط .128800 :8 ,لا راعععة .أولط .50018 


سئة 758١‏ كان قاصرا فقط على, أسساتفة النصف الشرقى من الامبراطورية 
حيث وحه اليهم تيودوسيوس وحدهم الدعوة . ويعلل ثيودوريث ذلك بقوله». 
ان هذا لانصف كان قد غرق حتى آذانه فى الجدل الاريوسى والفرق الأخرى 
المنثمقة » بينمسا آوى الغرب هادئا الى عقيدة نيقية »© حيث حافظ ولذا 
قسطنطين هناك عليها سعد وفاة أبيهما وكذلك فعل مالنتينيان الأول . 


(/ه) يذكر يثودوريت ‏ 6.لا .6001 .11185 أن مجمم التسظطنطينية 


(69) انظر : ْ 2 ,31 .ااا .اععة .غواط .5008 
54 .ه ١١٠١‏ .ءأ/ا عل .ممع 

6 .3/1 .أة© .امعط .ولط 

+65 .غ32 بط]اع .وأأع؟ .اعبرمومع 

213-14 .مم .! .املا .أأكء .مه روعوولك 


١1/ 


.4 أخمهة الصراع بين الأسقف السكندرى ثي وقيلوس 0 واتسحلن 
أسقف الااسكندرية تدخلا من جانب أسقف العاصمة فى شكون أسقفيته م٠‏ 
وتدخل الامبراطور اركاديوس ) 0 حام .1 ) وروحته الامبراطور” يودوسيا 
وائكهن” 2 بعزل يوحنا ذهبى الفم ودفيه : انظر : 


.5,9 ,2 ءالا .امعة خقلط .60ه5 ١‏ 
16-19 ,14 ,13 ,12 ,2 .الال/ا .اععهة .أولط .لم502 - 
34 .ل/ا باعع»ع .51اط .186010 


(1) انظر : 7 .2 نأك .مره عاء اننال قطنت 
4 .م ٠١‏ بأأكء ,مه .قعوممل ٠ ١‏ 
,3355-6 .مم ١١١‏ .امنا باك .مه بعاعأولا 


(؟06) انظر ٠‏ 4 .االا .امع .تولاط .500615 
24 .م١٠‏ .أفلا .أأكه .مه .وعصقل 
197-18 .مم الأ .مه باع 1/لال0508 ١‏ 


0 31 
2 


4 .الا .اعمهة و- 6068 


.59 .مص ؛١!١ا‏ ءانا .أأه .ره زواوكهة لا 

(14) أنظر ٠‏ ظ ظ 
ْ 219-221 ,215 .مم ٠١‏ .آمل .]اك .مه .وعممل 
03 .م رطعسطع برلموة هط (65) 


5 .م26.٠‏ ءامنا .© .مه 67 ١/2511‏ (66) 
.5329 .م .]© .م0 ,1/1055 © 5عملاج8 
7 .م 2 برهم ./ا! .لها .اتن (67) 


.||| .املا .أأء .مه 66لا 
لاا .املا .أأء ,مه .اواأاعرعط 


(18) انظر ٠‏ 
.34 .م بأأء .مه بعرو/لا 
(59) انظر : .19 .م .| ,:قم ل/ا! .اهنا .1011© ومن الجدير بالذكر أن 
:الامبراطور جوستنيان كان يعترفه صراحة بالمركز المتفوق لأسقفية: روما على 
بقية الكنائس الرسولية . ويبدو هذا واضحا فى :رسائله وقوانينه ٠‏ .فى 


10 


رسالته ألى البطريريك ابيفانيوس يقول « ندين نسطور ويوطيخا » محافظين 
بكل أسلوب على وحدة الكنائس المقدسة مع بابا وبطريرك روما القديمة » 
لأننا لا يمكن أن نتسامح مطلقا مع أى نظم كنيسية تقر بعيدا عن قداسته » 
باعتباره رأس كل رجال الله المقدسين » . وجاء فى نوفلاه الشهيرة رقم 1١١‏ 
والتى صدرت فى عام هه « تطابقا منع ما اتفق عليه مسبقا ( المجامع 
المسكونية الأريعة ) نعلن : البابا المقدس لكرسى روما يعتبر الأول بين كل 
رجال الدين © وان بطريرك القسطنطينية اليارك - روما الحديدة يك يان 


ترتيبه الثانى بعد كنيسسة روما المقدسة الرسولية » . انظر : 
436-7 .مم أ بكوم ./ا١ا‏ .اونا ,لمات 


ومن المعروف ان جوستنيان كان رومانيا بالقلب والقالب » حتى عده 
بعض المؤرخين آخر الاباطرة الرومان انظر : 

٠. ٠‏ .© .م0 ,لإاعوون لا 

ومن ثم كان لا يجذ لا (روما الجديد” 0 كاماد عن روما 


ا م ا كي ا 1 
( 055 سىس ©66ه ) . 


(.ل) كلمة 15لاها مشتقة من الكلمة اليونانية 80:8 بمعنى زقاق أو 
فطفة . وتأتى فى المخطوطات العربية القديم باسم السنيق وجمعها «أسياق». 
انظر : الأب متى المسكين : الرهبنة القبطية فى عصر القذيس أنبا مقار » 
جد 0 1:6 0 

(1/1) للمزيد من التفاصيل عن الحركة الرهبانية فى فلسطين انظر : 


.0 .لا ,14 ١|١١١‏ .اعععة .)ولط .لم502 


وثارن : 


لرأمط عط غنه ققامهغ+5 مز غولنة برط .ذممق .ذلقا .*وتط ؛ لقَااقط 
ظ 2 

.138-139 .هم .ناج .مه : 0055 8 وعملاوة8 

09 ,1 .5 107 .مم .© .مه : بإعوونلا 


ورأجع الترحمة العربية )0 العالم ل ل ا 04 
خاشية 1١‏ #86562 ص (174. 


1 


(1/) كان يشند من أزر انسطاسيوس فّ سياسته العقيدية الؤيدة 
منبج 115 وسلمفروسن 5/5 البييسيدى . وكان 
مقدونيوس ا وه م اا : لبنية خلقيدونيا 6 بأ 4 كن ثم تبودلت 
الاتهامات بينه وبين الامبراطور © فأعلن انسطاسيوس أن أسقفه يدين 
بالنسطورية »© ورد عليه الأسقف التهمة بأن الامبراطور يوطاخيا ٠.‏ وى ١‏ 
أغسطس ١١ه‏ تم عزل مقدونيوس ونفيه » وفى السسنة التالية عزل فلافيان 
215ة/ا1! أسقف أتطاكية ٠.‏ 


انظر : 
233-4 ,222-3 .مم ١‏ .امنا .أأه .مه ؛ قعصمل 
11 .م ١.اأم7‏ تك .مه : باعأازوهل/ا 
206-208 .مم اكه .مه : عاءألمال13) 


9 ,84 .مم ,96 وزط لصو موأاصلة5نل : عالا 

148-154 .مم !١‏ .أك .مه : بعزازوهلا 

296-98 ,285-287 .مم ٠١‏ .أأك .مه : وعومل 

208-209 .مم كأ .مه : عاء الالال 08) 

126-128 .مم !١٠١‏ .مهم 436-8 .مم !١‏ نوم .اا .امنا .اانا 


(:/) فى عام 51١‏ تم اغتيال الملك الفارسى هورميزدا » ووجد أينه 
كسرى ئفسه عاجزا عن الاحتفاظ بعرشه فى مواجهة فاران 18 
الذى تمرد فى ميسديا . واضطر كسرى ابرويز للهسروب الى قرفيسنية 
ماناأ5 0166 ووضع نفسه تحت رحمة الامبراطور البيزنطى » وعرض 
عليه التنازل عن ميافارقين 0115مه06/ا13/! ودارا 2 28:8 والتخلى عن 
ادعاءاته فى أرمينية 6 مقايل عونه لاسترداد عرشضه . وقد قبل موريس ذلك 
وأو بما عاهد عليه ملك الفرس . وفى سنة ؟.7 تمردت القوات الرومانية 
ضد الامبراطور عند الدانوب »© يتزعمها فوقاس » الذى عاد الى التسطنطينية»؛ 
وقتل موريس ممع ابنائه الخمسة »© رغم فرارهم الى الشاطىء الأسيوى 
واحتمائهم بكنيسة الشهيد أوتونوموس 7698 ومن ثم أعلن الملك 
الفارسى اسستياءه لقتل حليفه » وساق جيوشه داخل الأرافى الامبراطورية»: 

معلنا عزتمه على الانتقام من فوقاس , انظر " 

15-6 ,311 .مم .ا .آم .ئأه .مه : وعصمل 


174-55 .مم !١‏ .أولا .كأه .مه : باعزاأوهلا 
29-30 .مم ٠١‏ عمقم ./ا١!‏ .اهنا : 1ال/ان) 


ترقا 


(ه/) يحلو لبعض المؤرخين أن يخلعوا على حملات هرتل ضد فارس 
قسفة الصليبية . ولعل ذلك يعود آلى ما واكب هذه الحملات من مظاهر 
وطقوس ديئية » شارك هرقل بنفسه فى عدد منها »؛ فقد أنقطع عن دنيا 
الناس عدة أيام آوى خلالها الى أحد الأديرة . كما أنه وضع ايقونة العذراء 
فى مقدمة جيوشه » وأحاط به عند خروجه فى حملته الأخيرة عدد كبير من رجال 
الاطيروس . هذا بالاضافة الى الجهود الكبيرة التى بذلتها الكنييسة فى 
الماصمة وبطريركها سرجيوس » سواء بتوفير الأموال اللازمة لهذه الحرب » 
أو تيام البطريريك بدور فعال أثناء حصار العاصمة من جانب الآفار » كل 
هذا بالطبع الى جائب الاهتهام الواضح بعودة دمليب الصلبوت الى مكانه 
فى بيت المقدس . 


انظر ٠‏ .2 .م ,لاءملالا عماخموجلا8ة هط" : لإعوون!ا 
والترجمة العربية ص ١١.‏ 
(5) للمزيد من التفاصيل عن المونوثلية وسياسسة هرقل العقيدية ازاء 
الولأيات الشرتية : انظر ٠‏ 
8181.6 2 .3015م 76 .أهلا رعنن أامطعه6 وزوهامفط عل ممزومم لو زم 
.3:1 ,5عأطغة لمق تروأوتاع: كه وألوعمماعلاممع 


ر0و0عالاامص»ا 5نوأوناع8 غه وألعمماعلرعمهة ووعرو ل أوطء5 يولح ما+ 
10 .لاثم 


3 .ص مأأء .م0 : 1/056 يع 865 
222-33 .مم ١١‏ عاولا غك .مه : يوزازوة/ا 


امال تلن 2 ! 
0 .69 .م ١٠١ا‏ .اآفلا .أأن .مه : وامئولا 


0 


أولا ‏ المصادر 


,05810501 .6ل © و5نموطه8 عثْ لزط .لع ر5تعطتوعط عمعؤألة - هوؤمم 0 
500 1892 موواطء ألا 


2 /ا!ا مومعءعزلطا 5دنمواءمة 0516© 00 م : 8188505 6١س‏ 
١ 1‏ . (248-409 /ااعا .6ط ح ) 100-147 


1 0< .6©.م د) 69-71 ,2 /اا ممعوذلةا : ألرة 010زو0م26 ل 
| .(691-695 


302 20 ,2 /1 6 ب05طاع1/108 30 4013505 815013 ب 
٠‏ ْ . (696-796 ا ,226 د )ع ١‏ 


3066-7 ,2 لاا ممععالا ‏ : ومصواعءكثظ 20048) 5 نمدم 
(12-525 الااع .2ط ح) 


07 2 ( ممووالة ‏ : مه 1دهاممع ولرمذوزلم س : 81/588|05 سم 
(45-906 )7 .6م -) 


.6م د) 473-500 ,3 ١‏ ومووللة : أملاممادممح فألا سس 


.(905-1232 
385-02 ,2 !ا عمووزلة : وناطتكون]از ور عم س : 0105م ]الاع6© سم 
3595-4 ,2 أ١ا‏ ومووئلة : قنطاءأدنااز وفايد 6و8 ب : 5لال/!ال4!2801م سس 
(601-720 ,2 11اا< .1م عع 
بؤضعءألا عختم ,لاتناروأناء26156 وننطناممم 08 سل : 801681[7105] سه 
,301-22 ,ااا 


له بطعسطه موتكوامطء هط غه وععطنوغ مموئزلط : 0516م لمة معمون1لم سس 
لد 1801 طعا .65 4 بوعقلالا بمصمعن 8 أقطء5 مطاتطط برط 


578 0 عولنظ بإط .5مق] 00000 وزرم+ة/) - : 281182105 هه 
.1234 1000 ,(810615] 0 6ط 01 165 


467-58 1 علط رقع غوةزأوواممع ا 595 لكالاو نسحم 


1 


178 2 | ا ا 1 فَنه وعتموع 56 
.(23-842 اا/اعاا .6م ح) 


-239 ,2 || عمعوزلا : معتدموزوواءء2 وأمه:5ل - : 05إلع/1 5020 
.(843-1630 آاا/ا“اا .6ط حع) 427 


-33 ,2 |!! عمعوعألا : قن 2و5أوعماعءعع ومرو:5 ل - : 5لاآاع2 1050008 
(881-1280 ,3 1ا 16 .2.6 > ) 159 


ثانيا ‏ المر أصع 
.0 لزوزعل يرعلا ,لإأتمقلةواقطء لااموع ,(.8) صمغصنة8 
,(.) 1/055 2 (.لا) د5عمملاج8 
١لا‏ سقصره8 2352 10 طوغع 01000 مت : لألاأاصةجلا8 
9 لم0 
6 م70 بيعلا .8.6 565 6+ فدص أه لإرمؤأ5اط ة ,(.قاع.ءقم) )عامهم8 
,1863 (نولهقما ترؤأةامطأة© مقصمظ ,(.5) طوناهوااين8 


ةاوهلا 8 الإمن8 .5.8 لإط ألعصموقام ,لرمءوتك أهياوأل8/6 مول ءطمرةن) 
1964 وول ارطتحرة0) 


0025131 05 صونعم فط1 10 قللاوكلك عصه8 5ه لمرمؤواتط ى ,(./ا) لاموت 
,14 وهلصها .عدا 


4 موولهضهما بطاعتنطعء لزأرهع معط1 ,(.ظ) عاعاللال68) 


أه لإعقوهق!) طعنط صوأءومط© عط كلمو 6ملاوط ,(./ا.ل) 0عع06 
.47 000 . (]ملاوط 


بلالامه0و5هاثظم أوينوأله/1 ,لاطاممدوهواأطم ]0 لارمؤذولط لم ,(.2!) ممأوعام00) 
2 ,ارول يناعلا ,| .غم 


باعلا .ععنلأانء لنعأوعياا آه عوك فطخ لمق ضووأوتاق8 ,(.اء) ممدللاجرا 
.158 انهلا 


.5065 عال10/! عط قز ممأكوجأاأ/اكء ممق لإطموووائطط ,(.لقا) ]انلالا معنا 
53 عار70 بيع لة 


طعتص5 .لالا برط .لع .ذاهنا 4 ,لإطموءووطلط مقلأومطء 05 لإمهمه1 م01 
: 7 مدمنمدها! .6ء3/لا .لا 


75 


1923 وتروم ,وامير 15 رونوئاه؟!؟62 عأوهامفط عل عرأقمصدمأ 0 


10 5نا6 |56 ممع قملا5 مأ طعمعمم أه لإزمأو5اط 8 ,(.6) بإعميياو نا 
1 لإعورول بلاولاا .أدعناوده© طورخ عل 


5 (ولضها .ؤ5امنا 12 .5وأاطاع عصة مونونتاع8 01 د3ألعومماملاعمط 
500 


روولع1/ما20؟ا 5نامأوااع 0 وألممماعلزعمة ووعرة1 !أ 1قطء5 يلاعم 156 
500 1957 وووئطء/1 .5امن/ا 13 


1913 عارول/ يلاول .5اأوا 15 .3ألممماءلزعمع أأاملتة0ت0 156 


بعصو بلاطعسطء قط 6ه ذ5أأء6 ه00 مهط1 0 لإرمؤوا ,(.ل.©6) عاعزم لم 
موتنطمتك6 عاموات .8.لالا لام .لة لصخ .امنا 5 مأ مقصعع6 عط مم1 
,15272 


8 وملمهما .2 .أمنا رطعسسطء مقط ]0 لممؤوؤلط لل ,ر(ز.طط) وعذونل] 


7 (ولصها .لانملا عمتخموعلا8 ه15 ,(./ا.ل) لإعوونلا 


هطخ وروم طععيطء مولؤوامطء عط ]0 لممؤولط عط1 ,(.ط) ممماعول 
.8.6 عن هقط 60] .51 05 طغأوعل قط 10 5عرمة دم زامرمع 
.1809 م0000 ا 


00 .وام 3 ,وتممة موصمظآ “عأهقا عط ,(./8.8.1) وعومل 
,15204 


ومهكا ومهول .أطأوناوط أوباءألع/8 أ9 مهأ6أناملاة ع1 ,(.0) د5عاللامم»ا 
176 


,مانت معوأوعلالا ما 1185| 0مة اطونمط1 ,(.ل/الا.ا./ة) معماذاهقا 
7 امول ببرع لا 


واأعصنامه اقتعمعن "لاه] أذم؟ عط 05 كلمصقه ه15 ,(.للا) عطممها 
,5005 >اع6 67 اوعو! لزارهة 656 0 5056 350 ,طعنطه عط آه 
0 5ضولطه ا 


بلإأأصقو مط ]0 (روأومقومهاء عط 05 لزلم#أولط 8 ,(.1.5) عاعنام]ةا 
500 1937 عارول برعلا .5امنا 7 


بمتقطاء0 10 عماؤأونوام 5 لرمع؟ اطوبمط؟ اهيع1أ85/60 ,(.6) أأعا 
1958 غام80 وأنوصعط 


ل 


8 0 بوروؤواط 8 رلةأأنال 16 ووخممتوومع دمو ,(.) ملوططجاع|) سب 
0 (مهل0750 ا أ00ل/لا قمعا مموناو8 لزط .ومو ,طاعويطء برارهة 


54 عارولا بعلا .دعوم 6الل1/10 عط؟ 01 ل5101اط لل ر(.5) مم6أمأوم لس 


أو/ا م#معوالاا ,واأعدنياه6© أقعأامعصسعهة 0 ©1588 ,(.5.!) أوقبامموم ب 
.859 وقواطء1/1 ./ال 


!| لاإأنمق درط 05 عدوم عط لوق غطويوظ عاوو6 ,(.ل) أوزز8 سس 
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رافت عبد الحميد ( دكتور ) 

ب الدولة والكئيسة . الجزء الأول . القاهرة 1919/6 

الدولة والكنيسة » الجزء الثانى . ( تحت الطبع ) . 

العالم البيزنطى . ترجمة وتقديم وتعليق . القاهرة 153/9 
عبد الرحمن بدوى ( دكتور ) 

فلسسفة العصور الوسطى . القاهرة 1959 


بد عيدم فراج 


ل معالم الفكر الفلسفى فى العصور الوسطى . القاهرة 59و 


ب متى المسكين ( الأب ) : 


تاريح الفلسقة الأوروبية قْ العصر الوسميط ٠‏ القاهرة بذون تارييح ٠‏ 


لش 


لو مبدى فى زياد 


5 - وه هم 


ال ركو ر تر أب صاخ 
أستاذ الناريخ الاسلاتى المساعد 
كلية الآداب ل جامعة القاهرة 
شبد اهن ظوور دولة ل يطل حكدها أ كثر من خمسة عشر عاماً , أقامبا بحد 
اليف ودعوى الدين | خفن امهو و4 هن رعية امار بى بجاح بتهامة » من أهل 
قرية العندرة عند نمأدة وادى زبيد قرب |ابحر » هو أبو الحسن «لى بن مبدى 
أبن حمد الميرى . 
فقد نشأ على بن مبدى هذا تل دلية على يشةطر يقة والده فى الءزلة والغ.ك 
بالصلاح . حفظ القرآن والتفسير والحديث فصار غزر المحفوظات . ا كان 
يلتق فى مواسم الحج ؟كة والمدينة مع هلماء العرأق ويتضام فى معارفيم؛ويءود 
إلى بلاده ليةوم بالوءعظ والإرشاد بمساجد قرى ساحل زبيد . وم يلم أن 
اشتهر أمره بين أهل هذه القرى بما عرف هنه من فصاحة مع حسن الصدوت 
وطيب النغمة وحلاوة الاراد مع دمعة لا ترقأ فى مقاتيه على م الآيام(1) . 
وبذ كر المؤرخون عن على بن مبدى هذا يحانب كونه من رجال الدين ؛ 
د أنه كان يتحدث بثىء من أحوال المستقبلات فيصدق''' » فبو شىء كالرجم ١‏ 
بالغيب يستهوى العامة , فاستمال قلويهم ش 


يفنا 


وصلت أخيار أنْمبدى م امع حكام زْ بول كرجل صوق أقَّ صا 0 
ورعاءة مهم وعناية كعادتهم فق[ كر ام رجال الدبن صدر أ مس باعفائه”"؟ من 
خراح أعلاكه هو وأخوته وأصباره وكل من بلوذ به فى طريقة الصوفة . 


صدر هذا الاعفاء عام +مهه/١4١١‏ 49١١م‏ هلى عبد القائد سرور 
الفانكى الحا م فى دولة بى مام بتوجيه من دعلم» والدة الآمير فانك 
ان منصور ء والى عرفت بالحرة الحجاجة الهالحة . 


وقد يكون على بن مبدى وعد مىيديه بهذا الخبرمسبقا هندما عزم وكتب 
إلى كام زبيد راجيا أوطالبا الإحسان إلى جماعته الصوفية أسوة بفقباء وعلياء 
زبد . فأجابوه بالاعفاء من الضراءب بدلا من العطاء أو الصدقات . فصدق 
وعده وقولهء إذ ما لبث أتباعه أن « أثروا واتبسع حالهم وركبوا الخيل»'2 
وكانت هذه أو الخطوات فى طريق القَوَة السياسيه الى مضت قدما من بعد . 


فلم يكد بمض عامان حتى عقد أبن مبدى حلفا على النصرة مع قوم الوه 
م أهل الجبال » فتوجه [لمم منتمامة ليجتمع وله نحو أر بعين ألفا, هاجم ا 
مدينة الكدراء عام ممه ه/ 11١4‏ 15م غير أنه تعر ض الرزيمة ص 
يد القائد اسمق بن مرزوق والى الكدراء . 

و لا نصح المصادر العنية عن الدوافم الى جعات على بن مهدى تخد 57 
المنحى السياسى فيقوم بالتحالف مع أهل الجبال ليشن الحرب هلىمدن تهامة. هل 
هى دؤعة قتصر نه قدطائية د حكام بمك الاحماش 9 أم هى <ركد إصلاحية 
بذعو إلى إزالة المنكرات واجتئاب المحظورات يمأ ذاع عن مفأسد اجتمع قَ 
إمارة بنى نجام عبل عهد الوزراء العظام ؟ يبدو أن الام الثانى أقرب إلى 
الاحّهمال لما سترى من أحكامه ٠‏ 

ثم لماذا ١‏ يعنمك أبن مبدى على العرب من أهالى قرى تهامة كالمزيرة 
لتى نشأ فيها » وواسط والقضيب والآهواب والمعتى والغازة اتى كان ينتقل 
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ينوا وعرفه أهلوها , ولأ إلى عرب الجبال المطلة على تهامة ؟ هل رأى فى أهل 
السهول الدعة والاسةكانة بعكس ما عاءه أهل الجبال من حمية وشراسة ؟ وهل 
استجاب له أهل الجبال لتصوفه أو شبرته الدينية »أم بدافم الطمع والغنيمة فى 
أراضى تهامة ؟ تلك أسئله تسكثمف عن دو افم حركة أبن مهدى وأو ازع أتباعه 
المدايئة دينا ودنيا . 


وهبما يكن من أمى فانه لم يستطم بعد هزيمة الكدراء البقاء بالجبال أ كثر 
من ثلا ثسنوات . إذ عاد بكاتب الحرة الصالحة بالعفو عنه والاذن له ولانباعه 
بالعودة إلى دبادثم خدارتها وق ذمما"! . ورجح أن أبن مبدى نأشد العاطفة 
الدينة إدى ه-ذه السيدة » «ذفعات له ذلك رعم معارضة رجال الدولة 
ولقاالنهر»: 


وتتداهى لدينا أسئلة أخرى فى مسألة هذا العفو . لماذا طلب أبن مبدى 
العودة إلى دياره دم يظل مع دلفائه ى الجبال ؟ هل صادرث الدولة أراضيه 
وأراضى من الف -«وله وتيعه عقابا علىمجومبم على الكدراء فانقطعت عنهم 
الآموال؛ ومن”م وجد خرجا من أهل الجال فطل بالعودة إلى الديار ؟ وهل شمل 
طاب العفو تجديد الإعفاء الضريى السابق ؟ 


لانشك فى حدوث المصادرة وضرق ذاأت اليد بالنسية للقوة المادية اللازمة 
لمئل هذه الحركة التى ينشدها ان مبدى فسعى للعودة بامتيازاته السابقة بتعبد 
قدمه لاحرة الصالحة بالتزام طريق الدين . وهكذا عاد على بن مبدى إلى بلاده 
عام 60:١‏ ه١١‏ -/151١ام؛‏ وأقام يستغل أملا كه وهى مطلقة الخراج هده 
سنوات « فاجتمع له من ذلك مال»""" . وبات ينتظر وقتا إذ كان يقول فى 
وعظه”" : « أها الناس » دنا الوقت » أزف الآمر »كأتم يما أقول لكم وقد 
رأيتموه عداناء . وما كان هذا الوعد للئاس بالفسية له معرفة بالمتقبل 
5 يشاع عنه . ض 


هن 


ذلك أن أن مبدى كان يرى نفسه مذدزما بتعبده السابق أمام الحسرة 
السالحة شخصيا دون غيرها من رجال إمارة ببى نجاح . فهو ينتظر وفاتها ليحل 
نفسه من لرتباطاته » لينطلق فى حركته السياسية ويطق ما ارتآه من مذهب . 
ولم بطل اننظاره أ كثر من أربع سنوات ٠.‏ فما أن :وفيت الخهرة الصالحة ,: بيد 
عام 6 ] 116١‏ حى أصبح فى الجيال مرة ثانية عند الداسرمن بلاد خولان 
م ادتفع منه إلى حصن الشرف 5 ليبدأ تنظماته وحروبه ضد تمأمة . 

فنذ هأم 6 ] ١١6+‏ وأسدة تسمع سنوأت متواصأة كن هلى بن مهدى 
حربا متواصلة ضسد دولة الأحباش فى زبيد . أخذت ف السنوات الست 
الآولى منها شكل غارات تخريبية عل أعمال تهامة الفرببة من مواقم تمصنه 
بالجمال . وهدف أبن ٠هدى‏ من هذه الغارات ارضاء خولان أهل حصن 
الشرف بالغنائم . فكانت الغارة صريعة وخاطفة تبد! فى الصباح اليا كر على 
القرى تعمل الحرق والنهب » وتعود بالأنعام والامرى حتى أرهب وأرهب 
أهل البوادئ وآخر ب قرام قتمطلت الزراعة وانقطءت التجارة”25 . 

وهكنا كان أبنمهدى إنال كثيرا من ملك الأاحياش بتهامة دون الالزقاء 
معهم فى معركة قد يوزم فها كا حدث سابقا ٠‏ فلم تزل امارة بى يماح قوية 
تواجد القائد سرور الفاتكى ويما كانت ترسله من الحاميات فى المرا كر 
الختلفة''' , غير أنها لم يكن فى مقدورها مطاردة المغيرين حر مواقعهم 
بالجبال؛ أو إرسال جيش كيير للقضاء على أن مبدى ذاته فى موةعه حصن 
الغرن » وذلك لع وأمل أسترائيجية خاصة بطبيعة الم:طقة فصلها عمارة الينى 
فى ثلاث نقاط 9" : 

أولا : مناعة موضع حصن الشرف ذاته وبكثرة أهله من خولان ٍ 

نيا : خطورة الطريق الوحيد المؤدى إليه . فهو وادى طويل ضيق بين 
جبلين « مسافة يوم وبعض يوم » يصل إلى أصل الجبل الذى فيه الحصن . ثم 
الصعود اليه « مسافة نصف يوم » . ظ : 


ا" 
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الما : أتصال محرى هذا الوادى عند هروطه إلى تهامة بأرض حراج ظ 
وه أر أضى واسعة كثيرة الآشجار والآعشاب تصلح عيبأ أو مكينا طبيعيا 
لأجيوش»ء فكان المغيرون بكه:و ن فى تاك الحراج فى حالة الضرورة » ٠‏ فلا 
بوصل إلما ولابقدر علها ©“ . 


وساك بن ميا ق عدأله للاحياش نأحية أخرى ٠‏ فهو بنفسه ذهب إلى 
ذى جدلة عأم / غ١١‏ أ#ابلة مل بن ض 0 أن اأسعود بن زديع الحام 
قالخ الاسفل خافا لأعليحيين فى ذلك الوقت » يستعديه هل حكام ز بيد 
وعاد من مسهأه ىن ولم ان عمارة ألهى رعم معأصر نه ومقاكت(4؟) 
لابن مبردى أنناء :وأجده ف دى جما سؤب رفض الدأعى 32 بن ا نأف 
السعوه سعى أبن مهدى ٠‏ واه تحن فى أمرين أسماسيين : أوهماء أن العداء 
التقليدى بن الصليحيين وبى جاح لى يعد من القوة الثى كانت عليه من قبل. 
سك انتقل الحم الاضة التسلمحى ون -«سير )6 إلى آل زريع ش00 المياسر 
أون المكرم الرامى هر هران 1 أن بن حكمو أ ف عدن و أقامو | ولافات «د و 
جوار مع الاحباش فى زبيد ٠‏ و انوأ : تعارض الاسس التى قامت عليبا دولة 
بى زد يم 8 تنغامات أبن مودى وححركته 5 قينو زديع ثم دعاأة الاسماعيلية 
ويد ينون بالتبعية للخلافة الفاطمية الى تعادى أهلالسنة عامة . فكيف الفون 
أبن مهودى و وقد 0 ف تنظماته متحى الخوارج ؟ مترى فيا يعد ٠‏ 


هذه الأسباب فشل أبن مبدى ب مسعاه فى ذى جبلة وعاد إلى مقره فى 
حصن الشرف يدير أمم| آخيرا ضسد حكام زبيد هو أغتيال القائد سرور ؛ 
مقدرا حدرث الاضطراب الداخل للتنافس ال متوقع بين الرؤساء عل منصبه . 
وفعلا جمح د_جل من أتباع ابن مبدى فى قتل القائد سر ور الفاتسكى فى مسجده 
عند صلاة العهر يوم الجعة ١١‏ صفر ١مه‏ | > أبريل ١16+‏ د فأنفتح دلى 
الدولة بعده باب الشر المسدودء واجمل عقدها المشدود'"' , . 
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وفى الحال غير أبن مبدى من أسلوب المعركد : تقد ترك حصن الشرف 
وهبط إلى الداسر أقرب الجبال إلى زبيد ٠‏ وبث أتباعه بين أهل السبول من 
عرب تهأمة د فكان الرجل من أصحاب أبن مبدى يلقى أخاه أو قرسه فق 
رعايا الحشة قبفسده » و دل الا مىكذاإك حى زحف أبن مبدى إلى زبيد 
7 عرالم لا تصصى 2900 , 

وقاومت زبيد الحصار حوثلاث سنوات متحصنة بسورها وصد الاهالى 
حو اثثين وسبعين زحفا لابن مبدى » وتتكبد الفريقان غسائر متعادلة فى 
الارواح ٠‏ غير أن الضر والجوع من ش دة الحصار وقلة الآأقوات نال من 
الاهالى, و دفم اليأس .لك طألب المساعدة من الامام ال يدى أحمد بن س لمان 
صاحب صعدة وأغروه ملك زبيد . فاشترط عليهم قتل أميرهم عمد بنمنصور 
ابن فاتك آخر امراء ببى نجام . ومع كل فقد يمر الشر يف الزيدى عن نصرتهم 
عل أبن ميدى »2 وتركهم بعد سمده أيام بواصلون القتال بمفردم حي أنهارت 
المقاومة ودغسل ابن مبدى زبيد عذوة يوم العة م١‏ رسب 4هه"؟) 


؟ أغسطس 1١56‏ . 


تلك هى الأعمال المسكر بة الى استطاع بها على بن مبدى أن يةم لنفسه 
حك أو دولة على أنقاض بى يجاح ل زبمد »لا تدين بالتيعية الروحمة لاىمن 
الخلافتين العباسية السلية فى بغداد أو الخلافة الفاطمية الشيعية بالقاهرة . فبى 
دولة مستقلة ذات تنظمات خوارجية . 


فقد أقام ابن مبدى حكنه على أساس دينى . فهو أولا من أهل السئة هلل 
المذهب الحنق تضلم فمعار ف علماء ووعاظ العراق. م - مس حةمن مبأدىه 
الخوارج مثل التكفير بالمعاصى والقتل ما ء وكذا قتل كل من يخالف اعتقاده 
من أل لين واستباحة الوطء لسبايأهم واسترفاق ذرار-هم؛ وجماهم وأر حرب 
م فوم حكنه فى أهل دار الحرب2320 , 


بقلذ 


كذلك كان أبنمبدى متطر فاى حك على رجالجشه . فكان ع بقتل 
النهزمفيهم أومن يشرب الث رأويسمع المناء أويقارف الزقى» أومن يتأخرمنهم 
عن صلاة الماعة » أو يتأخر عن مجلس وعظه يوى الخيس والمعة » أو عن 
زيارة قبر أبيه . على أن أحكامه المدنية فى الرعايا كانت أخف وطأةَ!239 . 


أما عن تنظامات ابن مهدى فقد .دأ باعطاء ألقَاب دينية سياسية لاتباعه 
ميزا بين أهل السبل وأهل الجيل » مثل ما كان على عهد النبوة من مهاجرين 
وأنصار . فأطلق على من صمد معه من أهل تبهامة إلى حصن الشرف » لقب 
المهاجرين : ومعى أهل الحصن بالجبال بالانصار . ثم طلب من كل فريق 
أختيار رجلمنهم عرئه نيبأ على طائفته. ونعت كلا منهمأ بشيخ الاسلام.و هذآن 
وحدهما لما حق الاتصال به ؛ فبما همزة الوصل ببينه وبين كل من المهاجرين 
والانصارء أما هو فقد احتجب عنهم جميعا'”"'. 


فهل كان هذا الاحتجاب سوء ظن منه بأتباعه وخوفاً على نفه؟ا يقول 
عمارة الونى "9" حتى إنه نرم الخيل والسلاح منهم» ووضع الخيلفى اصطبلاته 
والسلاح فى خزائنه فإذا أراد الغزو أخرج [لبهم ما يأزم من خيل وعدة""" . 
أم أنه م) رجح أراد أن يعطى اهيبة لشخصة والخضوع لاتباعه ؟ ويمم فى 
ذلك بأحكامه المدنية والعسكربة ؛ وبما أحاط به نفسه من القداسة والرهرة 
واللندوف» قزق شور متعاذة الطلاقة لذ وا الانقياه المطاق . 


فهو مثلا يستطيع إذا شاء قتل نفر من جنده وهم لا رون على قله دينا 
وعقيدة ! ! وإذا غضب على وأحد من أكابرم سديس نفسه فى الشدمس وأمتنع 
عن الطعام والشراب وقاطع أسرته , ولا شفاعة له حتى بر ضى عنه أبن مهدى 
من تأقاء نفسه ! ! . كذلك كآان متحن يمان فريق المهاجرين من أتماعه امتدانا 
عسيرا بأن يأم الواحد مهم فيطيعءبقال أبيه أو أمه ؛ أخيه أو ابئهءتأو بلامنه 
لقول الله تعالى : ( لا بحد قوما يؤمنون ,الله وأأيوم الاخر 'بوادوث من حاد 


لقن 


ألله ورسوله ولوكانوا أباءم 7 أخوانهم أو عشير مم أولنك كتب ف قاومهم 
الإيمان وأيدهم ,روح منه ) 8 وأيضا تبر حت سيطر على أمور معاشهم بأن 
أل مهم تسم ما تغزل فساؤهم وبناتهم إلى بيت المال » والغزم هو بكسائيم 
ىءا١"؟)‏ 5 


وهكذا كان عل بن مهدى يقود أتماعه بدعوى الدين حى سكن من 
احتلال زد فى رجب عام وءه ه مسيطر | على نهامة . غير أنه لم إنعم طويلا 
ملك إذ لم ليث أن توفى فى شوال من نفس السنة ليواصل أولاده من بعده 
الحروب والاعمال المسكرية فى ول العن : 


حاف ص بن مهدى أرئعة م الأبناءم مهدى وعيد أأنى وعمدألله 
واحد ٠‏ وينقل أبن الديبع”*"' الأقوال الهتلوة عن تسلسل حكمهم ٠‏ فرواية 
تقول أن الاول دنهم هو مهدى ؛ ورو أنة أخغرى تقول أن عيك النى تولى 
تدبير المملكة وأخو ه مهدى قيادة اليش ٠‏ فى حين يذكره ابن مهرم(" ان 
عيد النى خلف أخاه مبدى بعد وقاته . اما عمار م170 وهو أقدميم فيقول ان 
الآمى اتتقل إلى مبدى شمعبد النى ثم إلىعبد الله ثم عاد إلىعبدالنى .و يبدو 
أن ملافا قد اث بين عرد النى و أخديه عرد الله , فص عنه حمارة » وهو 
خلاف كثيرا ما حدث بين أفراد الأسرةالحاكة » وسوق ير || 


ف 
توفيته وأثره . 


ويلزم ان ننظر إلى الأاوال النواسة 3 اقلم الجيال بالهن الذى أعترا, 


الشيال كان الامة الزيديون يتناء بون السيادة و صمدة 


ظبر بنو حاتم من ممدات حافظون عل التوازنبين ال ديه والشمال والاسماعملية 


قُّ الجزوب 3 امأ عن دولة الصليحين 6 -5 الاسفل وى عدن جدو بأ 


١) 


فقد اتتقلت السيادة فيها من ببت الصليحى من مير إلى ببى زريع من دان 
الذن تقادوا الدهوة للخليفة الفاطمى » مع وجود بعض جيوب من بقايا دجال 
الصليحيين فى حصون متفرةة . 

تلك هى القوى السياسية الى سينازها بنو مهدى بنجد الون فى محاولة 
لإقامة دولة من دول الانتحار العسكرى عل أنقاض هؤلاء جميعا » لا تدبن 
البعية لأى من الخلافتين المباسية السلية فى بنداد » أو الفاطمية الشيمية 
بالقاهرة . فبى دولة خوارج عرضنالمبادها سلفا . 


ونبدو لنامن دراسة حروب بى مبدى الى أوردها المؤرخون فروايات 
جملة مختلفة ودون تسلسلتارخى » استراتيجية معينة للسيطرة على لون الاسفل. 
فهم قد بدأو غزواتهم نمو الجند كرأس حرية لنفدلملك بنى زديع فيعدن 
ولج وأبين السبولالجنو بية ؛ عن بقية أملا كبم و التعسكر وذى جيلة وغيرها 
فى الجبال شثمالا إلنقيل صيد , مع تهديدمتمر لآم معافليم عدن والدماوة ؛ 
تمبيدا السيطرة على تلك المناطق جميما . كذلك ل يغفل بنو مبدى شأن العامل 
النفسى عل الناس فى رعب وقزع شديدين بما تحدثه غاراتهم من قل وموب 
وتخريب لاعدائبم الخالفين لعقيدتهم » وخاصة الفقباء الذين كانوا يفرون من 
بطشيم ؛ فأبدلهم من يعد أمنهوم خوفا . وحق بنو مبدى ممذه الاسن را تيجية 
أتصارات مبدئية كاسحة . 

بدأ مبدى بن عل بن مبدى سلسلة من الحروب مبتدما بالحجوم على المن 
الأسفل من الجنوب . فن عام بإهه ه قام بغارة استسكث.افية تخر ببية على الجيد 
وبوادما فقتل أهل القرى ونهب وأرعب'"" . وف العام التالى قام بالاستيلاء 
علمما إذ دخل الجند فى شوال مهمه ه وأعمل القدل فى الآهالى من صغير وكبير 
ودمام فى الرثر التى فى المسيجد > « حرق المسجد يمن فيه من الضعفاء والعواجز 


والعوأ كف والودائع والسكتب والمصاحف» ا ويقال أن الخحلق'سعت 


نول 


الاسماعيلية فم أنماس ينجس الجامع بذ كرثم ٠‏ وكل من هو نجس طبر وقد 
طبرناه بالنار 6" كز لك وقعت ف بك اللهدى وسهولة نوس الحصون الحيطة 
بالجند مثل الحريم وريشان من السلطان على بن أنى الفتوم الوايدى” "ا ظ 


و نعز و صار شراءاً من أحمد ان المنصور 8 المفضا "١!‏ : 


ويضيف المؤرخون إلى أعمال المهدى الخربية غارته عبلى لحجج م رين '""' 
507 قتل من أهلها عددأ كبيرأ وسمى الحر مم والآموالالجزيلة » دون ديد 
لتاريخ . وثرى حمدوتهما إما فى نطاق غارته الاستكشافية الأولى فى الذهان 
وعند العودة» أو فى نطاق الغزوتين المتتا ليتين على الجئد . ركلاهما بهد واحد 
هو حمانة للظبر وتهددد عدن تتكتيكيا . 


ومع كل فقد انتهى أ هذا الطاغية المهدى بوفاته عقب عودته إلى زبيد 
ليبدأ عهد وحروب الطاغية الثانى والأخير من إنى مهدى . 


فد وأصل عرد الزى بن مهدى آنفيذ الاستراتيجية السابقة بأن خصسرج 
يميش جرار عام ومه /11 -- 1114) إلى جبة أبينءفأحرق وقتل وعاد إلى 
زبيد”*"! تاركا القيادة إلى أخيه أحمد بن مهدى الذى صمد وهاجم الجؤة الى 
كان فد تجمع بهأ جيش الداعى عمران بن تمد بن سأ . فانورمت فوأت بىزديم 
فى وقعة مشهورة فى ذى الحجة ووه ه)|وثبر 65 . ودخل أحد بن مهدى 
الججوة وأحرقها!""". 

ىم تود هذه الجلة الآخيرة إلى نتيجة سوى ما أ<دته من قتل و تريب 
وإفرار نفوذ ببى مهدى فى جهات تعز والجند وااجؤة بالجنوب » إذ تأجلت 
ضر بهم النالية وتحش.ق أهدافهم بغزو وأمتللاك الاراضى واليلاد سمالا إلى 
يلاف التعسكر وذى جدملة مدة عامين رغم سنوح الفرصة . 


5 


فى عام +٠‏ / 1974 توف الأمير الزريمى الداع ى عم رأن بن تمد بن 52 
بعدن عن أطفال صغار نقلوا إلى حصن الدملوة تحت كفالة مولاه وعامله فى 
الدماوة جوهر المعظمى » ينما استمر وزيره ياسر بن بلال بن جرير الحمدى 
فى نيابة عدن . وتقوقم بو زريع بذاك ف الدملوة وعدن وتركوا سائر 
أملاكهم بعد هزيمة الجوّة فى فراغ سياءمى لم يستفد منه عبد الى 2( إذلم 
تؤرخ له غزوات فيهذا العام . ربما يكونبسيب انشغاله خلاى فد حدث فى 
زبيد من جاب أخيه عرد أله . وهو ما أشار [ليه عمارة الى دون تصريح 
بقوله : أن الام اننقل إلى مهدى م عيد النى م إلى عد الله م إلمعبدالنى. 


وكذاك عام ١ه ١‏ أنكغل عد النى بن مهدى بغزوة أو قضمة 
أخر ى ناحية المخلاف السلمانى . حيث كان الآشر اف من بنى سلمان يحكون 
وقد أورد المؤرخون أخبار الخزوة وأحداث القتال وأقوال الشعراء وما كأن 
من نتانجها دون أن بذ كرو الماسنا: وأكير الظن أن أشراف المخلاف 
السلمانى قد امتنموا عن عن دفع الاهو أل السئوية إناوة قدرها سمو أل ديئار 
كانوا يقدمونهامن قبل لصاحب زبيد منبنى نجام ”7". وقد تصدى الأشراف 
بشجاعة أبىمهدى ٠‏ فهاجمهم عيد الثى يعنف شديد وهزمهم ثم ثم طاردم وقتل 
أميرم الشر يف وهاس بن غام إن تحبى فأخذ أمم اله وسى حر يمه ””"؟! وان 
هذه الواقعة صدى كبير سنعر ض له فيا لعد . 


ثم عاد عبد النى هو الجبال ليستكل الاهداف بحملة عام ١١10/51‏ 
سيطر ممأ على جميع الون الآسفل»الذىيحد ينقبل صيد أو بلاد ريم بيحهب 
العلا مالا حتى جبال وصاب والشرف غربا, بجميع مدنه مثل ذى أشرف 
وإب» وذى جبله وجميع <صونه مثل التمكر والجمعة وحب وغيرها؛ مزيلا 
بذلك ملك آل زروع والصليحيين0*) فى تلك الجبات بالإضافة إلى الدملوة 
الى صا حا كمها جوهر المعظمى عل مال سنوى يقدمه إلى بى مهدى'*؟). 


بهذ 


٠ ُ‏ تلك هى الغارات والحروب التى شنها بنومبدى عل الين الأسفلمستو لين 
على جل مناطقه أو فارضين الآموال على بمضه , يحانب استيلائهم سايقا عل 
علىتهامة » مندفعين ا لجرأة المعروفة عن الخو ارج. وقد كان الاحرى بنى مبدى 
القنوع يلك تامة غير أنهم نبوا صوب الجمال مد فوعين بالطمع إلى الاستيلاء 
على كنوز الصليحيين الإضافة إلى كنوز بنى نجرام”:14, ومستحليندماء الناس 
و موأ لهم وخاصة الفقياء 43١7‏ الذين هربوأ وأهلوم خوفا من اموت : وم سن 
من الماتظار سكو ت القوى الداخامة اف لان جية عن هذا الطغوان المفرس 


فق الداخل حدث حالف همدانى بين بنى زديع فى عدن وى حاتم فى 
صنعاء . اضم إليه جنب منمذحج فى ذمار. أوقع المزيمة بجيوش بنمبدى فى 
موأقم ضارية . وتفصيل الام أن عبد النى بن مهدى عأد بعد سبع سنوأت 
بريد الاسمقيلاء عل عدن فط المصار عامجا أول عأم 4ه | أغسطس ١11/1‏ ش 
فالعجأ أحد بق ريع وهو حاتم بن على الاعز ن الداعى سبأ بن أفى السعود 
إلى صنعاء وغيرها مستصرخا ب رجال العن ٠‏ فأجابه علىبن حاتم بن أحمد اليااى 
أمير ضنعاء » وإن اثإترط اشتراك مذحج وعللى رأسها جنب(9)) . ورما 
كان السلطان على بن حاتم مخثى عبل صنعاء من جنب إذا هو خرج منهأ . 
فلم يتحرك من صنماء إلا وقد تمن ذلك . فد توجه [لبهم حاتم الزريعى فى 
ذمار فأجابه السلطان عد اله إن كى والشيخ زيد بن مرو. 


.وهكذا خرج السلطان على بن حاتم يقوانه من همدان وسنحان وبى شهاب 
من صنعاء وعكر عند ذقيل صيد - جبل سمارة د وفى أعقاءه ظ بت قراف 
ملحب وعل وأضا ااسلطان عبد ألله بن بحى والشيخ زيد بن مرو ٠‏ فتقدم ش 
إلى السحول وتجمعت قواتهم هناك وزحفوا جميعا وهمكروا منمطلقة 


إب(15) 0 


وم ينتظر عرد النى ن مهدى زف هزه 56 عليه ىناع عدن 
وإماترك جردء! ناث انه على حصارها» وصعد يحل قواته لمواجبة هذأ التجمع 
الى ضده وقسم عبد النى جيشه إلى ثلاث وحدات أو فرق: : الأولى فى ذى 
عا إى » واثالثة بين حصن اممو ار وحول زلال . أما #وفقد 
أقام : حصن تر (4ة! . الثاهرة الآن . وهكذا وأجبرت قوات التتحالف 


قوأات ! بن ميدا فى موزعة مأ ساعد على هز مه الو أحدة 3 الأخرى . 


فقد بدأت قوات التحالف الهجوم على جيش الجبانى « وكان به أجود 
عسكر أبن مبدى » فانوزم مشخنا بالقتل . وأمسى السلطان دبلى بن حاتم بالجيا فى 
وأصبح قأصدأ| جيلة فوجدها خاو بة » . ويبدو أن اله. 4ة الاول ان 
أرها قبقيسة قرات ان هلاق هناك إذ كه قي لل وس عدت 
جموش أنن مبدى لتلحق أمير ثم عبد اأننى عند حصن تعز فى المعر كد اللاخيرة. 
فقد تقدم ال..لطان على بن حأ نم من ذى جبملة إلى الجند فوجدها خاوبة . فيض 
هيع من معه أنازلة عبد النى بن مهدى فى موقع داالة يذى عدينة - تعر -. 
فى دبيع الأول .ده ه|أ كتور نوفسم7 ١١‏ فكانت الداكرة على أءز مبدى. ‏ 
وفى نفس الوقت هزمت قواته الحاصرة عدن . فاضطر عبد النى إلى التراجم 
السريع إلى زبيد”**' وزال نفوذه عن جميع المن الأسفل . 


بمذه القوات المتحالفة المنتصرة فلم يستطع ذلك ١‏ له شاور جنيا فامتنعت 
وكسرت علبي !15 فعادت تاك القوات إل بلادها وقد أنتهى دورمم العم : 


أما ف الخارج ققد كن هناك جيش أخرام إعداده ف 0 وأخذاريقه 
إلى بلاد اهن فى نفس العام ى يعيد بها الوح دة السياسية المفةودة على بد 
الايويين . وتعدهت اللاساب 537 والخارجمة أبى أدت إلى ند خول صلا 
فلن ووسوي اواو ريدق ذارة الي عاونال 


نكا 


ظن 


ران خلكان أن صلاح الدين الأيوى بلغه مأ يزعم به عبد النى إن مبدى أن 
دولته ستطيق الارض »؛ وأن مل إسير مسير الشمس"'"؟' وليس هذا فى 
رأيئا سديا ممم لا أو مبررا كافيا. ومنها ما بذكره باعخرمة أن أحد أشراف 
انمخلان السامالى خرج إلى بغداد مستنجدا بالخليفة العباسى ومستاص را به على 
عبد النى الذى فل أميرم الشر يرف وهاس بن عانم : فكتب الخليفة ددوره 
إل صلاح الدينبأن عرد جيثا لقتال ابن مبدى(؛). 


غير أن العوامل الخارجية وليدة الظروف السياسية والاقتصادية الجارية 
فى الشرى الادنى كانت أمم وأقو ى بكثير من تلك السابقة ٠‏ فق العراق 
كانت الذلافة العواسية تلتقط بعض أنفاسها من وطأة سلاطين السلاجقة 
المتتافسين . أما الشام فقد يجح الصليبيون فى تكوين أربع امارات لهم فى 
أارها وبيبت المقسدس واأنطا كية وطرابلس », وإن تمكن البيت الزنسكى من 
القضاء على أماراتهم بالرها . واحتفظ البيت الزن عل عبد نور الدين مود 
بأمارنى دمشق وحلب فى مواجبة هذه القوى الصليدية . وفى مصر كان الصراع 
عل أشده بين طل هن ثساأور وخر غام وزرى الخليفة العاضد اافاطمى 
واستنجد كل «نها القوى اخارجية بالهام صد مئافسه . فلعب كل مهما بالنار 
إذ توالت اخملات النورية والصليبية على القاهرة . وأنجل الموقف ب والحماء 
وسيادة الجيش النورى . ثم تولى أسد الدين شيركوه ثم ابن أخيه صلاح 
الدين يوسف إن نجم الدين أيوب منصب الوزارة للخلافة الفاطمية ٠‏ وتم 
على بد صسلاح الدين انهاء أمى الخلافة الفاطمية بالددوة الخليفة المستضىء 
العبامى فى ارم 570 /سيتمير 1191م ٠‏ وصار مركز مصر السياسى فى إطار 
التبعية إدولة السلطان أود الدين تحمود . وأصبح صلاح الدين نائيا عنه فى 
حَكم مصر . 


هذه الطروف السياسية :فسر كثيرأ من عوأمل الفتح الأيوبى لليمن ٠‏ 


١ 


يحمود » وأنه أراد أن يتخذها مأوق له ولاسرته فى حالة هجوم 'ور الدين 
على مصر واقتلاع كن . وكازت فل وقءدت وحشه بين الرجلين .: 


وسبب آخر رأه فى الربط بين الأحداث بالين ولك الظروف الدواية . 
هإذا كان أشر اف انمخلاف السامانى قد طلبوا النجدة من الخلافة العراسة 
إزآأء ما حل هم من كوارث على بد ببى مبدى 2 فقد جاءدت استجابة هذه 
الخلافة من واقم الرغبة فى القضاء على النفرذ الفاطمى فى الهن بعد أن زالت 
خلافتهم من مصر . وكذا [حلال النفوذ العباسى والمذهب السنى المفقود أو ثيه 
المفقود بتواجد بنى زريع دعاة الفاطميين,اليمن الأسفل اوش مبدى الخوارج 
بنهامة » والزيدية فى صعدة بالشمال . ومن ثم جاء سكليف الخلافة العباسة 
للسلطان نور الدين فعبد بالتنفيذ إلى ناكيه صلاح الدين بمهر . 


وذكر للحملة الآيوبية سدب آخر جاء ضمن مؤامرة داخلية بالقاهرة هام 
١ 6‏ ضد صلاح الدين نفسمه ؛ ورت من جاب أطرا متعددة دف 
إعادة سيادة اللافة الفاطمية المصر بة الى سقطت عن وشلك . وكان من زعمانما 
الضالمين مؤرخنا الفقيه عمارة الهنى الذىكان من أنصار الفاطديين وجاء مصمر 


ومد<بم ور ام بعد زوالضلافتبهم 


' رغمأنه-ىااذهب!. ف ل صمارة الننى 
على تشجيع حملة الي بمدح توران شاه أن صلا الدين المرشم لقيادة الملة 
وإ[غرائهمذا المشروع بذية إبعاد أقو ىقو أدصلا الدينفرصة لتنفيذ المؤامسة. 
وقد | كتف صلاح الدين المؤامة وافتص هس المتأمى بن ١ ١١‏ 

ولم تقتتصرا ل+ملة الآ.بودية على تلك العواملالسياسية فقط بل كانت هناك 
عوامل اقتصادية أخرى . كان هناك مقاطعة صليبية أوربية لتجارة العرور بين 
الشرق والغرب عبر الاراضى امهم بة » وأخذت هذه التجارة سبيلها بدابة 
الحروب الصليبية إلى موأنى الشام » وأدت يحانب غيرها من الموامل”؟٠'‏ إلى 


١١ 


خلق أزمة اقتصادية أشار لم / الممر رزرى فى أحداث ك عام /اده / ١/١‏ نفاذ 
(؟0) ٠.‏ 


المملة الذهيية والفئضية من او أق مر 

وقام صلاح الدين بعدة إجراءات للاصلاح منها كسسر هذه انقاطعة 
الصليدية . فلم يكن مخ على صلاح الدين أهمية بلاد الهن باللسبة لتجارةالبحر 
الآحمر, وأن احتلالها كم السيطرة على مد *له من طرفه الجنونى ؛ ويضمن 
لهر استمرار ورود تجارة 0 م من عدن إلى عوزاب ؛ فيصل ص الذهب 
من حصيلة الرسوم الخركية التى بمى من الثغود المصرية والينية على ااسواء 
ومن هذه الناح.ة كان الفتم الآبو فى لبلاد اليمن ضروردة افتصادية . 


وأخيرا كانت حملة إلرمن ذات بعد اسثرائيجى ف مواجبة القوى الصلردية 
الشام وأطاعبم التوسعية فى البحر الأحمر وتجروم على الأراضى الاسلامية 
المقدسة ى د . فقد ظبر الخطر العا ى بالبحر الاحمر بعد مان سنوات 
3 حماتين متتاليتين عانى يبوه و هلاه / 1181 و +118 باشراف البرنس 
أرناط ( رينودى شائيون) صاحب حصن السكرك جنوب اليحر الميت ‏ سواء 
فى محاولة الاستيلاء على الاماكن المقدسة فى مكة والمديئة أو ضرب الاقتهماد 
الممرى بتحو يل تجارة البحر الأآحمر إلى ايج العقرةوموافى الشام اله ايدية كنملة 
مضادة لاجراءات صااح الدين السابقة(؛ ٠'ء‏ حت إن بعض المسفن الصامدة 
توغلت ف البحر الأحمر قاصدة عدن مركد نجارة الكاردية.و قد فشلمتهذه 
امحاولات الصليدية أمام السيادة الآيوبية فى البحر وسواحله الذربية المميرية 
وسواحله الشرقية بالحجاز واليمن . 


فقد وصال ادش بقادة تورآان شاه إلى المجاز وهو ىق طر بقّة إلى 
اليمن هام ووه / (١١0‏ فأقر السكام الاشراف من الحسنيين على كم 
مكة والحسيليين هلى حمكم المدينة » وسيطر على الحجاز . ثم توجه إلي 


وذضاتة 


الخلاف السليانى ٠‏ ووصل الخمر إلى عبد النبى بن مبدى بزييد بوصول 
توران شاه وجيشه إلى أنى تراب حرض -- عند الآمير الشريف قاسم 
أبن غائم بن يحى » وأنهم واصلون معه منجدون له فى قتل أخيه وهاس . 
فوصل تورأن شاه زبيد واحتلبا بسبولة فى شوال 5ه /هابو 1974 ولاشك 
أن عبد النى بن مبدى كان منبوك القوى من حروبه وهزيته الآخيرة بجد 
الرمن , فوقم هو وإخواته فى الاسر . وزالت بذلك دولة ببى مبدى من تهامة. 


وأخذ تورآن شأه مستعد لمواصلة لدم بقمة أأعمن (*0) 
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الحوائى 

)١(‏ عمارة اليمنى : المفيد فى أخبار صنعاء وزبيد 51 ؟ القاهرة ١151‏ ؛ 
أبن الديبع : قرهة العيون » .6“ القاهرة ١99/١‏ . أبن عبد المجدد » بهجة الزمن 
فى تاريخ اليمن ٠١‏ القاهرة ١5565‏ . 

(؟) المفيد : 121؟ ‏ بهجة الزمن : . /ا- ل ال » قرة العيون © 51٠١‏ . 

(9) المفيد : 11؟ ‏ ه؟؟ ابهجة الزمن : 7١‏ »© قرة العيون »6 5015 . 

(:) المصادر السايقة . 

(ه) المفيد : م6؟ بهجة الزمن : 7١‏ » قرة العيون » 95٠.‏ ب 61؟ 

لذ المحادر السيايةة .. 

90) المصبادر السابقة . 

(4) المصادر السايقة . 

(9) المفيد : م2؟ » بهجة الزمن : ١/ا ‏ 9875 » قرة العيون © ١1١‏ 

. المصلادر السسائقة‎ )١.( 

. المفيد : 55؟ »© بهجة الزمن : الا‎ )١(( 

. 565 : المفيلد‎ )١9( 

. "| ٠ المفيد : /ا؟؟ » قره العيون‎ )١9( 

(18) يذكر عمارة ان ابن مهدى عرض عليه فى هذم المقابلة الانضمام 
الى حركته ويجعله مقدما على كل من أصحابه ( نفس المصدر ) ٠‏ 

(ه١)‏ المفيد : ؟؟ قرة العيون :© لاه" ©» 5١١‏ . 


ذكر عمارة فى موضع آخر أن الاغتيال فى 1" صفر 00١‏ (نفسسه ٠‏ 111). 
وطارد الناس ذلك القاتل ويدعى محرم وقتلوه فى عشية ذلك اليوم بعد أن 
قتل جماعة منهم . وفى مصدر آخر يوم الجمعة ؟١‏ رجب 20١‏ » بهجة الزمن: 

(15) المفيد : /1»؟ 8م55 » بهجة الزمن : ال . 

)١0‏ المفيد : م52 . تاريخ المستبصر 9/! » بهجة الزمن ٠‏ ؟/! : قره 
العيون ١‏ لا ام طبقات مشهاء اليمن : |٠/8‏ القاهره /أن ؟ ١‏ بذكر أبن 
سمرة دخول أبن مهدى زبيد دوم الجمعة آخر يوم من رجب عام 5ه . 


ا 


(1) المفيد : #؟؟ و إه؟ -]0؟ بهجة الزمن * 6ل . 

(19) المفيد : 0؟ با مخرمة : تاريخ ثفر عدن 118/5 »2 ليدن 11175 

(.؟) المفيد : 55 © قرة العيون "١١ ٠‏ . 

. 551 ٠ المفيد‎ )5١( 

(0؟) نفس المصدر : 59 »© بهجة الزمن ٠‏ ؟5/! ٠‏ 
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(1؟) قرة العيون : ه68" س ١11‏ 

(ه؟) طبقات فقهاء اليمن ٠ 181 ٠‏ 

(9؟) المفيد : 569 © بهجة الزمن : "ا . 

(/9؟) امن سمرة 4 طبقات فقهاء اليمن ١1/9‏ يقول أنه قتل أهل قريتى 
الذنيتين والعربة وهرب أمامه الفقيه على بن أحمد الى الأنصال بقرى 
ابن ابي الخير الى ذى أشرق ثم الى ضراسس ثم الى ذى السفال (نفسنه 1156). 

(4؟) المصدر السبابق : 6 6 185 ٠.‏ 

(59) قرة العيون :© 5565 . 

(.*) طبقات فقهاء اليمن © 185 . 

(1”") قرة العيون © 9ام؟ س 51/5 

(؟") قرة العيون : 66" . 

(9”) طبقات فقهاء اليمن : ١4#‏ خرب بئو مهدى جامع الأهواب ل 
الأهواب فرضة المراكب الواصلة من عدن ل ونقلوا أخشاب الساج التى 
جلبت له من الهند الى المشهد الذى بنوه لأبيهم فى زبيد (ابن المجاور : 17/5؟) 
وكان على بن مهدى قد عين لولده الموضع وأمره أن يجعله جامعا يصلى فيه 
الجمعة على نحو ما فعلت الحرة الملكة بذى جبلة . فنفذ ابنه الوصية وقد 
خرب بعد ذلك وجعل اسطبلا لبعض سلاطين الأيوبيين . ثم سمى معقاب 
عاتكه جعلت فيه محامل السلطان وغيرها من آلاتهم . ثم خرب ولم ييبق 


(:*) بامخرمة : تاريخ ثغر عدن : 119/15 ربما كانت عودته يسبيب 
خلاف أخيه عبد الله يزبيد الذى سنشير الى آثاره بعد قليل 7 
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(؟) بامخرمة : تاريخ ثفر عدن : 118/15 » قرة العيون : /اة" , 
(3؟) المفيد : 555 . 
(90؟) بامخرمة : ؟/ل/ا؟١‏ » قرة العيون : 955 /57” . 


(8؟) المفيد 01-6 ؟ »؛ طبقات فقهاء اليمن : 15 ») قرة العيون: 
ارد ” 


8 باخرية 1 0/0 
)4٠.(‏ « أموال أهل زبيد من عبيد فاتك وجهاته وأعيان دولته الذين 
خلفوا الأموال الكبيرة والعيون الوميرة صارت جميعها اليه لأئه أمسك 
الفاخرة والملابس الجليلة على اختلاف أصنافها » ( المفيد : 694؟ ) وكذلك 


ذخائر التعكر وبها من ملك الداعى على بن محمد الصيلحى وابنه المكرم أحمد 
وزوجته الحرة الملكة ( المفيد ٠‏ ه؟ ١ ٠.1)‏ 


(١؟)‏ طبقات فقهاء اليمن :  #*‏ ؟ »4 1١65 4 ١9/9‏ © 197 » المفيد : 
715 > بامخرمة 1025م < 


(؟؟) بأمخرمة : 1١18/5"‏ قرة العيون : 57م 

(؟؟) بامخرمة : 1598/59 4 قرة العيون : 7/2 . 

(4؟) نفسس المصدر ( الجبابى : قرية أعلى عزلة أنامر على سن مخلاف 
جبلة جذوب غربى أب ٠‏ وحصن المسوار جنوب اب يسيطر على المحجحة 
الرئيسية الى الجند وعدن . حول زلال هى أرض زلال ضواحى جبلة , نفس 
المصدر حواثنى للمحقق ص 494" ) , 

(5؟) بامخرمة : 158/5 » قرة العيون :  *59‏ إلا" , 

(5؟) قره العيون ؛ 9لا م , 

97؟) بهجة الزمن ٠‏ دلا ؛ وفيات الأعيان : 5/1.” . 

(4؟) بامخرمة : تاريخ ثغر عدن : 8-151//5؟! . 


(9؟) أبن الأثير ٠‏ الكامل فى التاريخ ١75/1١‏ » 115 » المتريزى : : 
السلوك لمعرفة دول السلوك 55/١‏ تحقيق زيادة القاهرة ١5*6‏ , 


عه ١‏ كس ماحد 1 ظهور خلافه الفاطميين ل 41١‏ م 


. 1515 


(١ه)‏ ابو شامة : الروضتين فى أخبار الدولتين 52١/١‏ » بولاق 8/8؟1ه 

(؟ه) انظر ٠:‏ عطية أحمد القوصى : تجارة مصر فى البخر الأحمر ص ه؟١‏ 
رسالة دكتوراه جامعة القاهرة 151/8 . 

(20) المتريزى : السلوك 25/1 . 


(01) أنظر عطية القوصى : تجارة مصر فى البحر الأحمر ١55‏ ل ١57‏ 
ذكر أخبار الحملتين وأعمالهما العدوانية بالتفصيل . 


(هه) قرة العيون : "/ا؟ » بامخرمة : ١58/15‏ رجع الشريف قاسم بن 
غائم الى بلده وقد حقق ثأره ويتقول : من عاش بعد عدوه يوما فقد بلع المني 
فعاثي بعد ذلك شهرا (قرة العيون : "9" ) ؟. 


يخال 


40" 

8 2 

لعا ”, 

. : 
# اع 


نا 


0 
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ظ ل معد الكتايات التاأرحيةٌ 
حول الفترة العيانية من تاريخ الجزائر ١‏ 


01 ّْ . 7 
امز سماد صر اأدنى عار زرك 
دارة القاريح حب معرك العلوم الإنرماعية 

حامءة الجزائر 


كال الا النشاذة ى تارويه لخاد 

وجهة نظر الكناب الفرنسيين فى تاريخ الجزائر العمانية. 
عاولة تقوم المساهمة الفر سمة المتعاةة بالفترة العمانية 
وجبة نظر الكتاب الجر ارين فى تاريخ لجار العئاية 3 


ع مو مسأهمة منوجة هو صو عمة 


1:7 مكانة الذترة اعمانية ‏ ف تاريخ لجرا 


فعتبر الفترة العمانية من تاريخ الج زائر الحديث » فترة مهمة و خابعة 

و رأناضة » وذلك لعدة اعتبارات؛ فبغض النظرعن المدة الؤمنية التى استغرقتها 

والتى بن بد عن ثلانة قرون (1ه١‏ ).2 ؛ فالأ كانت تتميز بالاعتيارات 
النالية : < ظ 
١‏ 3 جاؤزة رضت فى مطلعبا البلاد لجائرية لغرو الأساى 

ركز فى المدن الساجلية وكاد أن يعيد بها كارةة اتدل وفاعاة انا الو 0 0 جود 


١45 


الاسلاى فى تلك الديار مرة أخسرى » 5 شبدت الجزأكر فى تايتها الغزو 
الاستمارى الفرنمى وما اجر عنه من ظلم وتعسف واجحاف دام أكثر من 
قرن وربع قرن ( 18٠‏ - 1959 ). 

؟ ‏ فترة عاشدت أثناءها الجزائر مرحلة حاسمة » تمثلت فى الخصوص 
فى مواجبة اعتداءات الدول الأوربة» وعلى رأسها أسبانيا وفرنسا وانكلترا, 
التى تكاليت أساطراها وجموثجا على أستغلال خيرات الجزائر والتحكم 3 
مقدراتم! اصالح أوربا وما تحمله من روحم صليبية . 


؟ - لكون هذه الفئرة تعتبر بمثابة المعبر الزمنى الذى حافظ على قم 
الجزار الحضارية وتراتم! ومقوماتها الاسلامية العربية » الت تصمقت جذورها 
ورسخت دعائمها أثناء الوجود العئان بعد أن تملورت وانضحت معاللمها الفترة 
الاسلامية السابقة . 

؛ - انها فترة | كتمل فمم| كيا نالش ب الج اكرى , وعر فت البلادالجزائرية 
مقومات الدولة الخاصة ؛ بعد أن ظلت هوية الجزائر الإقليمية غير واضمة المعالم 
أثناء أنقسام دولة الموحدين ١ ١)‏ ( وظهور المفصيين والزيانيين والمرينيين ؛ 
وقد برز هذا الكيان بالخصوص ف اختيار عاصة قارة ورمم حدود معينة ظ 
ووضع أجبزة إدارية » وسن أنظمة اقتصادية وإقرار أو ضاع اجتاعية واتتهاج 
علاقاب سياسية خارجية تتلاءم وأوضاع البلاد الجزائرية أنذاك هذا مع 
التأ كيد على الرواابط لوثيقة مم البلاد العربية , والبقاء ضمن الوحدة الحضارية 
والفسكرية للاهمراطورية |امئانية الاسعة . ظ 


ولكن رغم هذه الاعتبارات التى أسبغت على الوجود العئاتى بالجزائر 
أهمية خاصة , فإننا نجصد الفترة العئانية لم نئل الدراسة اللائقة مها والاهتمام 
الجدير ما ومرد ذلك حسب ما نرى ء أن الكتاب الف نسيين لم بكونوا يرون 


بلينا 


5 11 نوه والأث ادة فى تاريخ الجزأكر ا اه 
الا<تلال الفرنمى » 5 أن #-كتاب الجزاريين ظلوا ثم التعروة بعتبرون 
الفترة العمانية خامة لاحامم المتملقة بالمصور الوسطى أو بمهيدا د الداتيج 
المتصلة بفترة الا<تلال؛ ينا أغلب من ارخوا لاحركة الوطنية أرجءوا أصول 
هذه أل ركة إلى مقاومة الآمير عرد القادر أو رأو أوأ المأ قلبع من رفض الشهب 
الجزائرى للاحتلال الف رنسى لا أكثر ولا أقمل » وبذالك انتهى أغلهم إلى 
القول بأن تسكوين الآمة الجزائرية يرتبط باندلاع المقاومة ضد الف رنسيين 
متجاهلين عن قصد أو غير قصد فترة ما قبل الاحتلال » التى عرفت أثناءها 
الجزائر 3 سدقت الاشارة إلى ذلك مقو مات الامة وكيان الدولة الام ألزى 
يجعل الجز أئر يبن رفض-و ن فكرة الاستعمار وأساوب الاحتلال بكل 
الوسائل . 


ويفعل مده الذظرة الى لا تعطى للادرة العئانة مكائمأ اللا؛ق 5 من 


تاريخ الجز ائرظل تاريخ الجزائر لد نية أشيه شى . بفرة ما قبل تاريخ سيب 
تعبير جال بير ك7 إن لم تقل بأنها تتكل الحلقة المفقودة فى تاد يخ الجزائر. 


وانطلاقا من هذه النظرة راح مسن لكان تريرة) عدن 
ما استخلصوه من دراسات الأوريين العامة وآرائهم حول هذه الفكرة » دون 
أن ,كلفوا أنفسهم مشقة البحث والرجوع إلى المصادر الاساسية والوثائة 
الاصلية مة »فق هذا السياق نجد السيد محىالدين جندر يؤكد بأن حكومة أتراك 
الوجاق والرياس حسب تعيره ‏ أذثت وتدعمت وحافظت على بقام| 
إلا نقيجة تطور محل سام به السكان وإنما بفضل نحكم الاقطاع وتفكك 
جتمع وقلامى اسلطة وركود الاقتصاد وأنممار المدن وتتهقر اأزراعة , (؟) 
ولائهتافعنه فى هذا الك.أن السكاتب بن اشنهوالذى رىء بأن الإدارة التركية 
عيارة ة عن أداة لساطاره ا قانن الخزينة وج.وب الأقلية التركية الحا كة 
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المسيطرة » ما بجعل 5 البلاد فى مل هذأ الوضع أشره 1 بقطعة 
حلوى كل موظف يأخذ منها حسب ما يخول له منصبه”" » ونفس | 
يشاطره فيه السيد ماود قايد الذى يستنتج بأن الآتراك أجانب وقد ظلوا 
أعاتن طيلة القرون الثلاثة وذلك لعدم مسكنهم من الإتصال بالكان المحليين 
رعم أنه فى دراسته ١‏ يصل إلى أى ثىء و«ؤكد له عدم الصلة و انقطاع التعامل 
أإذى بنشده!4) ( 5 


فبغض النظر عن هذه الآراء والاعتبارات » فان النظرة الموضوعية للفترة 
العنمانية من تاريخ الجزار تفرض علينا ان نقر بأن فبم تاريخ الجزائر الحديث 
فبما صحيحاً متها شامع الواقع والحقيقة لا يتأتى إلا بدراسة هذه الفترة دراءرة 
تعتمد على المصادر الآساسية وتستند إلى الوثائق الاصلية التى تشككل المادة 
الخحام والعمود الفقرى لاى بناء تارضخى . 


وانطلاقاً من هذه النظرة نحاول التعرف على نوع وطبيعة الدراسات الى 
مت فى هذا لمجال وذلك بتلمس خصائص الإنتاج التارضخى المتعاق بالفترة 
العمانية من تاريخ الجزار ‏ هذا الإنتاج الذى يمكن أن ندرجه فى ثلاثة أصئاف 
مختلفة : 


- صنف كنبه الفرنسيون أثناء فترة الإحتلال ولا زالوا بواصاون 
الكنابة فيه ؛ وهو أ كثر تخصصاً وأغرر إنتاجا ‏ وبمكن أن نطلق عليه وجبة 
نظر الكناب الفرذسيين » وصدف ثان كتبه جزار بون وهو أقل إنتاجاً وأ كثر 
تمولا : ويمكن أن نعرفه تحاوزأ بأنه وجبة نظر الكتاب الجزاءريين التقليدية 
وهناك صنف ثالث بدأ يمايم به خريجوا الجامعات من جز ارين وغيرهم وهو 
ينصف باحترام المنبج التاريخى وبالتقايد بطرق البحث الحديثة , وعدم اتخاذ 
موقف محدد قبل التوصل إلى نتائج معينة وهذا الصزف الآخير رغم انه لاررال 
تأدد الإنتاج » ولم يفط أغلب المواضيع لحداثته وقلة المنتسبين إليه » فانه ممثل 
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فى نظر نا مساهمة ول بذة لإعادة تقوم تاريخ الجر او العسمانمة / ضن إطار مدر ف 
موضوعية ومنهجيه . | 
أما وجبة نظر السكتاب الفر ذسيين التى يطلق عليها البعض من قبل التعمم : 


د المساهمة الفرنسية أو المدرسة 0 تاريخ الجزائر » فهى إن 
كانت تتعلق بكل فتراتةاريخ الجرار من أقدم العصور وحى الثورة التحررية 
الكبر ى » إلا أن ما ممنامها هنالا يتعدى العبد العنماتى من تاريخ الجزار 
الذى تناولته وجبة النظر هذه انطلاقاً من خصائص ومدزات نوجر أهمبا فنما 
يل من النقاط : 


١‏ - انالمادة التارضية التى استعمابا الف رنسيون لم :سكن تتجاوز فىأغلب 
الأحمان اللصادر الثربية والأرشيفات الأوروبية » التى يتألف أغلبها من 
مذكرات الرحالة وماسلات القناصل وحكايات المسافرين وتقارير البحارة 

وانطاعات الره.ان والجواسي.س » وبذلك ظات المصادر الأساسة المنمثلة ف 
وثائق الارش.فات ومخطوطات المكتنات الحلية الموجودة بالجزاار وتركيا . 
مرهلا » مع كوتها تتضمن المادة الخام فى مثل هذه الدراسات . والغريب فى 
الآمى أن الكتاب الفرنسيين لم يفكروا فى الرجوع إلها واستغلالها فى 
الكتاءة التارضخمة 3 بل سكلفوأ أنفسيم < حىَ البحث عن ٠‏ أما" كن وجودها 
بالجرار وأستازول00) 1 ظ 


وهذا الاعنماد على المصادر الاوربمة دون سواهأ 6 رأجع حسب مارى 
إلى أن الذين كان ومقدو ر م جمع هله المصادر المحلية و م الح-كام المسكر و نَّ 


0 


علال المشاهدة والملاحظة لا بواسطة الوثائق والكتب ء أما الحكناب 
الآخرون منهم من ذوى الاختصاصات فى الدراسات التاريخية والذين كان فى 
استطاعتهم استغلال الوثائق التركية والعربية فانهم لم يكلفوا أنفسهم مشدقة 
الترجمة وتع لغة تلك الوثائق » وم روأ فابدة فى الرجوع إلى :لك المسادر 
بعد أن وجدوا ضالتهم فى الأرش.فات والكتب الآوربية السملة المئال وقد 
نتج عن هذأ أن الى ريده الكتاب إشسكون فى صحة تلك الو ثالق 
العربية التركرةه ويضفوا بالتتوزك والدالنة وها ما أعاز [لهاغر امون ف 
كتابه تاريخ الجزائر تحت الحم اترى() . 


وم يقنصر الام علىذلك بل داح بءض السكتاب (مختصين يؤكدون بأن 
الجزاار التركية يبمب أن تدرس من خلال الروايات والملاحظات الأوربية 
وبواسطة وثاءق الارشيفات التى هى فى الواقم | قم الأرشيفات الأوربة المتوفرة؛ 
لاعن طريق المصادر الحلية(؟) . حجة أن هذه المصادر الآخير مم مم بالسادة 
الراك ولا بعلافانهم مع الأودبيين أو السلطان(8) حست تعبيراتهم . 


وهكذا نرى أن [إعمال المصادر العربية ‏ النركية والاضناد الكلى على 
الوثائق الآوربة الماصلة بالفترة المثمانية بالجزارر » كان مثاءة رفض التعرف 
على الحقيقة التارضخية » ومعاداة الرؤية السليمة للتاريخ ؛ وتجاهل صريح لواقم 
الطرف الآخر الذى يكتبون عنه بغية التعرف عليه . 


م - أن جل ما كنب حول الفترة المّانية يعتبر بالنسبة لاهتيامات الناريخ 
الجزارى من قبل | القضايا الجانسة بة والموضوءات الحامشية : ميث ظَ الأهتمام 


ا اا م ا ااا ا مم ا ااا لل ا ا ا ا ا ا لس 25س 1 


وكيد منصيا باعل ديفة الجزار وما "2 الآودبيون من شاط 5-5 
والهدايامن طرف الدول الآوربية » وما نراء عن هذا النشاط من 3 
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غدأية وئأرات ويجومات إنتقاسة شنها الأوربيون غل السوأحل ااجزائرية , 
وإذا تحاوزت هذه الكتابات الفرنسمة مدينة الجزار وفلما تفمل ذلك فلا 
تبرز أوضاع اليلاد إلا من خلال الس لات الإنتقامية للحكام الاثراك ؛ 
والاعتداءات المتسكررة لرجال البايليك ؛ والفوضى والإضطرابات الى كانت 
تعيشها المجموعات العشائرية » وحتى يكاد المتتبع مثل هذه الدراسات يلم بأن 
مثل هذه الهالة لايمكن أن يوضعلها <د إلا بالتدخل الآوربى المامثل فى الغزو 
الف رنسى . 

أما حكومة الايالة الجزائرية وجبازها ,المسكو ى ووضعية أسطولها 
وتنظمات جدشوأ وعلاقاتمأ الخارجية ولا مسع| مع بمة بة أقالم الامراطورية 
العنانية وافريقيا وما كانت تمتاز به أوضاعبا العامة وأنظمتها الاقتصادية 
و أحو الها الثقافة ققد غلا فى مثل هذه الدراسات «بملة ان ' تكن 
مشوهة''! . ولعل هذا راجع إلى طبوعة مصادر هذه الدراسات الى لم تكن 
تعكس لصدق وضعية الءلاد وحالة السكان . فهى فى أغلما مصادر أوربية ‏ 
كا سبقت الإشارة إلى ذلك - كتمها أجانب ل كرو ا عشون: ادا أو 
يتفاءلون معبا » بل كانوا يتفرجون علمها ويسجلون منها ما كان تاثى مع 
طباعهم الأوربية ونظرتهم الخاصة إلى الحياة , هذه النظرة التى تتجلى لنا بكل 
وضوح فى بءض عناون هذه المصادر مثل : كتاب مشاهير الآسرى أو .تاريخ 
بلاد الور وقراصتتها للأآاب دان" , أ و تاريخ استعهاد الآب دومون 

بافريقيا""' . 


م أن أغلب الدراسات التارضخية بالجزاز الثانية » والتى تمت هلى يد 
كتاب فر ذمسين تعتير دراسات مغرضة ؛ فبى تهدف إلى خدمة الاستمار ونرير 
الوجود الف رنمى بالجزائر » وذلك بتغير صورة الماضى وتو به الواقع التاريخى 
حتى يصبح مماشياومصال الاستعار » بحيث تخضع منهجية التاريخ ومتطابات 
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أأبحث إلى واقع الأحتلال غير ا الساسة الاستعارءة ظ 5 بط عثل هزه 
الدراسات بعض الاحيان إل مسةوى الدعابة المغر ضة . 


فالوجود العنالى بالجزابر فى نظر الساهمة الفرنسية كان مثانة العامل الذى 
حال دون ١‏ كتساب الجزائرمقومات الدولة القومية وماق تطورالنظم الاجتماعية 
والاقتصادية ظ وذلك لمخلص وأ إلى مقارنته بالحضور الفرنمى ذال َ الترى ف 
هذه المقارنة غير العادلة كان يقوم على الاستيداد ويتصف بالظم والعدوان » 
بدأ احضو ر الفر نسى كان حلب استنتاجاتهم أ قرب الى الممل المضارى منه 
إلى التدخل الاستعارى . 


و قد أدت هذه النظرة المغرضة بالمكتاب الفر نسمين إلى بجاهل الوجود 
النتاريخى للشعب الجزائرى وأعشار الجزار منطقة فرأغ حضارى يفتقر إلى 
وجود شعب مّماسك وأمة متكاملة » فوذه النظرة ل تكن ال+زائر تعدو عن 
كوتها منطقة جغرافية يتعاقب علمأ الحدكام وتنتقل عبرها القبائل المنناررة 
والمشائر الماثافرة والجهاءات ت المتطاحئة الى لا تشخضع | لا إلى القوة ولا تسكن 
إلا تحت الارهاب والقسر الذى طالما سلطه عليها السكام الآتراك حسب 
زعمهم . فالجزائر بهذا المفبوم كان ينظر إاها على إنها جزء من الغرب اغتصب 
وافتك من طرفى الشرق » فى منأسوتين الاو لمعند الفتتح الاسلائى (القرن/ام) 
والثنية مع ظبور الازاك وتأسس أياله الجزاتر ( القرن جام )"2 , 


1 لمتكن الجدزا ر هذا المغبوم تتجاوز أفظط أخبرعه الفركيون 
( فمتهواة 12 / عنئه اما لطاقرة صلى جز اقنطع أعتاطا من أفريقيا الشمالية 
حصدب تعييل ف ال 590 , 

ظ 5 بلغت هذه الاحكام المنحيزة أوجبا مع الذكرى المائوية للإ<تلال 
)11٠(‏ : عندما انمقد فى الجزائرالمؤتمر الوطنى الفر نسىالثانى للعاوم التارمخية 


هل 


نحت شعار تترير الاستعرار والتأريخ له والعمل على انجاحه واستمراره بكل 
سيل مصاحة أستعار به و قضيه سمأس.4 غير عادلة )2 8 


وهكذ! نلاحظ أن الكتاب الفرنسيين منخلالدراساتهم المغرضةحاولوا 
التعرض إلىكل الموضوعات تق ربماسوى المجتمع الجزائرى ؛ الذى لم يلموا 
لوعو و16 يوان هم استعملو! مثل هذه العبارة فى بعض الأاحيان فانهمكانوا 
يقصدون مما طاتفة المستعمرين الدخلاء الذين كانوا يرون فيهم البديل الشرعى 
للشعب الجزابرى . 


أما مرد هذه الدراسات المغرضة التىءبر.ما الكتاب الفرنسيون عن وجبة 
نظرمم أزاء الجزابر العّمانية » فبى صادرة عن عقدة الذنب و مركب التفوق 
الذى أصاب الاستعار الفرنسى ف الجزار بعد أن واجتهه مقاومة الشعب 
الجزارى المتمسك بقيمه الحضارية والدينية, ما جع لالاستعار ينطلق فمعاءاته 
للشعب الجزاررى من مفبوم السيطرة ومبدأ القوة والااكراه » هذه القوة الى 
دؤءعت الحكام الفر لسسدين إل إنكار وجو ده و محاولة كدو سه بكل الطر قيوهى 
اف سالقوة التى أملت ع ل كثير هنالكتاب الفرنسيين :ويه ماضيه والحط من 
عاداته وتقاايده و ثقافته . 
؛ - أن وجرة نظر الكتابات الفرن.ة <ول الفترة العلمانية ؛رعم الحدف 
الواحد الذى ترى إامه والمتمثل بالخصوص فى خدءة الاستعار» تتنصف بتعدد 
المسارب وتنوع الاهتامات واءتلاف المستويات الثقافية وقدناتج وزأ التندوع 
لكون الكتاب الف رنسيينكانوا يختلاون من حيث نوعية الثقافة والتسكوين ؛ 
فوم من كان ينتسب إلى سلك القادة العسكر بين والحكام المدنيين » ومئهم من 
كان يعتر من أسائذة الجامعات أو من الباحثين والعلباء امختصين .000 
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الخنسين الأولى للاحتلال» أى من 8*٠‏ 1 إلى ١84٠‏ » فن أثناء هذه المدة. 
واظب هؤلاء القادة والحكام على نشر كثيرمن المذ كرات الشخصية والتقارير 
الرسية والروايات التارضية » اعتادا على وثائق مكتوية أو روايات شفوية 
تمكنوا من حبازتها بفضل الخلات المسكرية التى كانو! يقومون ما أنوا وسطة 
المكاتب العربية الى كانو! يشرفون عليهاء وهى فى أغاببا عبارة عن وثائق 
المائلات الخاصة . ' ظ 


لك انعدام التخصص واعتاد هؤلاء الح-كام والقادة على دافع الهواية 

ااشخصيةفى تسجيل الاحداث ووصف الانطياءات والتعلرقعليها » جعلمثلهذا 
الانتاج أقر ب إلى الثقافة العامة منه إلى الكتابة التاريخية بالمعى الصحيح للكلمة 
وهذاما يلاحظه على كتابات كل من : أرنو'''' ودومءه.ى وإسترهازى”") 
ته طمنو 7 ودبان "ا مزومج بد وفلاندان “0 مزهصوا؟ ,214.1 
وفيرو'"''' وبوريع ص .] وديلسى(١')‏ ويوزمومم ودين" .دنآ 
ودوما(؟') ,وومريوم وثرومل(؛ ') غوزوورورج ٠‏ ظ 

أما اساتذة الجامعات وذوى الاختماصات فى محال الدراسات التاريخية 
فانم وأصلوا الكتابة حول تاريخ الجزاعر طدماة السنوات الممتدة من ١80٠‏ 
إلى مثل: دوق بأسى 1 نس مى عع .2 وأسكار م600 
وماسون 2,1 وأندى جوليان 00 وأيفر 6,61 وأمرى 
+داءه م .36 » وذلك بفضل البيئة الملائمة والظروف المساعدة المامثلة فى توفر 
إنتاج الفئة السابقة من الحكام والقادة وإنثاء المدارس العليا عملا يقانون 
؛ وأفتتاح الجامعة الجزائرية سنة 1.4 وما أعقبها من أحداث معبد 
للدراسات الشرقية بالج زار مم١‏ وتكوين معبل لللاماث الصحر أو بة 
عام 44٠‏ أ. 


وقد سام هو لاء العلماء وامختصين عن طر بق التدريس وتأسس الجعيات 
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التارضخية والأأثرية , والمشاركة فى المناسيات الثقافية التى وجدت دافعا قويا لما 
باحياء الذكرى الماثوبة للاحتلال 15٠‏ » فى اثراء المساهمة لاطا 
[:تاجبا واختصاصاتها . ظ 


على أن الثىء الملاحظ هو أن اختلاف الاختصاصات وتنوع اهتهامات 
اللكناب افر (ممعاإن مل جربو دم عبر منسافة وغير مبرابطة ما أبق جو أت 
وثغرأت شبه يحبولة أو مبملة » رغم المدة الطويلة التى استغرقتها وايجلات الى 
تطر قت لها جبود هو لاء الكتاب الفرذسين: وهذا ما لفت انتباه الاستاذ لوتونو 
عندها تعرض إلى تقيم الجبود الفرنسى فى السكتابة التارضخية بمناسية الاحتفال 
بالذكري المائة لتأسيس اجلة الآفريقية إذ أشار إلى ذلك بقوله : « أن ما بق 
من المالات 2 ى ل تعا شكل أو بآخر من تأديخ الجزار عا ثل مأ ثم اجمازه 
فى جميع الممادين ع وهذا يرجم | إلى كون المساهمين فى هذا العمل الهم لم بعمدوأ 
إل الأسه قل ق عملهم بالقدر الكانى 6 0 هن بعود 0 هوٌلاء لوقل 
العد 3 ليذاا 


حاولة تقيم المساهمة الفرنسية المتعلقة بالفترة العثمانية : 


وحى رج هيم أكثر شمولا وأقرب موضوعية أوجبة النظر الفرئسية 
فإننا نستعرض جانى المساهمة الفرنسية فى تاريخ الجزائر العثانية » الاييانىمنه 


والسلري: 
فالجانب الايحابى بتمثل بالخصوص ف هذه النقاط : 


- جم المادم التاروخية و إن كان نوها من مصادر غر بمة و أر شمفات 
أودبية والقليل منماعبارة عن وثائق محلية تم الاستحواذ علما فى ااخالب بطرق 
عير 2 رعية ٠»‏ مدل الوسائل الى استعملبا بيربر و فقجى مم8 4 حيازة ' 
<والى و.٠م/‏ خطوط أثنا ننأء نأ مصاحيته للفملق الثأى ألذى دخسل مد بئة قسنطمنة.' 
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غاذيال”" » أو التى تسثر وراءها البارون دوسلان مصداد 40 «عدظ م1 
أثناء زيارته لكثير من المكتيات الخاصة بقس:طينة واطلاه على كثير هن 
ودائعباء ففعل نفوذ السلطات الفرنسية الحا كنة بقسنطينة سكن دوسللان”""' 
من الانتفاع من مكتبة كل من ؛ السيد ودة من عائلة بن الفقون الى كانت 
تعنم على مأ يزيل عن 06.٠.‏ مجلة » ومكتبة باش تارزى الىكانت هى الآاخوى 
يحتوى ّ .نه إن !4" » أما روى بأمى غموودم فقد أزرته السلطات 
الاستمارية وعبلى رأسبا الوالى العام تيرمآن صوصم:1 الذى وجه رسالة فى هذا 
الشأن إلى مى محمد الصغير ركس الطريقة التمجانية بتاريسخ فيفرى 180ام)؛ 
يحثه فيبا علىتقديم قسبيلات للسيد بامىفى مبمته» وبذلك تمكن هذا الآخير 
من أقتناء كثير من الخطوطات ووضع فبارس للسكتبات العربية الموجودة 
رزوايا عين ماضى وتماسين وورقلة 9" والمهامل ''" أو التى كانت فى حوزة 
باشا آغا جلفة [نذاك”؟' . ومن الجدير بالذكر أن أغلب غفطوطات هذه 
المكتبات تعود للفترة العثمانية من تاريخ الجزابر”"" . 


٠+‏ - استخدام تقشات البحث الحديث : من حيث تصنيف المادة حسدب 
الاختصاصات والتقيد بالفبارس والتبو يب ؛ مع نقد بعض المدادر والوقوف 
منها موقف الحذر والتساؤل لاسيما إن كانت ذات مصدر عرنى » عل أن 
استخدام منهجية البدت أضرمها فى كثير من الأحيان التقيد بمواصفات الحضارة 
الغربية ومتطلبات التاريخ الأورف الذى لا برى فى الوجود العثمانى إلا مجرد 
محلة سابقة للاحتلال وبممبدة شروعاته الاستعمارية 9" , 
؟ا حد من إمكانية استخدام تقنيات البحث موقف الشلك والاهمال الذى 
وقفه الكتاب الفرنسيون إزاء الكثيرمن المصادر ذات الاصلالترك أوالعرف. 
كا سبقت الاشارة إلى ذلك . 


يل 


م - تلشيط الدراسات التاريخية وتشجيع الانتاج التاريخى : الذى 
يتصل الكثير منه بالعبد العثمانى » فق نطاق هذا النشاط اثقافى نشير إلى أن 
اللجنة الافريقية أنئاء زيارتها للجزار ممعم تركت لنا حاضر جلسات لامكن 
للماحث أن يستغنى عنها”*؟' وهى تمائل فى عملبا ما قامت به لجنة اكتشاف 
الجزائر العلمى!* ء نحت أشراف وزارة الحربية الفرنسية » وقد أدى نشاطبا 
إلى وضع لوحة أو جدول احصائى خول أوضاع الجزاءر”"'' يشتمل على ١/‏ 
مجلد | » بتضمن جانب منئه بقايا الوجود العثمانى باليلاد عئسية الاحتلال و تدهم 
هذا العمل بانشاء مكترة الجواار سئة هعمو »2 الى فتحت أبواما لاول مرة 
بور القراء بعد ثلاث سنوات فقط (1878) مقر ها القدمالكائن بدار الحاج 
عمر صبر الداى حسين باشا » وألحق بها متحف أثرى غنى فما بعد . 


ويدخل فى نطاقتاشيط الدراسات التاريخية اتتقاء بعضالصحف كلمر شد 
الجزارى ١>(‏ فبفرى ١8.‏ ) والاخبار (وع8١)‏ والمبشر(1860) وتسكوين 
جمعمات صطصععد العمل على نشر الانتاج التاريخى 1 مثل اجمعية التار يخية 
الجزاربة عتاومسئعع[ك غ15" 5001616 سئة 5 )2 بوحى من 
القايد العأم للجزائر : الجرال رأندوت وموووجع ومنذ ذلك الحين دأرت هذه 
الجعية على إصدار الجسلة الافريقية (+180 ) النى أصبحت مع مرود الوقت 
ترخر بالعديد من المقالات و الدداسات والوثائق حول العبد العمانى »؟اشاركت 
هذه الجمعية في عقد كثير من اللقاءدات والمؤمرات والمجامع التار يخية : 


و يقتصر النشاط التاريخى عل مدينة الجزائر وحدها » بل شاركتها فى 
ذلك مدينة قسنطنة التىتأسست ها جمعية للآ ثار مبادرة ثنار بو ودع ممطعده 
ومعاضدة 03 دن فيرو لنادءع16 والكدسى بيلامان 1" عأم اناا 2 
وتمكات من إصدار تقويم خاص وءزون ررم منذ عرد مبكر : <ولته فيمأ بعد 
إلمججموءة مقتطفات ؤزمىموجر» ونفسالنشاط عرفته وهران؛ حيث ظبرتما 


1 


جمعية للآثار عام 0 و أصبح لهأ نشرة خاسة بالدراسات التاريخية تعرف 
_ٍِ- ' ه0026 عسنطع]8 '0 هو متطموءومنع وك منمولامظ ظ < 

. أما الجانب الساى المساهمة الفرنسية فى كنابة تار ريخ الجزائر العثمانى يفقد 
نتج عن تلك الصفات: أتى تميزت مها وجبة النظر الفرنسية » واأى جملتنا 
نستخاض بأن هذه المساهمة الفرنسية كانت : ناقصة وذئياة وسطحية فى آن 
و واعد. 


ش فبى صساهمة ناقصة, لكو نمأ تفتقر إلى اأجبد التاريخى المتمثل فى البحث 
عن المصادر وجمع | المادة التاريخية من مختلف مضائها وأماكن تواجدها , 
والعمل على الوصول إلى الحقيةسة التاريخية وتحرى الواقع المجرد هن الميول 
والمواطف » وهذا مالم تنقيد به ألمأهمة الفرنسية التى اتصفت باهمالو تجاهل ' 
المصادر الغربية التركية ؟ سر قت الاشارة إلى ذلك , وح الو ثا/ئق الأوربية 
1 فى حاول السكتاب لفرنبيون التركيز دابأ فى دراساتهم وأسئلتاجاتمم فان 
الكثير منهالم ينثرء وه_ذاما دفع الجمعية اأتاريخية الجزائرية الشرق على 
إصدار اجاة الافريقية الى توجيه نداء [ لى مراسامبا وقرائبا حنم فيه على 
تدارك النقص فىهذا انجال بالبحث عنهذه الوثائق ونشرها فىالجاةالافريفية 
مؤكدة لمم بأن هناك نتقص ١‏ لا يزال يحتاج إلى مزيد من 0 فى ميدان 
الوثائق الثاريخية 00 ظ 


وقد لفت نقص المساهرة الفرنسية انترامبعض االكتاب » مثل اليد كاتهوع 

ألذى علقعلى وضعية المصادر قائلا: لقّد أصبح التاريخ "١‏ يوم برأعى فيه الرغية 

فى البحث مع مأعأة الحقيقة والبحث هنها.و عدم[ [همال ذكرىئ المصادر المءتمد!1؟) 

وقد عقب الاستاذ : مونتران كذلك على نة ص اأساهمة الفرنسية بوله :لامكن 

كتابة تأرر يخ حقيق للجوزائرفى القرون الى عاشتها ضحت الحم لترى | إلا بالرجوع 
إلى الو ثائق الاصابة الى ظلت مبملة » , 
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وهكذا نجد بأن اليد ص الذى كانت تشكوءنه المساهمة الفرنسية جعل بعض 
الكتاب يصف الفترة العثانية بأنها أكثر غموضا من العبد الروماتى ؛ الاص 
ألذى مح لبعض الكتاب بأن يصذوا هذه المساهة أنه انطاقت من البداية 


درن أن تصل إلى !: مايا 0 


ويؤخذ على المساهمة الفرنسية كذلك كونها تتصف بالتواضع وضالة 
الانتاج » فرغم الجبد الذى بذله الكناب الفرنسيون أكثر من مالة سنة» فإن 
31 من تاريخ الجن كر المسلية و لاما العيد العإلى د بال بعيدأ هن الانتماه 
بشبادة أءد الكتاب الفر ذيين 417 . بل أن المعلومات المتعلقة بالوجود 
العثانى لم تعرف تطورا ماحوظا ؛ بما حدى بأحد الكتاب الفرنسمين المبتمين 
بهذا الموضوع وهو محافظ أرشيف الولاية الءامة سابقا واللشرف حالياً هل 
أرشيف ماوراء البحار باكيس أن بروفاسن بفرنسا السيد بوايبى 
يونروج وعروزم - إلى القول بأن معلومات الفرنسيين عن ااجزائر قبل 
الاحتلال لم تعرف تقدما منذ السئة إلى نشر فبها قرامون كتابه عن تاريخ الحم 
الترى بالجزائر سد 0خ ”*'. 5 علق على تواضع المءلومات وضالة الإنتاج 
الأستاذ دينى أستاذ التارعخ بالمدرسة العليا للآداب بالجزاكرسابقاء أثناء اجتماع 
البعية التاريخة الحسديثة : بقوله أن المكتبة الجزائرية فقيرة بصفة تلفت 
الانتباه وتسترعى النظرمن السكتب التاريخية ذات القيمة العلدية , رغم الآهمية 
الى يكتسما تاريخ الجزاكر فى الواحى السياسية والعسكرية والاقتصادية 
والتشر بعية والإدارية بالنسية للادارة الفرنسية الحاكة, وقد أرجع ضآلة 
ألا: تاج وتواضعه إلى حالة المصادر الى هى غير موجودة حسب قوله وأن 
وجدت فبى تشكو الاهمال وقلة العنارة!؟؟ , 


وهناك مأخذ آخر يلاحظ علٍالمساهمة الفرئسية : وه وأن الدراسةالتارضية 
حول الجزائر العئانية ظلت فى أغلبها عملايتصف بقلة العمق وسرعة الاحكام 


لجل 


بصفة عامة » حيث ظلت هذه الموضوهات و-ى المتأخر مثها تفتقر إلى العحق 
المطلوب فى الدراسة التارضخ.ة الحادة!؟؟), ومى المللااحظط 3 هذأ الوضعالذى 
كانت تغان منه كنا بأت الغفر اسماك حو 1 الجن ار كأن دهع بعضص االكتاب إلى 
لط النقد الجارح على ..ض الا عمال اتى هى من هذا القبيل . مثل تأليف 
الااستاذ كا تحى دترمى إعووه و11نصروح ألذى علق عايه الكاتب كات 02 
هذه العبارة: :. لد شعرنا خيرة أمل من نوعية الدراسة ابَى قدمبا السيد كاميل 
روهمى المنتسب إلى الا كأدمية الفرنسمة 4 إذ بعك هماه طويلة قضادأ فَْ ضير 
تاريخ احتلال الج ائر فإنه لم :يقدم سوى إنثاء تاريكى مفدتس فى أغلءه هن 
كتب :بأسى 1 ورآأبو وننمةان فخ دون مرمنه كدافظ لأرشيف وزآرة 
الحرب تسمح له بالاطلاع فى هذا النوع من الدراسات!* , 
وى آخر هذا التقييم بجدر نا أن سجل بأن كل مأتوصانا إأيه من خلال 
دراستنا هزه لا يعبر بوجة ون الوجوه 0-7 ماقا وقاهدة يدون اانا 1 
بل هو عثل فى نظرنا الصفات الغالبة على وجمة النظر الفرنسسية ويقدم أنا 
الخطوط العامة المميزة المساهمة الفرنسية فى كتابة تاريخ الجرائر المئانية . 


وجبة نظر الكتاب الجزاكريين فى تاريخ ااجزائر المثانية : 


كانت مثابة انعكاس صادق لللقظة الجزائرية الحديئة وما تحمله من شعور 
ونال قاض » قبي لق لاع الناحرةا تققين: [ حرم ات امقون ا كال 6 الر فلن 
الجزائرية'"*؟ . أما من حيث الاطور الزمنى الذى عرفته وجبة النظرااجزائرية 
فانه ثم أثناء مر حلتين متاين تين المر-لة الأولى التى نحددها بالسنوات المشرة 
الاولى من القرن العشرين )١9١١- ١4..(‏ فقد الأسمت بنثر التراث الذى 
هو فى وأقع الآمرة مادة خام ومصدر أساسى اتاريخ الجزائر » وكان هن أهم 
الكتب الى م نشرها فى هذا الشأن رحلة بن عبار !242 , ) ١‏ ( وكتاب 


عل 


الستان لابن مى ج80 ؛) )١010(‏ وكتاب تعريف الا فبر جا ل السلف(45) 
وهو وان كان فى شكل تأليف إلا أنه فىنجمله عبارة عن مقتطفات وافتباسات 
م نكتب قدمسة (900() » ومن ذلك أيضاً رحلة الورتلانى(: 20 15١8(‏ ). 
ودح_لة الغبرينى(' 5) )(191١(‏ . أما المرحلة الثانية للساهمة الجزائرية .فبى 
تستغرق مدة ط-ويلة فسأ (59و١‏ - وول ) و::طرق للكتابة عن مأضى 
الجزائر» فى هذا امجال جد الثيخ المبارك بن مد الإبراهيمى المولى.(١188-‏ 
]| ) يعمل على [خراج كتابة فى تاريخ الجزائر القديم والمدييف(؟0) 2 

مدفوعا حاس الخركة الاصلاحية الى كان يشر ى علمها بالاغو اط (م؟ - 

عو( ). فشر الجدء الاول من تأرضخه سنة ( ١479‏ )وهو خاص بفترة * 

مافيل الاسلام » ثم اتيعه بالجزء الثانى عاموس؟ ١‏ الذى أفرده للفترةالاسلامية» . 
و 0 يتمكن من ممم 9 ء الثالك الذى مم لعلى | إتمامه أبزه الاستاذ حمد], رامن 
الميلى ونشر عأم 250174 . 


أما الاستاذ توف.ق ألمدفى (1844) فانه أصدر بدو ره كتاب الجر اثر (؛ 0). 
ألزى خصص فيه لافترة العمانية فصلا من كز أزهه) ثم ثم أعقيه بكتاب محمد 
عثان باثا وخلاصة مفصلة عن العبد ااترك بااجزاكر و يعدم من دذتر 
التشريفات ومذكرات نقيب الآشراف مم نيذة هز فانتور دو بارادى .وذلك 
عام جمس (2ه) . وأكل ذلك بنشره أخير اكتاب : حرب الثلاهائة سنة بين 
أسانيا والجزاكر(0) وفى الآخير استكات وجبة النظر ااجزائرية إطارها 
بلدر عبد الرحمان الجيلالى تاريخ الجزار العام فى جزءين(158. ظ 


ولعل الكشىء المفيد فى وجبة النظر اأجزائرية ‏ «هى ٠١‏ كلنت"6:أز به هن 
دفات وخصائص فبى من هذا ااجاب كنت تهدف إلى تحريك أطهم وبث : 
الشعور الوطنى فى نفوس الناثئة » فالسكتاب الجزائربون فى هذا لمجال رغم 
أنهم استمدوا مادة نعنهم من مصادر أوربية وكتب غربية وجبدوا جردم 


م 


حو الأضى بنفس القوة والارادة التى واجبوا بها الحاضر » فالناريم بالنسبة 
لهم ما هو إلا إعادة دائمة لللأحداث ؛ مما بحءل الاستعار الحديث يتضمن فى 
طياته نوايا وأهداف الاستعار القديم!**). وبالنالى يصب التغاب على مشاكل 
الحاضررهين مر فة أحداث الماضىو تقوم اتجاهاته؛ وقد عبر عن هذهالفكرة 
الشيخ المبارك المميلىعندما كنتب فى مقدم ةكتابه : بأن التاريخ مرآة الخابروممقاة 
الحاضر( :20 . كا أن الشيخ ابن باديس ذكر فى إحدى رسائله التى بمنها إلى 
المؤلف سنة ١941/‏ وذيل مها هذا الآخي ركتايه(١7)‏ هذه العمارة : 


ه وتفت علىا+زء الآو ل من كتابك «تاريخ الجزائر فى القديم والحديث» 
فقلت لو “ته م حيأة الجزار » لكان ذلك خلمقا ؛ فهو أول كتاب صور 
الجزار قْ لغة الضاد صو رة كملة سوق 1 6)ء 


وما لا شك فيه أن هذا الالنزام بالقصية الوطنية هو الذى دفع بعض 
الكتاب هس دى بأرمى(؟5) ٠‏ وأبن قا يي" إلى وصف هوٌ لاء الجزاررن 
بأنهم كناب مأزمون ومتناضلون مدتعماون بطر بقة أ وباختردي عل التاريخ لحار بة 
نظام صيأمى بر و نه ملا ف الاستمار الفرنمى ٠‏ 


لكن ر عم مأ تخد عل و جية الذظر هذه ف و3 لهأ لا تعد ى حب المفوو مم 
التاريخى الآن مساهمة عاطفية غير متكاملة بالنسبة للفترة العئانية » يغلب علها 
الطابع السيامى ويتحم فيها منهج التاري التعليمى الحادف » إلا أننا نرى فها 
[نعكاسا صادمًا و حمر | شجاعا لو جبه الافار الجزائر 2-0 لاعذلو من وزل حميفى 
وقومة علمية بشبادة من وصغبا بأنها عمل سرامى ووسيلة نضال وطن ”4"). فبى 
على الآفل عيلية رفس لاكام وجرة الدظر الفر لنب 4 ) لمت بلغة الجر ارالقو دية 


ا 


نحوه مسأهمة ا اوضوعية : 


نيه من الضرورى بعد أن تدك 5 لجائ يام لثور ري 
الكبرى والحصول على الاستقلال والعمل على استرجاع شخصية الجزائر العربية 
الإسلاميةتجماوز المساهمة الف نسيةالنيلاترى الجزائرسوى من خلال الاحتلال. 
الفرنسى ومشروعات الاستعار » وعدم الاكتفاء بالمساهمة الجزائرية ة التقليدية 
ال تلق يونا بسطان ص زنالية ة ارات انيلا انع بار للف 
بالانمحاه بالدراسات التاريخية نحو العمل امنهجى الموضوعى الممتمد على «فبوم 
الناروخ التحليلى الاستفسارى الاستنتاجى ( ممهاامءط وزرهئوز]ع ) والابتعاد. 
عن المنهج الذى ظل هتما والمتمثل بالخصو ص فى مفبوم التاريخ القصمى 
الروافى ( ينويع وءزهةوزة8 ) الذى يتجاوزق واقع الس تسجيل حياة الحكام 
وذكر الوقائع والحروب والأحدات وهذا المنحى لا يتأتى إلا عندما يكون 
مدار البحث الاستفسارى منصيا علىقضايا جتمع وتحائى الاحداث السياسية 
والتعليق علما شريطة أن تحدد أهداف وبحالات يسعى لتغطيتها ومعالجتها» 
هذه الأهداف الى تبعدنا عن التاريخ السكمى ( ممزيم نمسي ونجه :ه13 ) 
وتوجبنا حر ناريخ نوعى ( ولاه1:ة54 :ه815 ) » وذلك حسب متطلبات 
الخوج التارخفى الحديث الملام لطبيعة المصادر العربية والارشيفات التركية 
( وطوعة متطموعةووتط عل و16وطان]ة 169 ) . 


أما شروط العمل فى هذه المساهمة المنهجية الموضوعية فبى تتطلب حسب 
مانرى مايلى من ٠‏ التقاط : 


(1) تسكوين مؤرخين قادرين على استغلال الوثائق والاستفادة منها 
فى إعادة تاريخ الجزاير العمانية . 

١‏ ( لاسر المسادة التار بخية نهعم غناف الارشسيفات و المصادر 
الأساسية . 


ل 


() الممل على نشر الوثائق النادرة فى المجلات والنشريات الملبية »مثل 
م جرى به العمل بالمغرب الأفمى بمبادرة من الاستاذ اليف كأسترى 1157 
وعاونيه . 

(4:) نوجبه الدراسات التاريخية إلى البيحث ف الميادين الهيوية من اريخ 
الجزائر العسمانية المتعلقة بالنشاط الاجتماعى باعتاره منطلقا لنا فى انجالات 
التاريخية الاخر كى . ظ 

( ه) الاستفادة من التجارب السابقة , وذلكبالتعرف هل أفكارونتائج 
المساهمة الفرنسية والتقيد بأهداى الماهمة الجزائرية التقليدية » وحائى 
الكتابة باللغة الاجنبية . 

وبذلك يكن [فساح الخال أمام تيار بدأت بالفعلترتسم ملايحه فى أعمال 
بعض المؤرخين من الجزأكريين وغيرم ؛ مما سمح لنا بالقول بأنها بداية حصيلة 
علية لازالت تحتاج إلى الرعاية والنكوين والاشجيع . 


هذ 


الحوافى 


مروغما ورواطقه بمتقصعل ذق عولط طعتطوةل/1 عا ,(ل) عنوعع8 (1) 
.م 1964 بعرطجموعة0 نه الأنل ,5عنوه5061016 5متن نم2210 


روواة ,وؤواظ'! ول عرتمذواط! 8 مملاعنلم2اما (/1) ععلموزم ‏ (2) 
ظ 65 .م 1968 .8.0.لز 


.لا.5 ,مقمهةوام ,1830 دوه موترؤواة 6:6 ا (8) امطمعطءةم56 (3) 
.7 ...م .تناع 


رمعلاه ؤأمن؟ بوعنة؟ 5ه ونمو وأرؤولظ "| ,قأع0 4ناواناه1/0 (4) 
.6 .م 1974 .1.6.ل/ة 66. 


موقن غة فمعولمم ولأمعوتط “| عل عوؤُصممكل 5ها (8) موغكمول8 (5) 

وام 60006 16انا “#نامم 6ر6 أ5أمنا1 ١‏ 13 عل غه عأرؤواق | -09 ممأةهممر8] 

مرو ياو مموروهرزخ ,5.ل].8 © ,لرمه نل فعبوأءع81 ل عرأونتصمكث غألمه61مممق 
.4 .م ,1962 6© 


830-1930 ..م ونؤواة مه ذ5وطوءة 5ولنغ6 )١(‏ وقعو2 (6) 
مكو مأمصول 15 ؤلام5ة ع#هواظ ل ونرزه:وزل (.1.6]) 0607803006(] سه 
ظ 1887 بعررموروط ,6 رواموم عنن 1 


6ل مووقط همزا ع5 ممطءبعطء86 هل عاء6ز5 دلا .(للا) 5أ8ج:13 (7) 
.© رواموط ,وأمؤوام'! ول ومفمووو زلا عه وعزوؤوأل مأ ,عمقصأنونم عنو كم '! 
1 .م :1931 وقءام 


عام |١‏ مل عمذ ونوا جه ورزمتوزلط دمأ ,موناعءنلم1ضا (5) اأة<© (8) 
,6-7 .م ,1931 ,موعءلة .© وأمروط ,و96 


 )4(‏ تذكر على سنبيل المثال بعضٍ الكتب العامة التى تعكسس لنا وجهة 
النظر. هذه ٠‏ 
درن "فرق ةفمتطلمك 13 5نه5 عؤواق '0 معزه 15لا (.8.6) 060180100 سل 
83 بانمعها رومقط (1515-1830) ونان 
فنام 5هة!ا 5ملطةغة وة| وأنمفل ,ع أمؤواق '! ذل عرزم+ول (.5.ل.ل) لزه80 سس 
1864 وموم ,ععناه1 ' قأتامز 05م ثقنالؤلال 306160 


مووام | رعممول/ا رفونص؟1 روأءقواقة ١“‏ 08 ورزموو ل و+ززءط (ع) +08 سس 
46 ظ ,15288 


5 


وروم ,ا 1 ,امع اموه عنا قث ١!‏ عل عمئزم:5وزم زع عا 5-3 
18951 


5 ,2006106 أ علالعاعمة وأمؤواظ | عل ونرزأمؤوأن (1) غروطزاهو6© سب 
.1543 


.0 ععوام ,عسغواظ ٠١‏ عل مر 6مةو 1+8 )١٠(‏ 068206 ب 


ف ,|| 1 1830 اليك 60 نال معناو كك | عل عزمؤوال (1) ع+مطوؤمط سس 
1214 


.1840 ذموم روتمقواظ'! عل منودعروطز5 ورزمووزلم (8) معوام لب 
3 100105 ,318185م “2 رعنووورولا أم 15016 (9) 5هاأه5نةا0 ب 


0ع *2 ,53165:مك وها عل غم وأمةط, 8 عل م2زه:51ز0 (ط) موه (10) 
.7 وروم 


-0601810 أ ؤ5ووأط مهم 6وقلإاهصة رذ5ألاموه و85 :5ن اا 88| (ط) م28 اسل 
4 وووام خأادمممم 


89 عناولءكم مع موقناواءو»ه ١٠١‏ 88 ©1501 ,(.5.ل) مزروعن0© (11) 
1820 هاعمو اقم سنل0 .للبم 


9 .م رلتاء .مه (للا) ذ5أوعء:1/23 (12) 


.2 .م ,.1© .مه (5) ااع637© (13) 


الجزائر » الأصالة > 2 1 . 


1135-7 .م ارلأء .مه رنا18نلا0 1 6]ا (15) 
ْ 2-4 .م ,نأك .مه (5) |ما026 دس 


5 2 ' 5 0 المثال “لا ال بعضن انتاج هؤ لاع القادة والحكام : 
ب6مأوع قم عبلباء0-اأهلا-لعأن0 5ه0 عززم:وا (6) لبنومعثم (16) 
ش ْ 52 .15-6 1 


.1840 .دزاووه6 روة8 موواة ل عه و6 2 


0 لين مععطوقم م1 ؟ناذ عناورم:ذألا 5101166 (/لا) لإجوطرمنوع س. 
.1549 


148 


- 15م أ مل 8 1 مرأقأاثم موق أموور | ؟الا5ة 0016 )00 مأطهما 18 
3 وهنأوء 6 عبباعظ ,عأاالاطقكا عل دوعنو جا ذصمول 5ععكنة 5عل مزاج 
196-7 686 132-140 .م 


85 2055655105 عل عورم 3! "لاه 20116 (.ل.ل/ا) ماألمواع (19) 
.1848 روموط ععواظ ل وه معوة8 جا عل 5:ه265 ١:‏ 


-0130ا0 5ع0 ننطلءخ ا آلا5 1510:1006 عم18مم )١(‏ لنوؤت (20) 
-065138© 06 1م53 وه ع لووؤروع 1864 ممتموغأوممء نالا-مع-لطم ‏ 
7 ,2قل نامل ,ععوام رعواة 


حطرقه 13 عل 15151:811086 13010 ع عناوأ :وا ؤ5أوءؤرط ,عقممعنا (21) 
1830 2525 علن8101 :0 53006 


عناياع8 ,لزفط معأمعود ها ونه5 ععواظ ل عمسباوقوه5 ع١ )١(‏ موحلظظ (22) 
.41-42/1897-99 عمنأوو مام 


87 5أموط ,رلؤامةوام 8:8طة5 ,035ناة0 (23) 

87 ذمة6 تعوؤل ها قصول د5تقعصوء؟ 5عه1 تعاعمن1 (24) 

3 .م ,أت .م0 ,لناق:نا0 1 16 (25) 

#وغطةو[اطز8 ها عل عألضعوعمأ"ا عل 5مممم 8 (28) ماقا (26) 


0051801176 عل 5عط33م 15 1ن5لامقط دعا روعطقمَ د5عم|ا مقط رعأءلمقعزواظ ل 
104 .م 66/1925 عمأوء ءلم هناباة ا 


6 مرؤأوأتصزايا ها .ا م8 30:6556 15ممم03 ,عمقا5 عل 5ه:583 (27) 

عوطم 5أأع5ولاصقم دعل ملوهوا31هء عل 6لاأن5 .عنوأطنظ لماع نوما 

عن وغ غ0 أطز8 ا عل غه ععولك ل وداوغط:واطز8 وا قل غم3 ممما ونام دعا 
.5 أمممن رومو5 بعمكخمة]5تمك 3ق البمصوط لأء ول 


.6 .م ,يأك .مه ,31608 (28) 


نط8 وعل نعطةلم 0115 5لاطقط 65| (فمعء8) 5835562 (29) 

,80308 '* ا عل غع اوت 0 و ,موأقصعج نه أطلقم-ملة' عل 230135 5عل0 

+ 211-265 .م 1885 ١!١ا‏ 0 بعمأقء811 عع رول ذمموع60 هل مغعااناظ ول 
, 4605-42 


«اع ل طولززن220 13 عل قعطوءم ذ5أأتع5نامقم ١65‏ (5) غ5885586 (30) 
43-7 .م 1897 7 + رقمولام؟ا قعتنتوأعة 616أء50 ذاأعل أقمعمأو ,اعمةا 


ول 0 0 يلل ووُطق6 ذأتاءذنالقه ها (8) 83556 (31) 
4 رووام ,قمقخده؟ ,15]اةزنا 


الال 


لام ذكر من اهم هذه الشملوياك 5 يلى ؛ 
لد وهم 0 ا 0 الجبال اندي لهذا 0 
ودولهم منذ بدء الخلافة الن .هجنذا 0 
بمكتب زاوية تماسين : كتاب العدوانى »© الذى نشر ترجمته سارل 
فيرو . ظ 
وبمكتب ورقلة : مخطوط تحت عنوان تقييد ولاية بعض ملوك أولاد 
علاهم بورجلان . ْ 


5 عمممعلءؤوام عنالاعآ م1 ,1830 مع عأعغواذ ١١‏ ,(.0©.ل) ملأولا (33) 
1 .م ,1970 ,4 .هلا روع نواه اع 5ع نان1لمم860 5عناوأل نال 5عمموأء5 . 


ع 5مممم3ة8 نه عالاوطة/ا-وغعم5 عبوأكظ 0 (ووأود5وتصدصسه© (34) 
12-12 068 أم8 بل ععممصهل0 نهم عغبنألأما رعبوأعكظ ل مملأودأصصمك وا 
4 ,6 3ئ/ا80 ممما رومة5 .1833 


.6 مؤوام'! عل عدن ألأمعاء5 صمه1أقروامياع'ل 6غغاء50 ]| (35) 


1180815 015ع15520!ا5]:35 065 00غأةناأأ5 3| عل ناقعا0ة 1 (36) 
عمغةوام 


ب16 لمم #مللاقة ,رقموتيؤوام 5ألمعلاناعهل عل 5ضزأغقعناطنام (37) 
.0 .. ,1885 ,29 1 


60868 © مأكعااناة ,5نلمع؟: 165مثرمه ع 50165 (ط) غ8 (38) 
3 .م ,1885 .4 .هلم ١١|‏ 1 ععواذ ,عمأوء كم عمععم50103 

.7 .م ,© .م0 ,نمقخم3/ (39) 

.5 .م ,© .مه, ععلمعزط (40) 

13 .م ,.أك .م0 لاقع7]نا0؟ ١16‏ (41) 


8 . ع 'عنواءؤكما مزمؤوتط'| 8 مملئغعبلم12ما (ط) ععلام8 (42) 
0 6 .م ,1966 بعنومه:5أل ماعط ,عوواط'ل قمعمعوة] 


-5 0066 065 هععمهقن 3 6ل كلصةة 6ا (انمة8) أعناو5ناه8 (43) 
لم0 لل 5علااطعء:3ة5 عل هأ غة5أضصقو0'! 66 عنوأءكظ ل 5لمأ5 


210000 منيع8 ,وذأهعم13؟ ممأكنام/ية5 15 هآ ,عمغولظ "!| عل امؤمة9 . 
389 .م ,1908 ,5 .هلم رمم أة0مملرفكاممه غه ممععلممم ١‏ 


1 


267 8 58 00 بكمواءهةوأل عه ورأمئوأنا ,(6) ,م7 (44) 
83 .م ,يأأك. مه ,181010632 سس 


(0) نكر على سبيل المثال الجزء الخاص بالجزائر العثمائية من 
5 من خلال مصادر 0 ومحدودة 4 00 ١:‏ 


/ا! : بطه غمووغرط عن مودووط عأعؤوام | ر5ع انم +ع 16ل دم ,أمومممط 
بروموه بواأعنؤعم ونؤولظ'! عل موأألذأأؤأدصمء وها عل 5عمة6 5ها غع 60308 ها 
.0 ,5ع أتأءع50 05مه1الغ6 


:(3)) عه اللة انق القاسم » الحركة الوطنية الجزائرية © بيروت ,دار 
الآداب 6 1116 ٠‏ ش 


597) ابن عمار 4 الرحلة الحجازية » الجزائر 16.١‏ . 

(/؟) :أبن مريم التلمسانى » البستان فى ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان 
تحقيق محمد بن أبى شنب الجزائر 11.48 . 

(9)) الحفئاوى » أبو القاسم محمد »© تعريف الخلف برجال السلف » 
ج ؟ »2 الجزائر 15.1 . 

(.ه) الورتلانى ( الحسين بن محمد ) نزهة الأنظار فى فضل علم 


اريخ والخيان المسهورة ا ل ا دن ل 


3م انون عي سنو ان القرانة شوق كان بج المااء قل امال 
السابعة سبجاية » تحقيق محمد بن أبى شنب الجزائر .ذأ ٠.‏ 


(؟ه) الشسيخ البارك الميلى »© تاريح الجزائر فى القديم والحديث »© 
الجزء الأول والثانى . 


(9ه) محمد ابراهيمى الميلى » تاريخ الجزائر فى القديم والحديث » 
الجزء الثالث ‏ مكتبة النهضة الجزائرية 1555 . 


الجزائر 1 هد 2 م ٠م‏ 


(هه) خص المؤاف الفترة العثمانية بفضل يتضمن الصفحات التالية 
ص ؟ 017 . 


(05) توفيق المدئى © أحمد »© محمد عثمان باشا وخلاصة مفصلة عن 
العهد التركي »© الجزائر ٠. ١578‏ 


رفطا 


(ام) توفيق المدنى © أحمد » حرب الثلاثمائة سحسنة بين أسسبائيا 
والجزائر ؟"151١  ١1/45‏ الشركة الوطنية الجزائرية 19 . 
(08) الجيلالى ؛ الشيخ عبد الرحمن »© تاريخ الجزائر العام » الجزائر 
الأول المطبعة العربية بالجزائر 1961 . الجزء الثانى » المطبعة العربية 
بالجحزائر .| » وقد تثاول قَْ هذأ الحزء الآخير الفترة العثمانية فُْ الجزائر. 


5 11510716058 .قم ناواعن 0 ,5310301 ,طعمعطعومع58 (59) 
.89 .م ,100/1956 86 عللاعظة ,وأرؤواظ'! هل 


(60) الشيخ المبارك اايلى » تاريخ الجزائر فى التنديم والحديث » 
الحزء الأول 4 ص 21 


((©13015315 80114 هعنالاة0)») 008 5ه ,اأعمروم 5و5 (62) 
.93330 


.9 .م رلاء -6, 588080106 ,عاعمعزعمو8 (63) 


(65) المصدر السابق: ص 55 . 


بل عرأمؤوتط “| © 601165م! 5مععناه5 5ه ,رؤع نايلم غم ولزوم (65) 
1905-27 رؤاموط .املا ,15 رعمرولا! 


ذا 


عبد الى حمن الجبرب : الور خ ا مصرى 
دراسة فى سيسولوجيا المعرفة . 
لل ركتور عاطف اكور ذوار 


مدرس على الاجماع سب كلية البنات الإسلامية 
جامعة الأزهر ١‏ 
فك نطة : ظ 
لعله من المنفق عليه أن المتقبع لتارئخ المجتمع المصرى فى أواخر الفرن 
الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشمر يستطيع أن يستقرأ عدة حقائق لعل 
من أهمبا أن هذه الحقبة قد شبدت عدة أحداث » من أنرزها ذلك الوهن 
الذى أصاب الحم العنمانى وضءف سيطرته على الجتمع المصرى » ثم محاولة 
الماليك الاستقلال م»>س وهو اللاص الذى أصاوا ف 4 بجماحاً لا يسكر 6 
إلا أن هذا انجاح لم يكتب له الاستمرار نظرا لطبيعة العلاقة القائمة بين 
جماعات الماليك » تلك العلاقة التى اقسمت بالصراع وححاولة استئثار كل 
فريق بالسلطة . ظ 
ولم يكن صراع جماءات الماليك هذا إلا نذيراً يتدخل القوى الإاجنبية 
ولغل فى الملتين الفرذسية والإنجليزية خير شاهد على ما تذهب إليه . 
٠‏ وتعد تلك الحقبة التى تمل فها حم عمد على من أخصب الحقب الى 
زخرت بالحوادث وشبدت عدة وقائع كان لما تأثي ركبير فى تسبير مجريات 
الآمور فى امجتمع المصرى ذما بعد . آ | 


1/0 


وم يكن الإنسان المصرى وسط هذه الحوادث إلا ضية تلك الصراعات , 
فبو حائر بين جماعات كثيرة اول الاستئثار بالساطة وشرازم لم يكن همبا 
إلا السيطرة على الحم وهو بين هذه ولك لا ملك إلا السخربة من الحا كمء 
والتهك عليه » وهى عخرية الخائف 2 المظلوم . 


وبين الخوف واظل يظبر مؤرخنا المصرى عبد الرحمن الجيرنى ذلك 
المؤرخ الذى تعود قيمته إلى كو نه أول من عمل هبى إحياء حركة التأليف التاريخ 
فى مصر بعد ابن إياس 2١”‏ مسجلا وقائع تلك الحقب » معلناً عن موقف 
واضح من اللطة 6 متخذاً من أحداث العصر مواقف وإناآسقت وعمومباء 
إلا أنها قد يبدو علا التناقض أحياناً » ويتجل هذا التناقض فى تلك المواقف 
التى اتخذها من الانسان المصرى ؛ فبو متعاطف معه أشد ما يكون التعاطاف 5 
ساخر مئه أشد ما كون السخرية . 

ولمل فى تأرجم الجبرق فى موقفة من الإنسان المصرى بين التعاطاف 
والسخرية ما يبرر لنا الكشف عن موةب الجيرى من بعض قضايا عصره 
والتى سوف تنكشفت بدورها هن رؤاه الاجتماءية والسياسية من القضيتين 


أولا : الجبرقى والساطة الحا كة . 


ثانا : الجعرتى والثورة .. 


واعتياداً عل ما تقدمه لنا مناهج البحثك فى عل الاجتماع المعرفة من مناهج 
وطرالق لعل فى مقدءتها طريقة العزو أو رد الثىء إلى أصوله دهأدهغ)وغ ممه 
نم فكرة العوامل الاجتماعية الوجودية , وأخيراً الطريقة الخخاصة باقتفاء الا 
من الزاوية السسيوتارضخية » فإنه يلبغى أولا أن نشير إلى طبيعة البئاء الاجتماعى 
والاقتصادى للمجتمع المصرى ف الفترة. التى عايشها عيد الرحمن الجيرنى م 
إلى تلك الظروف الخاصة التى صاحيت تشأته من الصغر وحتى مرحاة النو 


لهذا 


ثم تلك المر<لة التى بدأ بمارس فيم! حياته العامة حتى يكون مكنا على تصور أنه 
ورؤأه حك موضوعاً قَْ إطار ظروقه الخاصة وظروف جتمعه الذى لك 
فى أحضانه » وذلك تدهما لهج العزو أو طريقة رد الثىء إلى أصوله » ثم 
اعتاداً عل منهجى الحتمية الاجتماعية الوجودية واقتفا. الأثر من الزاوية 


سيو تأر غفمة : 


فالللاحظ المدقق لفترة ما قبل الخلة الفرذسية أو للعصر الترى المملوى يرى 
أن امجتمع المصرى مذ غرأه العمانيو ن إسير هن سبىء إلى أسوأء فالارض 
للساطان بوزعبا ؟! شاء على حظوته ومريديه » ومجتمع بوجه عام يتميز بالطبقية 
الصارخة فبو يتكون من قوى فوقة وأخرى حتية « .... أو بعبارة أخرى 
أقلية أرستةراطية وأ كثرية من العاملين فى الأرض ف القرى أو من المشتَغلين 
بالحرف الصناعية فى المدن . وكانت الأقلية أو القوى الفوقية تتألف من 
الراك ؛ والعهانين وبكوات الماليك » فى حين كانت تتألف القوى التحتية 
من الفلاحين والصناع من أبناء العرب من المغلو بين على أمرمم وا لحرومين من 
كل شىء وألذين وقءت عليهم مغأرم الحم »ف الوقت الذى أستحوذت عليه 
الأفلدة صاحبة الامتيازات عل مغائه»'" . 


ولم يكن العمانيون والماليك إلا ١‏ . . . سادة ذانمين » لم حق الاستغلال 
ولحم حق الانتفاع وعلى امحسكومين من أهل البلاد أن يشقوا ويكدوا ليقدموا 
مرة كدمم صاغرين لأولتك الادة المستيدين , مم أن المثانيين حكوا مصر 
بوصفهم أرستةراطية حاكمة لا يمنيهم أن يتدخلوا فى شثون اللاد إلا بالقدر 
الذى حةق -. أكير ةط من استغلال مواردها » وإذلك ظلوا بعيدين عن 
الاختلاط بالمصريين » إذا نظروا إإلهم فإنما ينظروا شذداً » وإذا خاطبومم 
أو عاملوه » فإنما يخاطيونمم جنع المال ويعاماونهم لامتصاص أقصى ما يمكن 


أمتصاصه من رواتهم وخيرات بأددم ل" 


لا( . 


ولمل العلاقة الوحيدة التى كانت قائمة بين الحم وا كوم أو بين الشعب 
المصرى آنذاك وحكامه علاقة :وض فى واقع الام على جمع الضرأكب من 
جبة» وصل الحذر وعدم الثقة والاحتقار من جبة أخرى » الام الذى انكس 
عل الو ضع الاجماعى والاقتصادى المجدتمع المصرى أنذاك . 


وما يؤكد هذا مأ يشير إليه عبد الرحمن الجيرنى حيث يروى لنا أنه سئة 
اثلتين ومالتين وألف » وفى الخامس منه «... طلب اسماعيل بك درأهم قرضه 
مبافاً كبيراً فوزعوا منها جاناً على تجار الين والهار وجانياً هلى الذين يةر ضون 
البن بالمرايحة للعضطرين ٠‏ وجانياً على نصارى القبط والأروام والشوام وعل 
طوائف المغاربة بطولون والغورية وعللالمتسدين فى الغلال بالسوال والرقم , 
وكذلك بباعو القطن والبطانة والفماش والمنجدون والوود وغيرثم » اعمج 
الناس وأغلقوا وكائل البن والغورية وذكا كين المدانى .”4 . 


زلا مطل سن ذإاك أَنْ الضرأئب كانت هر ض جد افا وق أى وقفت ولآاى 
سبب » وأن هناك طوائف معينة كانت تتحمل عبء هذه الضرائبٍ وحدها 
دون غيرها وهى الطرقات الفقيرة فى الجتمع كالفلاحين وصغار التجار 
وار فيين وغير م ١‏ 

وإذا كانت الملة الفرأسية تعد أو ل إطلالة حقيقية عل الثقافة الذر بية 
باعتدارها أو احتكاك مباشر بين المجتمع المصرى وبين الحضارة الأاوروببة 
الغربءة الحديدة, إلا أنبا : نحدث تغوبرات جذرية لليناء الاجتياعى الاقتصادى 
للمجتمع المصرى رغم تللك المشروعات التى اضطلع بها الفرنسيون أيام نابليون 
ومن خلفه فى مضر كشروع كغاريللى للإصلاح الزداعى ومشيروع مينو 
لإصلاح نظام ملكية الارض 1 

والواقم أن ممظى هذه الشروعات لم تنفذ بل إن حال الفلاحيز فالقرى 
والحرفيين وصغار التجار فى الدن ازدادت سوءا نظرا لاضرائب الياهظة التى 


دا 


كان يفرضها الفرنسيون بشكل لافت دون تمييز » ودون الاخذ فى الاعتبار 
الظروفى الاقتصادة التىكان حماها فقراء الشعب المصرى . 


أما عن عصر تمد هل فبو من العصور التى كانت ولا زالت تثير كثيراً من 
الجدل واختلاف وجبات النظرء ولا سما عند المقابلة بين المنجزات المادية 
لتق حققبا هذا العصر ؛ وبين انكاس هذه المنجزات هل طبقات الشعب 
وفئاته وخاصة فى إحساس هذا الشهب بالعدالة والخرية . 


لقسد ألغى عمد على نظام الالتزام وهو من أسوأ الانظمة الزراعية ااتى 
عرفتها صر , ودس بذلك هذه الطبةة القدية التى كانت تسيطر على الآراضى 
وتستغلبا فى ظل هذا النظام » « . ... ومبد الطريق أظبور طبقة جديدة من 
الملاك . والى توف التوازن لمكنه أخذ يحرب أشكالا عديدة من حيازة 
الآرض الغرض متها جميعاً زيادة دخله . 

وقد نشأت الضياع الخادة السكريرة وثمتء وهى [حدى السمات المميزة 


أصر الحد بثة ف در هم اليا ٠.‏ 


وقد محمد الردض لحمد على أنه وذع بعض الأراضى عل الفلاحين ( 
إلا أن هذا التوزيع لم يكن يعنى فى واقع الام تمليكاً » حيث لم يتمتع مالكو 
الآرض إلا مق الاتفاع مها فلم يكن م حق بيعبا أو التصرف فما . 

والحقيقة أن ما وزعه محمد على من أراض عل الفلاحين وهب ف مقابله 
آلا اللافدنة إلى أقاربه وأتياعه على نحو ما يذهب شارل عسوى"'' . 

ولقد خلق حمد على بذلك طبقة مالكة من عائلته وتحاسبيه ومعاوايه 
00 الذدن مللون لكل ما يقوم نه الياشا . وى أحيان كثيرة كانوأ مغامر بن 
ياتمسون تحقيق مصالحهم الخاصة وزيادة مكاسبهم الشخصية عداهنته وتخذية 
أوهام القوة النى تجول بخاطره ويشجعونه هلى القيام بأعمال جديدة لا تمتمابا 
طأقته ولا تعود على البلاد بأى نفع اليل ) 


1 


معنى ذلك أنه قد تربع على قة البناء الطبق للمجتمع المصرى عحمد على 
وأسرته وكبار معاونيه من الآراك وعيرم » فضلا عن كبار الأعيان والضباط 
وف قاع هذا البناء نجد الفلاحين والحرفيين وصغار التجار الذينطانوا الأمرينء 
ولنا نى حال الفلاحين خير شاهدغل ما نذهب إليه » إذ أنه على الرغم من 
تخلص الفلاح من الماليك والملتزمين ٠‏ إلا أنه لم يحر أى تمسين فى حياته فبو 
د. . . . مرترط بقطعة أرضهكا كان فى هبد الماليك , وكان بوجب عليه أن 
يعمل ٠.‏ بوما من كل ضام سخرة فى أراضى مد على وأتباءه . أما ما كان 
يدفعه من ضرائب للملتزمين » فصار يقوم يحابيتها » جباة الدولة » ولكن 
هسب أعلى » وكان قد أعنى الفلا من الخدمة المسكرية: فى عبد الماليك أما 
الآن فقد أصيمم الفلام معرضا للتجنيد المسكرى ومبدداً بالخدمة لسنوات 
طويله فى الجيش الاقطاعى من التدريب نحت السياط وأخيراً لم يكن فى سعته 
اللتصرف محرءة بمنتجاته , إذ كان فاه بتسايم الش.م الا كير منها إلى متكرى 
الحسكومة , وذلك بأسعار متخفضة اد 


واشير الجبرتىمؤكداً تلك المال التى آل إللها فلاحو مصصر أيام حم ود 
على إلى أنه فى أ كتوير ١8.٠‏ مثا قرر الباشا ومعاونوه «. ٠‏ . فردة غلال 
ومن وشعير وفول على البلاد والقرى . وأن لم يحد المعينون للطلب شِيئاً من 
الدرام عند الفلاحين أخذو ا مواشيهم وأبقارمم ليأنى أربابها ويدفعوا ما تقرر 
علهم ويأخذوها؛ ويتركوتها بالجوع والمطش . فعند سعونها على الجزارين 
ويرمونما عليهم قبر بأقصى القيمة , ويازمهم بإحضار الهّن . . . فان تراخوا 
ويجزوأ » شددوا علهم بالجس والضرب02 . 


ولقد كانت الطبقية والتحيز وعدم المساواة جعة ميز عصر حمد على ؛ 
ويضرب لنا مؤرخنا الجبرنى مثلا ف الطبقية وامحاباة حيث يشير إلى عملية 
فرض ضرائب المكوس ( امرك ) فيقول « ومنها أن ديوان المكس ببولاق 


ذفلا 


-- الذى يععرون عنه بالكثر لك - لم بر ل يتزايد فيه المقدايدون حتى أوصاوه 
إلى ألف وخمسمالة كيس ف السسنة . وكان فى زمن المصريين يؤدى من يلنزمه 
*لاثينكيسا » مع عحاباة الكثير من الناس » والعفو عب كثير من البضائع لمن 
بنسسب إلى الأمراء وأضواب الوجاهة من أهل العم وغيرم . 


فلا يتعرضون له » ولو تحائى فى إءض أتباعهم ولو بالكذب ؛ ويعاملون 
غيرمم بالرفق 4 مع التجاوز الكثير 6 ولا يفتدون الماع ولا رياط الىء 
الحزوم ٠ ٠ ٠‏ بل على الصندوق أو الحزوم قد يسير معلوم 1١”.‏ . 


و 2 علينا الروية الموضوعرة والدراسة الجادة افحكر عبد الرحمن 
الجرى ورؤاه : الاجتاعية والسياسية ألا نغفل تلك الظروى الخاصة التى 
فاحيت نشأة الرجل » ذلك المؤرخ المصرى الذى استطاع أن يقدم لنا صورة 

كاملة للمجتمع المصرى العثيائى عا فيه حم الماليك و الحم الفرنسى” فضلا 

عن حسم مد على . والمق أن الجبرتى يستير أحد كبار المؤرخمين فى العالم 
الإسلاى فى جميع أزمنته » وبالتأ كيد هو أعظم المؤرخين العرب فى الآزمنة 
الممديئة39 , 


واد الجوى لاب ثرى خلف له مبراثاً ضما ماديا وأدياً . حيث كأن 
والده من أغنياء عصره فضلا عن كونه عالماً من علياء الأزهر ذوى الشبرة 
والصيت ؛ حميث كان «نزله محراباً للباحئين والعلداء . ولقد ورث الشيخ 
عيد الرحمن هذا التراث رمته لاص الذى أضق عليه مكانة بأرزة فى امجتمع 
القاهرى ولا سما من حيث صلاته الواسعة بأصتاب 'السلطان من الأهراء 
وال دهان زوق هلاه الئينة النتيةاتي المزاقة ترواها كأ كه ارون 
الجبرنى ؛ وتقدم الصفوف الآولى من علياء زمانه؟؟" , 


ولاأشك أننا فى ضوء طبيعة البناء الاجنماعى والاقتصادى للمجتمع المصصرى 


م١‎ 


بذاك ٠‏ ومن خلال ما تسكثدف لنا عنه السيرة الذاتية لعيد الرحمن الجيرثىمن 
ظروف خاصة صاحبت نشأة الرجل وانمسكست آثارها على حياته فها بعد 
لاسما فى تلك المكانة الاجتماعية والعلبية التى أ كسيته وضعاً خاصاً بين 
أقرانه من أعضاء الحيئة العلية » نستطيع أن نكشف عن طبيمة الفسكرين 
الاجتماعى والسيامى للجيرنى بشكل موضوعى وذبك من خلال قضدىالدراسة 
المشار [لجما أنفأ . 


( أولا ) الجبرق والسلطة الحاكة 

فىو قت كانت فيه كتابة التاريخ ؟ يذهب الجيرتى نفسه من «١‏ شغل البطاليين 
وأساطير الأولين» . 

ولقد خلف لنا الجيرثى ترائاً عظما جل فيه أحداث حقية من أخصب 
حب امجتمع المصرى وأغزرها من حيث الاحداثك وتعقد الحوادث . 

ولاشك أنه رغم كيز الجيرلى وتفرده والسأمه بالموضوعمة 6 إلا أن 
أظرته للأمرر أحياناً ما كانت ت#لون بميوله الخاصة , وما كانت لك المول 
إلا نتاجاً للفظروف الموضوعية لمؤرخنا الكبير . 

ولعل من أم تلك القضايا التى اختطلت فها لدى ااجبرفى الرؤية الذانية 
بالرؤبة 1 الموضوعية هى تل كالقضية الخاصة يموقفه من السلعلة الحا كة ولصوره 

من طميعة الام العادل . 

ورفض » ولمل هذا التأرجم يرجع إلى طبيعة السلطة فى كل مرحلة من 
المراحل التى عاشبا مؤرخنا الشيخ . إلا أن هذا الموقف .- أى موقفة من 


”ما 


السلطة - تبدو عليه بعض السوات العامة لعل من أهمبا رفضه للظم وحبه 
وولعه الشديد بالعدالة وهو الأ الذى سيتضم جلياً مندما نكثيف عن 
موقف الجيرتى من حمد على . 
ولعل وله وحبه الشديد للعدالة هو الذى جعله يتخذ من الماليك موقفاً 
متشدداً ينم عن احتقار واستهجان لتصرفاتم بلاخم والإدارة ولا سما 
فما كانوأ ا 0 4 ترد لتنا الجرتقى 
:لك القصة 1 ى نيبن مدى ظلم الماك 0 د أن الشيخ ل شرقاوى كانت له 
حصة ف قرية بشرقية ببليدس حضر [لبها أهلبا زشكوا من حمد بك الآلنى 
وذكروأ أن أنباعه حضروا إلهم وظلءوم وطلبوا إلهم مألا قدرة هم عليه ؛ 
واستغاثوا بالشبيخ فاغتاظ وحضر إلى الآزهر وجمع المشايخ وقفلوا أبواب 
الجامع وذلك بعد ماخاطب مراد بك وأمروأ الناس بغل قالاسوأق والهوانت 
ثم ركبوأ فى ثأتى بوم واجتمع علهم خلق كثير من العامة وتبعوهم وذهيوا إلى 
بيت الشيخ السادأت و أزد<م الناس عل بدت الشيخ من جبة اليأاب و العر 3 
بحيث يرام ابراهم بك ... ضر إلهم وس عليهم ووقف بين يديهم 
وسأهم عن مرادبك » فقالوا له نريد العدل ورفع الظلم والجور وإقامة الشرع 
وإبطال الحوادث والمكوسات إلى ابتدعتموها وأحدثتموها . . . .٠غ"‏ . 
ا 


نستشف من ذلك الاص مدى الظلم اللاءق بفئات الشعب من قيل الماليك 
وعدم خضوع الشذعب أو خضوعه لهذا الظل » بلقاومه ولم بدأ إلا بعد تو قيع 
أول ميثاق بحدد علاقة الحاكم بالحسكوم وهى ١‏ . . . الآمى الذى دقع بعض 
لمبتمين بالتاريخ أن يشبهوا هذه الحجة التيفرض علا الباشا ووقع عليها أبر اهم 
ومراد بالماجنا كارتا الل ' 

ولعل 'موقف الجبرق من هذه الحادثة هو موقف الممارض للسلطة 
المملوكية والمؤيد للشعب ؛ وهو الام الذى تأكد أيضاً من تعاطفه الشديد 


ندا 


فغ ) “ودة ) 52005 أهالل الحسينية ضْد ظلْ أحهد صناجق مراد بك فى اواغ 
عام وباو .2*0 . 


ةالغلم عيده أم هجون لان ( عدل ساعة حير مهن عادة سرعايلن سبدك )6 
قيام ليلبا » وصيام نهارها ٠ ١١!)‏ فاقامة الشريعة والرفق بالرعية هما من أمم 
الصفات أأتى يرى الجبرق ضرورة توفرها إدى الحام العادل!١1‏ . 


لذللك لا تمد غرابة فى -ملته الشديدة على الماليك » ورغم اتهام البعض له 
بأنه كان حمارب الماليك ولكن من بين صفوفهم » حيث كآن ملو الروم”", 
وللسكن موقفه بوجه عام من الماليك هو موقف المعارض المستهجن لنصرفاتهم 
سوء إدارتهم وظ حكديم 

إلا أن مرقف الجيرى من أخلة الفرنسية ومن السلطة الفرنسية الها كة 
موقب يتسم بالايجماب الشديد والاممار عنجزأنهم وحبهم الشديد العم فضلا 
عن إيابه الشديد بنظى الحكم التى أرسوها وفى أسلو ب محا كاتهم الذى اتسم 
بالعدل لا ممما فى عحااكة سلمان الحلى قاتل كلير والتى يصفبا الجيرتق وهو 
مأخوذ بنظامها وأسلوب سير الإجراءات فها . 

إلا أن الجبرق رغم إيابه هذا رأى فى غزوثم لمصر اعتداء صارخا ويمنى 
انتهاء حكمهم ولكنه كا يذهب أستاذنا الركتور أحمد عزت عبد الكرم ‏ 
لم يشارك فى مقاومتهم أو الثورة عيهم ' بل لانرى له - وهومن 
بين المتصدرين من علما. :لك الايام موقفأ يسم بالمعارضة للفرنس.يين 5 ترى 
من الشرقاوى أو الساداى مثلا . ولكى لا نذهب إلى حد أتهام الجبرنى 
بالتعاو نْ مع الفر أسمين اللي ) 

ولكن ل حقيقة الآمى إذا كان الشيخ الجيرق لم يشارك مشاركة إبحابية 
فى مقاومة الفرنسيين أو الثورة عليهم » إلا أنه ظل دابماً يندد ببعض موأقفهم 


امهل 


لنى انسمت بالظلم ونخاصة فيا كانوا يفرضوثه من ضرأكب باهظة وفى أوقات 
متقاربة بالقوة والقبر » وكان نصيب الحرفيين وصغار التجار والفلاحين من 
هذه الضرائب كبيراً » بل أن هذه الطبقات بالذات كانت المخهل الذى كان ينهل 
منه الفرةسيون . وبروى نا الجيرتى مؤكداً ما نذهب إليه أنه « .... فى يوم 
السيت سادس عشر » أرساوا تنابية إلى أرباب الحرف والصنائع يطلب درام 
وزعت علبهم تموعبا خمسمائة كيس » فضج الناس وتكدرواء ومع ماهم فيه 
من وقف الحال وغلاء الأسعار فىكل ثىء ؛ وأصبحوا على ذلك يوم الأحدء 
فلم يفتحوأ الحوانيت » وانتظروأ ما يفعل مهم » وحضر منهم طائفة إلى الجامع 
الأزهرء ومس الآغا و الوالى ينادون بالآمان » وفتمم الدكا كين فلم يتم مهم 
إلا القليل .... وفنه وقءت معركة بسوق الصاغة بين بعض العسكر الذن 
يتحشرول فى أيام الاسواق ف الدلالين والباعة و يعطالون علهم دلالاهم 
وصناعتهم ومعايثهم » وضربوأ على بعضبم بالرصاصء فة: ع الناس وحصلت 
كوشة وظن من لا يعلم الحقيقة من العسكر أنها قومة » فبربواء بميناً وشمالا 
وطلبوأ النجاة والتوارى»'"'" . 


ويدللالجبرتى فى الرواية الآنية على بعض مواقف الفرنسيين الى | نسمت 
بالظلم والتعنت فيقول « فيه اشتد أ المطالية بالمال؛ وعين لذلك رجلنصرانى 
قبطى معى شسكر الله » فنزل بالناس ما لا يوصف »؛ فكان يدخل إلى دار 
أى شخص كان لطلب المال وصحبته العسكر من الفرنساوية والفعلة وبأيد»م 
القرم » فيأى بهدم الدار إن لم يدفعوا المقرر وقت تارضخه من غير تأخير إلى 
غير ذلك » وخصوصاً ما فعله ببولاق » فإنه كان يحيس الرجال مع النساء 
ويدخن علبهم بالقطن والمشاق » ينوع علبهم العذاب , ثم رجع إلى مصر يفعل 
كذلك ( وفيه ) أغلقوا جميع الوكائل والخانات على حين غفلة فى يوم وأحد 
وختموأ على جميعها ثم كانوا يفتحونها وينهبون مافها من جميع البضائع 
والأاقشة والعطر والدخان خاناً بعد خان 92" , 


1 


نا أنه حرودلدثك قْ 0 حمادى الثانية | أن د وصر رجل إل الديوان 
سمتعرثك بأهله وأن قلق الفر نسوين فيس على ولده وحشسة عند مهام وهو 
رجل زيات وسدب ذلك أن امرأة جاءت إليه لتشترى سما فقال لها لم يكن 
ل" 
عتدى من ) فكررت علمه حى ضجح ممأ فقالت له كأنك تدخهره حي الميعه 
على المثملى » تريد بذلك السخرية » فقال لها نمم رغناً عن أنفك وأنف 
الفر لسممين 6 فتمل عنة مةألته غلام كان معأ حى ا 0 إلى قامقام 1 فأحضر 0 
وحيسه وبقول أبوه خا أن يقتلوه 0 قال الوكيل لا لا بقل مجرد هذأ 
القول وكن مطمئناً فإن الفرنساوية لا يظلمو نكل الظل » فليا كان اليوم الثانى 


0 


قتل ذلك ومعه أربعة لا بدرى ذنبهم وذهيوا أيوم معنى » 


ولعل هذه الحوادث وغيرها هى الى دفءت الجيرتى رغم إيجابه ببعض 
منجزات الفرنسيين إلى أن يتهمهم بالظلم » وأن إيجابه بهم لم يتجاوز حد 
الإشادة ذه المنجزرات فضلا عن [عاءه ببعض المواقف الى برى أنها تقدم 
بالعدالة على نحو ما سوف نمرضه بعد ذلك . ويتضح موقفه المعارض هذا 
فى تعليقه على ذلك البيان أو المنشور :الأول لنابايون الذى قال فيه ( أننى 
ما قدمت لك إلا لكا أخلص حقكم من يد الظالمين ) . ويعاق الجيرتى على 
هزه العيارة بقوله د هذه أو لكذية ابتدرها وفرية ابتكرهاء9"' , 


ومازال الجبرنى يروى لنا مظالم الفرسيين يذهب إلى أنه بعد ثورة 
القاهرة الآولى قرر الفرنسيون فردة وغرامة على العلياء والآهالى وقال العلماء 
د فإذا كان الآامسكا ذكرتم ولا مخرج من يدم كسكين الفتنة ولا غير ذلك » 
فا فائدة رئاستكم ٠‏ وإيش يكون نفعك ؟ وحينئذ لا يأتينا منكم إلا الضرر ؛ 
32 إذا حضر أخغصامنا َنم معهم وكتتم وإياثم علينا .... فكان جراؤكم 
أن نفعل مع كا فعلنا مع أهل بولاق من قتلكم عن أخرم وحارب بلدم وسى 


لا 


حريمم وأو لاد او سكن حرق أعطينا ينا كم الأمان فلانتقض إمأمناو لانشتلكم 
و[ءا بأخذ من الآموال . الوب منكم عشمرة [ لاف ألف ألف فرنئك؛ عن 
كل فرنك عانية وعشرون فضة يكون أمأ ألف آلب فرزانه عنها خمس عثرة 
خزنة روى بثلاث عشرة خزنة مصرى ) 000 
فا لاخساف نه يع ذلك عون وكوة بوثلاترن اها ؛ والشيخ مد 
أن الجوهرى خمسون ألفاً: وأخيهالشيخ فتوح خمسدون ألفاً ؛ والشيخمصطق 
الصاوىخمسون ألفأوالديخ العناتى مائتان وخمسون افأ : من ذلك نصيب نمب 
دور الفارين مع العمل ؛ مثل الحروق والشيخ كين مكرم و<سين أغاث)ن . 
وما بق تدرون رأيك فيه وتوزعونه على أهل البإدوتتركون , عندنا منك خمسة 
عشر شخصا . انظروا من يحكون فيك رهينة عندنا حتى تغلقوا ذلك 
المبلخ #(14؟) . 

ولم يسم من هذه الغرامة فرد أو طبقة 5 طائفة حيث وزعت عل « 
الملتزمين وأصحاب الحرفى » و عتى على الحوأة والقرداتية» والحبظين وااتجار 
بالغوربة وخان الخليلى والصاغة والنحاسين والدلالين والقيانية وقضاة انحا كم 
وغي رهم وكل طائفة مبلغ له صورة مثل ثلاثين ألف فرانه وأربعين ألف.كذ لك 
بابعو | التوناك والدخانوالصاون والخردجءة والمطارونو الؤياتو نوالك واءون 
والجزارونت والمزيئون وجميع الصنائع والمرف(5*). 

إلا أن مؤرخنا الشيخ رغم #نطه الهمديد على “لك المظال الى ارتسكيها 
الف رنسيون قبل فئات الشعب المصرى, حمد لم بعض المواقف ؛ فضلا عن 
الموقف الخاص بمحا كة سلمان الحلى واننهاره بسير امحاكة ونظامرا ٠‏ فإنه 
ذكر لنا حادئة أخرى تشير إلى امتثال الفرنيين فى بمض المواقف إلى العدل 
وتدال من جبة ة أخرى على الموضوعية اللسنية بة الى سمت ممأ رواياتالجرفى. 
فقول الجمرفى إنه فى. + بونيوس:ة و.هو*» حدث أن ...١‏ شئقالفر أساوية 
شخصاً منهم على تجرة ببركة الأزبكية فيل أنه سرق 6" . 


// 


الجيرى إذن لماك إلا القلم الى يدير يه عن عخطه وعدم رضأنه عن الحم 
الفرنسى بوجه عام ؛ وقد رجع السوب فى هذا إلى تاوفه ما قد يسببه له هذا 
الساوك الإانى ضدالفرنسيين من بءض الاضرار الخاصة فآ ير السلامة نظراً 
ما يتمتع به من مكانة خاصة فى المجتمع أورئه إياءوالده » هذا فضلا عما آل إليه 
مصيرغيره من العلماء الذين عارضوا الهم الفرنى علا كالشيخ الساداتمثلا 
الذى بحن كرهينة لدىالفر ذسيين حتى يدفع المشايم قدراً معيناً من الما ل كمقاب 
م وللمصريين على ما صدر منهم أثناء ثورة القاهرة الآ ولى : 


ولعل هزأ السلوك المحافظ من قبل الجرلى جاه الحم الفرمى 6 ألذى 
باهر ف طياته إعمابا متدرأ م المادية والعلسة ونفوراً من سلو هم ياه الشعب 
وظلمبم إياه »كان تناساً لتلك الثقافة لد فى عاش فى ظلبا الرجل ؛ ه.... سواء 
تلك الى جناها على بد وألده أو من خلال دراسته واشتغاله بالتارعخ إلى جاب 
الخرةوالتجرية |التين كسسهما من حمأته العامة والخاصة أن صارت بنك 0 
ددع فيأصول الدولة والساسة شكار لت اموقله من الحو أوث الى شهدهاوتا رت 
5 بها الاحكام الى ادها عل الكو له قَْ هيده ا" 


إلا أنه ما حير بالنسية للجيرنى أنه لم يذكر أسمه من بين تلك الاسماء الى 
تكون منها أول «.وانأ أنشأه نابليون فىمصر وهو أ 10# 
والمؤرخين(*) , فنشير الججرتى فى إلى أنه لما اجتمع نابليرنمع مندوبين من العلماء 
والمشاح قال لحم ..١‏ اننا ما حضرنا إلا ب#صد إزالة الماليك الذين يستعملون 
الفرنساوية بالذل والاحتقار » وأخذوا مال التجار » ومال السلطان . . . .وأما 
المشام والعلماء وأصحاب المرتيات والرعية؛ فييك ونا مطمئئين 0 ساكب 
متاحين إلى آخر ما ذ كرناه . ثم قال نابليون م : 


لاذم أن المشايخ والشرباجية يأتون إلينا لغرتب معهم ديواناً نلتخية من 
سبعة أشخاص عقلاء يدرول الآم ©" . 


١م‎ 


5 يشير عبد الرحمن الجبرتى إلى :لك العناصر النىتسكون منها هذا الديوان 
والى ألبجصرت قُْ العلياء والمشايخ 0" وففبوم الس نالف سر من صفرطلءوا 
مهاعم والوجافلية علد يدهن رؤوسهم وعينوأ عشرة أنفار دمن المشاعخللديوان 
وم اأشيخ عبد الله الشرقارى » والشيخ ليل السكرى والشيخ مصطقى 
الصاو ى )و الشيخ سلمان الفيو ىن و الشيخ ول السدى ؛ و الشيخ مومى 
السر سى )و السيد مصطق الدمنهو رى )و الشيخ أحورالء ع رلثى »2 و الذيخ بو سف 
بك كتخدا الياشا , والقاضى وعملوا ت#دأغا المسدانى أغاة مستحفظان؛ وهل أذا 
الشعر أو ئى زعيم مس ) و سن أنا حر مم أمين احتساب ل 2 ذلك بإشار 0 أر بأب 
الديوان » فإنممكانوا من تقايدالخاصب لجنس الماليك , فعرفوثم أن س.وقامصر 
لا عقافرن إلا الازاك ولا يحكيم سوام » وهؤلاء اجماعه من أرباب البموث 
القدعة اب . 


ولسنا ندرى السيب فى تجحاهل الجبرفى لاممه حين ذكر أسعباء أوضاء 
الديوان » هل هو خوف من حلم التاريخ عليه باعتياره متعاونا مع الف رنسبين؛ 
أم هو دلي على عدمرضاه عن الديوان أو عنفكرة التعاون مع الفرنسيين على 
الاطلاق أي كان مسمعوى التماون معمم » جم » رغم أن هذا أإدل يوان كان يعداوأة 
النطام شورى «... م نكن تعرفه ابلاد من قبل ولا سما إذا لاحظا أن 
وضع سنك ١/8,‏ فى أواخر القرن اأثامن عشر » ف ذلك الهحين لم يكن النظام 
الدستورى مألوفاً ف الششرق . بلكان الحسك المطلمالقائم على ااظل والاستيداد 
وأهواء الجكام هر السأ 51 ىُْ بلاد اشرق قاطرة د 7 


ثم كان موقفه من مد على » وهو موقف ينسم فعمومه بالمعارضةالشديدةء 
إلا أنه مع ذلك لم إستطع إلا أن إشيد بمحمد عبل وخاصةفم| اتصف بدمن ذ كء 
ودهاء لدرجه أنه قد أشار بأن مد عل مدو حره لم نكن لغيره من ماوك هذا 
لزمان . ولنكن مفتاح فيم عسلاقةالجرتى بمحمد على يكن فى تصووى فيا 


خيلا 


أشار إلمه اأجبرى من 90 تمد على لو د وفقه الله شىء من العسددالة » عل 
مافيه من العزم و.لرياسة والشهامة والتدبير والمطاولة لكان أعجوبة زمانه 
وفرويد أوأنه » . 

فالظلم إذن وققدان العدالة كان سسأ فى ذلك الموقف المتشدد الذى وقفه 
الجبرتى من حكم مد عل ٠‏ رغم ما قدمه الآخير لمصر من أفضال لم يستطم 
إنسكارها صدالر حمن الجبرفىنفسه و يتضمن دلك حين «.. . بو, محمد ءلى حائطين 
فى رثشيد على عين البو غاز وثماله ينحصر بينها الماء فلا نطق الرمال وقت ضحاف 
النئل مث تعطب المر اكب ونتاف أموال المسافرين | كيرء الجعزتى ووصف 
دقام يه (امن أعل الحم [لملوكية اق ل بس ا )11 يي 


وإذا كان الجبر فى يلتمى إلى فئة متميزة فى امع فى ذئة العللاء » إلى 
جااف غناه وبمدزه الاجتماعى والاقتمادى » وهو الآهر الذى جل البيعض 
يعرو السوب فى موف الجب رت المتشدد من محمد عل إلى أن الاجراء النىاتخذها 
سواء أ كانت اقتصادية أو اجتماعية قد مسته ومست الطبقة اأتى ينتمى إلها : 
إلا أنه من ذلك لم يقف هذا الموقف المعارض من مد على كنتيجة لما أصاب 
طبقته أو هو شخصياً من إجراءات تمد عل ؛ أو ضيقه بأساوب عمد على فى 
التفريق بين العلماء وةكه مماليك عام ١ه‏ خسب وإنا أرضأ لما أصاب 
الطبقات الآخرى فى الجتمع لا سما الطبقات الكادحة كالفلاحين والحرفيين 
وصغار التجار ؛ فبو يسوق لنا مثلا على مدى الظلم والقرر الذى ماش ف ذله 
الفلا المصمرى إبان حكم مد عل » فيقول « ...وف أثناء ذلك: قرروا أيضاً 
فردة غلال وسمك وشمير وفول هلى البلاد والقرى . وإن لم بجد المءيتون 
الطلب شيئاً من الدرام عند الفلاحين أخذوا مواشهم وأبقارم ليأنى اربابما 
ويدفموا ما ثقرر هلهم ويرمونها عامهم قبرأ بأقهىالقيمة » ويازمونهمبإحضار 
الن.... فإن تراخوا أو يجزواء شددوا علهم بالحبس والضرب»""" , 


اهل 


ويدال الجبرنى على مدى عاق زد مل على وظله,م فيقول [نهم 00 
زادوا فى الطنيورنمات »وهرامهم صاروايتتيءون أولاد اليلد »وأر باب الصنائع 
الذين لحم أسبةقدمة بالُرى » وذلك بإغر اهأ ياعم وأعو انهم فيسكون!شخص 
جالساً فى حانوته وصناعته فا يشعر إلا والاعوال يطون به ويطلونه إلى 
مخدومبم فإن امتنع أوالنكأ , حبوة بالقبرو أ دخلوه إلىالحبس:وهولايعرف 
له ديئاً . فيقول : «فيةولون له» طين فلاحتك . ... من مدى سلتينلم تدفعه , 
وقدرهكذا! وكذاء فيقال اه : ألست فلاناً ..٠‏ الشبراوى أو المنياوى مثلا 
«فيةول هي هذه نسبة قديمة سرت إلى من عمى أو خالى أو جدى ... 


فلا يقيل منه » ودس ويضرب حى يدفم ما ألزءوه 5 أو بجد شافماً 
بصالم عليه . وقد وقم ذلك لكثير من المتسهبين والتجار وصناع الخرير 
وغيرهم تبي : 


ويمن بذ لك لا تمد ذلك التعالى الفسكرى أو الطبق لدى الجيربنى » أولا 
بحد فيه للك البرجوازية الفحكرية أو الاقتصاديه”"' الى جعلته يقف من 
أحداث عهيره دوقفاً تمليه عايه هذه الانتهاءات الفسكرية والاقتصادية فرو فى 
الوقت الذى يعيب فيه على مد على ومعاونيه إجراءاتهم الى أصابت ذئة 
العلماه والملتزمون ينعى عليه أيضاً إجراءاته التعسفية ضد الفلاحين والح فين 
وصغار التجار . 


ولعل ما سافه لنا الجبرتى وماسوف يسوقه لنا ويضربه لنا من أمثالجممانا 
لا نتفق كثيراً مع ما ذكره حمود متولى من أن قارى, الجبرقى يستطيع أن 
يستخلص ١‏ .... إنه كان بورجوازى ا[تفسكير حدثك تظبر أهتماماته بالكتابة 
عن الطيقة الراقية والاعيان أ كثر من الاهتمام ,العامة والذين لم يفل فى 
ذكر أحدائمم للك 


إلا أن متولى يذهب فى نص آخر إلى أن الجبوق رغم كونه بورجوازيا 


5١ 


إلا أنه أن د... غير مستغل ومتعاطف وأن كأن يستكر بعص تصرفاثك 
الرعاع إلا أن ذلك لم عنعه من الداع عنهم أمام ظل (الحا . وجيروته فى 
0-3 لد 1 


فتولى ونا رعم تفر بره أن الجبرى ول هم بالطرقة الراقية2) من حمث 
الكتابة والتأريخ إلا أنه لم بستطع انكار تعاطفه مع العامة ووقو فه معيم ضد 
الحكام : 


ا ول يكن الجبرق بظالم محمد على فهو ب#سرر ما هو وأقم من حوادث 
ووقائع تشبد جلما 'بظم الحا ومعاونيه » فيذهب إلى ا نكتخدا الباشا كان 
ه ... يقنوع فى استجلاب الآموال وتحايل فى استخر اجبا بأنواع من الحيل 
فنها : « أنه برسل إلى أهل حرفة من الحرف » ويأمرلم بدبع بضاعتهم بنصف 
نما ويظبر أنه بريد الشفقة والرأفة بالناس » ويرخص لهم أسعار المبيعات) : 
وأن أرباب الحرفى تعدوا الحدود فى غلاء الأسعار ٠‏ فيجتمع أهل الحرفة 
ويضجون » ويأنون بدفاترم وبيان رأس ماهم » وها ينضاف إليه من غلو 
الآجر فى البحر والبر .. .. فلا يسمع لقولهم » ولا يقبل لهم عذداً » ويأمر 
مم إلى الحدس . فعند ذلك يطلبون الخلاص ويصلحون على أنفسيم بقدر 
من المال يدفءونه وبوزعون ذلك على أفرادهم فما بينهم . ثم بزيدون فى سعر 
لك البضاعة ليعوضوا غرامتهم من الناس . . . معتذرين تلك الغرامة وما حل 
بهم من الخسارة ثم قستمر الزيادة على الدوام »'"'" . ْ 


فالحرفيون وصغار التجار والفلاحون كانوا من أكثر طبقات المجتمع 
تعرضاً لظام والاضطباد » ولنا فى حال الفلاح خير مثل على ما نذهب إليه . 
فالسخرة والتجنيد بالقبر فضلا ع نالفرض الجزافى للضرائب كلها أمور جعلت 
من الفلاح المصرى [ يذاك ضيه لظام الحام وانعلته , 
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ويدلل لنا اليوزباشى نورمان فى كتاب له طبع فى مارس ١6٠١٠‏ هن نظام 
الجندية وأسلوب التجنيد أيام حك مد على : « وكنت أرى جماءاتهم مر فى 
كل بوم وأنا جالساً إلى قبوة تحت دارى بحى الأزبكية » فى دتل طويل 
يسوته الباشا وزوق إلى التشلاقات سوق العامة , منظرهم يفت الاكاد , 
فقد أنتزعوا عنوة من بين أهليوم »ومن بين أحضان الحرية » يسيرون مثنى ؛ 
مثنى مربوطين برقابهم إلى حبل من مسلة » >تد هلى طول الرتل » فتيه ترقسم 
عل وجوهبم وفىأج امهم العجاف آثار التعب والجوع لاتكاد نستر عورتهم 
أسمال قذرة كانت فما ندى قدوما ززقا 1307 


فلم يكن الجبرتى فى هذا متجنيا على مد على فباهو البوزباثى تورمان 
وؤكد تلك الحال التى آل إلها الفلاح المصرى » وهاهو أدوارد لين الذى 
عاصر عبد مد على حك :ا قصة الفلاح الذى قابل الباشا وهو فى طريق 
عودته من الاسكندرية إلى القاهرة فئكا له فقره وسوء حاله فأصدر مد على 
أمره بأن على أغنىرجل فىالقرية أن يعطيه بقرة يعيش منها . فيتبكم لين على مد 
على ويقول هاهى العدالة 5 يفبمها الباشا بحسن إلى فقيره لبس من ماله الخاص 


وإبما من مال عيره اد " 


ويشير لنا لين أيضاً إلى ما كان يتمتع به عند على من سلطة مطلقة » حيث. 
كان من حقه أن يقتل من يششاء هن رعيمته دون محا كة ودون | بدأء سنب 6 
0 5) 


وإذا أشار - تحركة أفقية أطاح اليف برأس هن بر يك » 


فإذا كانت نشأة الجبرتى وانتماءاته الفسكر بة والطبقية قد انعكست أثارها 
هل موقفه من مد على نظراً لما أصابه وأصاب طبقته من ضرر ميته هم 
اجراءاته الاقتصادية » فبل كآن ادوارد لين الموزباثى تورمان وغيرهما لما 
مصاحة فى اتخاذ هذا الموقف من عمد على وطبيعة نظام الحكم الذى كان 
سابراً [نذاك ؟ 


0 


وبعزو البعض الى فى ذلك الموقف ألذى اذه الجونى من يمد على 
إلى أنه لم يدرك طبمءة التغير الذى أحدثه , وانه رام : مقس الأموز 
بمقياس الآاخلاق وحدهما ؛ دون أن يقد ركه التغيير أو دواعيه وبواعثه... 
وألمق أن الجرى عاش من حم رد على سئواته العشزين الآولى ٠‏ وهو 
الدنوات الى عنى فها حمد على بتحطم مقّومات اليناء القد.م أيتى بناءه 
الجديد . وسنو الهدم دائماآ دوجا العنف والقسوة والمصادرة . وهذه كبا 
أمور لبا الجر قى ناقدا ساخطاً وأنلم يع ما وراءها من قصدء”" , 


و الدقيعة أن هذه القضية قضمة عدم إدراك الجر قَّ لطبمعة ااتغير الذى 
أحدثه تمد على - فى -اجة إلى مناقشة . فالواقع انه ليس دفاءاً عن الجبرقى ان 
تقول أن فبم طبيعة علافته بمحمد على يكمن فى معنى العدالة يا يفيمه الجيرقى 
وهو عدل ساعة خير من عبادة سبعين سنة» قبام ليلبا وصيام نهارها . وهنا 
تلعب نشأته الدينية دوراً فى تحديد هذا المعنى , كذلك تأ كيده على أن سيب 
هلاك الحام هو ( أطراح ذوى الفضائل » واضطناع ذوى الرذائل 
والاستخفاف بعظة الناصعم » والاغقرار بعزكية اماد ( 6 فاذا كان هذا هو 
تصور الجبرتى للعدالة ولاحاى العادل فلا غرابة إذن إذا اتخذ الجيرتى هذا 
الموقف المتشدد من مد على ٠‏ ثم من قال أن الجبرى ل يدرك طبيعة التغير 
الذى أحدثه مد على . لقد شعر الجيرق ان لهذا الحاى ‏ وهذا حق ‏ 
ملكات وخصائص لم تتوفر لغيره من الحكام » وأنه كثيراً ما كان يشميد به 
ماسكا لمصرنا ‏ فلقد وصف أحد الأعمال التى قام مها بأنها من أعظم الهمم 
م سبق لثلبا وبأن له مندوحة ل تسكن لغيره من ملوك هذا الزمان . 


وم سس الجرنى منافقاً سين وال سل يل على انه لو وفمقه أبله - » هن 
. العدالة» على ما فيه من العزة والرياسة والشبامة والتدبير والمطاولة لكان أيجوبة 
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ولكن على أية حال فإنه رغم الموضوعية اللسبية النى ميزت بها كتابات 
الجيرق إلا أننا لا نستطيع وفقاً ل1-ا تتيحه لنا مناهج البحث فى سسيولوجيا 
المعرفة أن فسلخ مواقفالجبرق , وآراءه وقصوراته الختلفة كعلافته بالسلطة 
الحا كة فى أيامه عن طبيعة الثقافة التى عاش فى ظلبا وطبيعة العصر أإذى يلتعى 
إليه حيث عاش الجبرق فترة قاقة من تاريخ مصر من أواخر القرن الثامن 
عشر حتى العشرنيات من القرن التاسع عشر . 


فاختلاط النظرة الموضوعية بالنظرة اإزاتية فى حكه على الأمور أمر غير 
منكور وأ نكنا لا نستطبع تحميل ٠يوله‏ و إتجاهاته ونظراته الذانية بوجه عام 
كثر ما تحتمل نظراً لما يؤكده لنا التاريخ ومن مصادر أخرى غير الجبرق 
من أن حم الجرى على طبيعة السلطة فى عصره حكا ١‏ سعد كثيراً عن 
الموضوعية . 


ثانياً : الججبرق والثورة 


إذا كان لعيد الرحمن الجعرنى ذلك الششميخ صاحب تلك المكانة الاجماعمة 
المرموةة , ولك الوضع العلمى المنميز » موقف خاص من فكرة الثورة , فان 
هذا الموقف لم يتسم بالثبات » فبو ثارة مو يد أشد ما يكون التأبيد ؛ وتارة 
أخرى متحفظ إلى حد الاستتكار . والثورةكا نمنيها هنا هى تلك الانتفاضات 
التى يقوم بها غالبية فئات الشعب تعبيراً عن السخط وقدم الرضا عن ظام 
الحا كم وتعنته . 


ولا شك أن تعدد مواقف الجيرنى من الثورة والثوار يرجع ق ححفيقة 
الامر إلى طبيعة كل ثورة وأساءها 0 ووثلا عا : يز 4 الجبرنى من محانظة 
شديدة وكراهية للمنف . 
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والحقيقة أن الجدرنى قد أيد بشكل لافت ثورة أهالى الحسينية 11/8 » 
. وتلك الثورة ( هوب ) التى أرغت الوالى وللاليك على كتابة وثيقة أو حجة 
تبين الحقوق والواجبات بين الحا 5 والرعية . وفبها ذهبوا إلى ببت الشيخ 
السادات ره .06 .٠ه‏ وأزدحم الناس على بدت الشييخ من جبة الباب والبركة 
بحيث يراها إبراهم بك . . . ٠‏ لحضر إلهما وس علهم ووقف بين يليهم 
وسألهم عن مراد ٠‏ فقالوا له ريد العدل ودفع الظام والجور وإقامة الشرع 
وإبطال الحوادث » والمكوسات التى ابتدءتموها وأحدثتموها والآام يكون 
بالاعطاء لا بالاخذ . ٠‏ . وانفض الجاس وركب المشايخ إلى الجامع الازهر 
واجتمع أهل الاطراف من العامة والرعية وباتوا بالمسجد ...»"!؟' . 


فالملاحظ أن الجبرنى وأن لم يشترك فعلياً فى هذه الثورة » إلا أنه ل 
يستنسكرها , بل نلاحظ تعاطفه معبا ومع الآهالى أو العامة أو الرعية »أ 
يسمهم . إلا أننا بمد بعد ذلك موقفا يتس بامحافظة إن لم يكن الاستنكار 
وهو الخاص ددن المأهرة الأولى والثانمة 5 


ويشير الجرنى إلى حوادت “ورة القاهرة الاولى لك الى أند لمت 
لاسباب اقتصادية فى الحل الأول وهى فرض الضراكب الجزافية على فقراء 
الشعب وطيقاتة الدنيا فيقول : 


دوف يوم السيت عاشر جادى الآولى عملوا الديوان وأحضروا قائمة 
مقرارت الأملاك والعقار؛ لجعلوا الأعلىمانية قرانة والآأوسط ستة والآدنى 
ثلاثة » ومن كان أجرته أفل من ريال فى الشهر فبو معاف . وأما الوكايل 
والخانات والجمامات والمعاصر والسراج والموانيت فنها وجعلوا 'عليه ثلائين 
وأربءين » وكل شثىء ما يعد حسابه . ودرا بذاك منأشير على عادتّوم 
واصقوها بالمفارق والطرق وأرسلوا منها نسخ للأعران ... ولما أشيع ذلك 


-- 


من العامة وتناجوا فى ذلك ووافةهم فى ذلك بعض التعممين الذى لم ينظر فى 
دواقب الآمورء ول يتفكر أنه فى القبض مأ-.ود » وأن الملاعين اللغار » - 
مالكون القلاع والآسوارء وحضون اجميع بألاات الحرب المنيع ؛ لتجميع 
الكثين الغوغاء من غير رئيس يسومهم ولا قائد يقوده »'"4) . 


ثم يسرد لنا الجبرتى حوادث الثورة بعد ذلك قائلا : « وأصب<وأ يوم 
الأحد متحزبين وعل الجباد عازمين » وأيرزوا ما كانوا أخفوه من السلاح 
وألات ال#رب و الكفاح . وحضر السيد بدره وحيته حشرات الخسينية « 
وزهر الحارات البرانية » ولها صياح عظم وهول جسيم ٠‏ ويقولون بشياح 
الكلام . نصر الله دين الإسلام . فذهبوا [لىببت قاضى عسكر وبه منسبقهم 
عمن على شا كلتهم نحو الألاف وأكثر » عخاف القاضى العاقبة وأغلق أبوابه ‏ 
وأوقف حجابه » فرجموه بالحجارة والطوب . وطاب اهرب فلم بسكنه ظ 
ا حروب . وكذلك اجتمع بالجامع الأزهر» العالم الاكبر ‏ وف ذا كالوقتك ‏ 
حضر اللمبن « دبوى » لطائفة من فرسانه وعسأ كره و تيجعانه فر بشارعالغورية 
وعطاف على خط الصنادقة » وذهب إلى بدت الشرقية فلم بجده » قذهب إلى 
بيت القاضى فوج د ذلك الزحام » نخاف وخرج من بين القصرين وباب 
الزهومة, وتلك الاخطاط بالخلائق فرخومه » فبادروا إليه وضربوه وأخنوا . 
جراحاته وقتلوه وقتلوا الكثير من الفرنسيين » وأبطاله وتبجعانه » وذهبوا إلى 


السعير و بس المصير لزيد ( 1 
الملاحظ أن موقف الجبرتى من ثورات ما قيل الل الفرنسية وتلك التى ‏ 


حدات أثناءها ؛ موقف ينسم تأ بسد الاولل والتحفظ ف الثانية . والدايل على 
ذلك تسمبته لثوار ما قبل الملة الفرنسية بالعامة أو الرعية وهى تسمية طيبة 
إذا قارناها بنسميته لثوار فترة [لخلة الفرنسية بالحشرات والزعر . 
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ولكنا فى الوأقم إذاما تساءلنا عن السيت فى اختلاف موقف الجيرلى 
من ااثورة والثوارء فإنه إلى جانب الذث_أة المحافظة للجبرتى » فقد رأى فى هذه 
مخاطرة شديدة نظرأ لما ملك الفرنسيون من عداد القبر والهرب ومقاومة 
أى ترد وهو الام الذى يتيحه لهم تفوقرم العلبى ويليغى ألا نشمى أنهار 
الجبرنى بتفوقهم هذا . فالاستنكار هنا ليس استنكار الرافض للتمرد على الظلم 
وإتما هو استنكار الخاءف عل العامة والدليل على ذلك قوله على أحد المتعممين 
الذين ايدوا الثورة والثوار أنه , ٠‏ 0 لم ينظ فى عواقب الآمود ‏ ولم 
يتفكر انه فى القبض مأسور », وان الملاعين الكفار » مالكو ن القلاع 
والآسوار ؛ ويحضون الميع بآلات الحرب المنيع ”2*4 . 


فالبزءة المحافظة إدى الجبرنى )و أنهار :7 بعلم الغفر نسءين وخوفه على العامة 
كانت هن بين الدوافع التى جعلت مؤرخنا يهف هزأ الموقف من ثورأت فترة 
الحلة الفرنسية . 
بعسكدو 


إذا كان الجبرتى ذلك المؤرخ الذى انفرد بالكتابة عن تاريح مصر خلال 
هذه الحقية الزمنية الحية التى حفلت بأحداث متميزة عملت عل تغيير بجريات 
الآمور فمصر قد أراد أن يكون موضوعياً » إلا أن موضوعيته هذه قد 
تلونت إلى حد ما بنظرته الذاتية للأمور » تلك النظرة الى تعد تناجا أملسعة ظ 
ثقافته ونوعية اليثة الاجتماعية والعلية التى كان ينتمى إلى ٠‏ فضلا عن طلببعة 
البئاء الاجتماعى والاقتصادى الذى عاش فى ظله الرجل . 


إلا أنه من العسير علينا أن نذهب إلى حد تأكيد غلية النظرة الذاتية فى 
كل ما كتب . والنظرة الذاتية وفقا لما يتيحه لناعل اجتماع المعرفة ‏ أمر 
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لس من السبل تحنه قالراحثك ال باحك لا يستطيع أن سا نفسة 
عن الظاهرة الى يعنى بدراستمها فا بالنا مؤدخ عاش أحداثاً معينة » وله ميول 
خاصة وثقافة متميزة ليس من السبل عليه أن نصدر أحكامه ا يصف ماشاهد 
وبقرر ما هوكان دون أن يكون أنظرته الذانية نصيب ىق هذا . 2 


ولكن السؤال هنا : هو إلى أى حد تستطيع الرؤية الموضوعية أن . 
تتكبح جماح النظرة الذاتية للأمور بحيث لا تترك لها السيادة والغابة 1 


وأعتقد أن. هذا ما استطاع أن ينجح فيه بمبار ة مؤرخنا عبد الرحمن 
الجيرنى . ظ 
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فق 


جرريدة التكشاف (/1918-57) 
دراسة امي 
لا مكو ى همي 'غالى, 5 سي 


فى التاسع والعشر بن من نوشير 51( صدرت ف مديئة القاهرة #يفة 
يومية صياحية جديدة يأءم الكشاف » لصاحها المندس أحمد"عبود ؛ عضو 
الحيئة الوفدية والنائب الوفدى فى مجاس النواب عن دائرة أطفيح كاز 
الجبزة . ومن الجدير بالذكر أن هذه الصحيفة لم تعمر طويلا حيث أنها توقفت 
عن الصدور إعتاراً من هددهأ الآخير ردقم هزر الصادر فى ١6‏ [ريل 1١578‏ »2 
أى أنها لم تمسكث سوى أربعة شبور ونصف . وعلى الرغم من أهمية هذه 
المصمحيفة الجديدة » وما كانت مله [نذاك فى الجو السمامى المصرى ؛ إلا انها 
لم تلق العناية اللازمة من قبل الباحثين والدارسين . وربما لا .رجع ذلك إلى 
الفترة الزمنية الوجيزة التى عاشتها ؛ بقدر ما يرجع إلى عواملكثيرة أخرى . 


فا هى :لك الصحيفة ؟ ومن ثم أولئك الذي نكانوا وراء إصدارها ؟ ومن 
هو صاحمها ؟ ومن ثم القَائمون عل أمى تح ريرها ؟ وما هى الاتجاهات الى كانت 
تمثلرا ؟ وما هىالعوامل التى دعت إلى ظبورها ؟ وكي ف كان استقبال الاوساط 
الصحفية المصرية والاجنيية لما ؟ وما هو موقفبا من القوى السياسية المصرية 
والبريطانية ؟ وما علاقتها بالاحزاب المصرية القامة ؟ وما قدمته هذه الصحيفة 
امغر فى الجالات الصحفية السياسية والفسكرية وغيرها ؟ وما هى الأروف 


َه 


الى أدت إلى سرعة اختفامها ١‏ كل هذه التساؤلاات وغيرها هومأ ستحاول 
هذه الدراسة الإجارة عنه خلال الصفحات ااتالية . 


بعد مرور ثلاثة أشبر على وفأة الزعم سعد زغلول ؛ واجتياز حزب 
الوفد أزمة اختيار خاف له لرئاسة المزب ؛ وباما حتاز الائتلاف الذى 
مضى على إفامته مدة عام ونصف ظروةا حرجة واختياراً جديدا ننيجة للدصالح 
والاتجاهات المتمارضة ورا المتصاذمة للأحزاب المكونة له » يفاجأ الرأى 
العام المصرى بصدور صحمفة جديدة فى 9 أوشر/71ة! بعثوآن «١‏ الكشاف». 
ورا بدداد الام غرابة أن الصحفة الجدبدة لم تسفر خلال عددين من 
أعدادها عن اسم صاحب أمتيازها ومؤيسبا على عادة ااصحف المصربة مند 
صدورها ؛ واكتفت بأن تذكر أن ه إدارة الكشاف بشارع سعد زغلول 
رقم م١ )١١(»‏ . وى المدد الثالك لها الصادر بتاريخ 1 دبسمير /اا؟١‏ ,2 
وق صفحتما الثانية ‏ على غير ماجرت به العادة كذلك ‏ ذحكرت أنها 
جريدة يومية سماسية (صاحها أحور عبود » وأن عبد الرحمن عزأم هو مدير 
سمياسمأ ا مسئو 20 . و اعتضن 8 عل هذا الحال إلى أن صدر هددها التأسع 
تاريخ 7 | /1١‏ ىوا حيث ثم نقل اسم صاحبها ومدير السياسة المسئول إلى 
صدر الصفحة الأولى؟! هو المألوف فى الصحف اليومية(©) . 

وربما أن هذا , الاستحياء « الذى لجأت إليسه الصحيفة فى تقديم صاحبها 
[ليجمبور القراء تفسره الوظاءف والأاعمال التىمارسمأ صاحبها -- أحد ود 
قبل انفاسه فى العمل الصحئى ٠‏ والتى لا تتصل من بعيد أو قريب عثل هذا 
اللون الجديد من ألوان النشاط التى لجأ إللها . وهو ذلك اللون الذى مارسه 
للمرة الآولى وربما الآخيرة . حسب اعتقادنا - حيث لم ياجأ إلى تكريره 
فى مراحل حياته اللادقة . فْن هو أحرد عبود صاحب اجر يدة ؟ 


اجأت جريدة كوكب الشرق ‏ الوفدية (؛) عندما رشح الوفد بتأبيد 
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.من سعد زغلول فى مايو جوز ل أجل عيود لعضوية مجاس الاواب من 
دارة أطفيح مكز الجيزة إلىتقدمه للناخبين و تعر يغبم به فذكرت أن المرشح 
يعد أن 2 درأسته الثانوية فى القاهرة أبحر إلى اجماترا حيث تلق مأ العلوم 
الندسية العالية وءصل على أعل درجاتها بتذوق فى أوائل عام ١41‏ . وبعد 
عودته إلى فصر أنتدبته الحكومة العنمانية بتوصية من سير و ليم ولكوكس ‏ 
المندس البريطانى الشمبور والممئول عن أعمال ومشروعات الرى فى مصر 
والسودان - للقيام بتنفيذ مشروءات الرى بالعراق - خلال فئرة وقوعه 
نحت السيادة العمانية . وذكرت الجريدة أن المبندس أحمد فيود انمرفى إلى 
العمل فى مشروع سكة حديد بغداد ؛ وهو ذلك المشروع الذى كانت تشرف 
ألمانيا على إقامته . وعندما نشوت الحرب العالمية الأولى وانضمت ركيا إلى 
جانب ألمانيا وبذلك دخات فى صراع مع ا مايرا ذكرت الجريدة أن عبوداً 
انضم إلى الجيش العمانى وخدم دولة « الخلافة» طيلة مدة الحرب ف سوديا 
وفلسطين باثثرا كه فى تعبود الطرق الحربية وإنشاء السكك الحديدية ؛. فنال 
ذلك ناء القادة الآتراك والألمان معأ ومنحته الدولة العنهانية الرتب العسكرية 
العالمية جزاء لما استهدفه من أخطار وما أظبر من همة وإخلاص . وأضافت 
كوكب الشرق أنه عندما وضعءت الحرب أوزارها انصرق اليندس أحميد 
عبود إلى العمل فى « الاقاولاث » إسوريا وفلسطين « فرفع فى هذه البلاد من 
شأن المصريين بالأعمال الخالدة التى قام ها ؛ والتى لم يحاره فيها أحد من 
الميند سين والمقاولين الأجااب » . وذكرت أيضاً أنه خلال الفكرة الى اشتمات 
فها الثورة المصيرية أبتداء من ه مارس ١41١4‏ قدم المبندس عبود خدمات 
بارزة ألمصريين المقسمين باأشام والموجود.ن مأ ٠‏ وبعد أن هدأت الاحوال 
فى مصر عقب الثورة عاد البندس عبود إلى القاهرة ‏ مسقط رأسيه ‏ 
وأشترك مع مواطن مصرى أخر يدعى أسماعيل نصرت - ورما آخرين - 
فى إنشاء مكنب لليقاولات باسم « أحمد مد عبود وشركاه» . وقد ذكرت 
.جريدة كوكب الشرق - فما بعد أن هذا المسكتب يعقوم يدور الوساطة 
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مناه السويس » وذلك نظير عمولة قدرها خمسة فى المائة بمقتضى عقد مسجل 
مهلأ الخصوص فق لات الحكية الختاطة”* , 


وقض.ف كوكب الشرق أن المندس أحمد عرود أدرك ١‏ يثاقف فكره» 
أن الاستقلال السياسى نما هو الاستقلال الاقنصادى فضرب ف هذا الميدان 
بسبم وافر ؛ وقام بتألوف شركات نجارية تقوم يليل الأاعمال منها شمركة 
«عود للكر اكات » . وذحكرن أن هذا العمل كان من قبل وقفاً عل 
الأجاب وحدم . وأضافت الصحيفة أن عبودا لا يزال فى طليعه المتقدمين 
للأعمال الاقتصادية « الكبرىء التى تمكن اليلاد من منافسة الاجانب وتوطد 
دعم استقلالا الاقتصادى مقر نه امن يوم الاستقلال السمابى الذى تلشده 
الآامة نمت قمادة زعدمما عن 81 ار ل 0 ٠‏ واستطردت الصحيفة فى تعريفبا 
بالمرشح الوفدى اليد يد فامتدحت ؛ وطنية المندس هود نوت أنه أنمن 
فرصة سفره إلى لندن - خلال هذا العام ١4.‏ -. للقيام بأعماله التجادية فى 
إنارة ذهن الرأى العام الإنجليزى وإثيات أن الآمة المصرية جادة فى نمضْمما 
الوطنية » وأن كل اتفاق تحاوله إنجاترا مع غير الناطقين باسان هذه الامة 
لا يؤدى إلى ننيجة حسن السكوت علما . وختمت الجريدة تعريفها يأنها إذا 
كان لعبود أن يفخر بترشيح الوفد له فى هذه الدارة » فإن للدائرة أن تغتيط 
بأن الوفد اختار لما نابغاً من خيرة الأفراد العاملين''. وقد فاز الممندس أحمد 
عبود فى الانتخاءات على منافسه الاتّادى أحمد المليجى ‏ الذى سيق له الفوز 
فى هذه الدارة الانتخابين السابقين ‏ وكان نزول عبود ‏ بأسم سغعن ل 
وتأبيده ‏ عاملا ساسا فى نجاحه « ودك صرح الاتحاديين» فى هذه الدارة , 
على حد قول كوكب الشرق'" . 


ولعل ىق أخشار سعيك والوفد « للسيدس .» أحمد عرود لعضوية علس 
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لنواب ‏ ثم فى قيام الآخير - بعد قليل - بإصدار جربدة ٠‏ سياسية» يومية 
مر هذا الاختيار . فا هى الدوافع التى دفعت إلى ذلك ؟ 


ورد ق إفتتاحية العدد الأول من «١‏ الكشاف 7 بعلم أحمد وود أنه يبعز 
هأية أن يصدر العدد الأول من جريدته دون أن تتنأوله ,« “لك اليد الطاهرة 
التى لها علينا أكير فضل وأجزل مئة» لآانه لس ف القراء من لا يعلم أن 
الكشاف «١‏ غرس سعد ويئاؤه » » وأنه بوحى مئه فكر فى إصدارها » وأنه 
بفضل اهتمامه وسؤاله « اتخذنا أبنائه من المعدات مال تؤسس عثله حتى اليوم 
جريدة فى الشرق» . وذكر أنه لم ببخل على هذه الجريدة يحبد ولا مال جُلب 
لماء مطرءة من الطر از الاول لم جحلب مثابا إلى هذه البلاد» » واستكمل ها 
معدات التصوير والحفر على اختلاف أشكاله » وتخير لت<ريرها نفرأ من 
وعلية الكتاب » قد عرك أكترم الصحافة وعركته مساترشداً فى ذلك برأى 
الأصدقاء والاخوان » ورمم لهم خطة العمل اتى يلتهجوتما» فى إتباع سنة 
سعد القوعة وتعالعه المرسومة وهبزة خلفائه من عده ».: وذكر و أن انا 
كبيراً من أهتمام هذه الجريدة وعنايتها سينصرف إلى خدمة المرافق الاقتصادية 
والتجارية والزراعية والعلبية والفنية »؛ هذا إلى جائب العناية « يكل فن جميل» 
كالقثيل والشءر والنثر واانقد الأدنى والتوجة وغين :ذلك183 ... :وامعاناً من 
صاحب الجر يدة فىتأ كيد,ارتياطبا بعد و بسياسته فقد اقتنطفت عبارة وردت 
فى خطاب بءئت إليه به زوجة الزعم الراحل صفية زغلول ناسبة إصداره 
جريدته » وقد صدر به صحيفته وهو« يسررنى أن يخرج الكشاف فى هذا 
المظبر الجدير بأن تطيب له روم الفقيد فى مثواه وتقر به نفسه فى ثراه' 2٠١‏ . 


كا أن مدبر التحرير عبد الرحمن عزام العضو الوفدى البارز فى مجاس 
النوان قد كشف التقاب فىأول مقال له بالجريدة عن سر ركاسته لتحريرها 
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فك ر أن سعد زغلول أراد فى أخريات أيامه أ أن يعزز القضية المممرية بإنشاه 
جريدة تقوم إلى جانب الجرايل الوطبية الأاخرى مخدمتها على مبادله 
القويمة . وأصاف أنه ما أن صفيه بهذه الفسكر ة حت لقيت منهم قبولا عاما 
وبدأت الجبود 2 سجيل تحقيقبا ٠‏ وذهصحر أن سعدا أختار للجريدة | سم 
الكثان» و أعر ب لءض أصدقائه عن إسناد إدارة سياستها إلى غيد الرحمن 
وزام . وذكر الآخير أنه ترد دكثيراً فى قبول تحمل هذه « التبعية الخطيرة » , 
وأنه وقبل أن بدت برأى قاطع سافر للاشتراك فى تمثيل البرلان المصرى ‏ 
إصفته عضواً وفديأ من أعضائه ‏ فى مؤتمر الاتحاد البرلمانى الدولى المنعةد فى 
فى البرازيل . وخلال سفره :وفىالز ءيم سعد زغلول . وعند عودته من رحاته 
وكان العمل قد تقدم حثيثا فى إعداد المعدات لإصدار الكشاف ‏ خاطيه 
بعض أصدقائه فى تولى إدارة سياستها تحقيةاً « ارغبة الفقيد العظم » فل يمد 
حسب روأيته - «١‏ للتردد محلا ؛ ولا من الاذعان د فقيات نزولا على 
تلك الارادة المطاعة وتنفيذآ لتلك المديئة امحبوبة» » واختتم مقاله بأن تمنى 
للجربدة الوليدة أن تَقُوم بواجما فى حمل الامانة التى حملبا سعد إياها للدفاع 
عن القضية المصرية » والعمل على تحقيق الاستقلال التام والزود هن 
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وهكذا يتضح نا من خلال كتابات كل من صاحب الجرددة ومدير 
١‏ ريرها المسئول - الدور - الذى قام به سعد زغلول فى إصدار هذه 
الجريدة » وربما قى اختيار صاحما والممئول عن > تحرررها ( على لرغم من أن 
صدورها قد تأخر بعض الوقت إلى ما بعد وفاة سعد زغلول بقايل . فا هى 
الدوأة أفع الى هفمت سعدا إلى ذلك ؟ 


قبل أن لبجب عل ونأ السؤال اود أن نشير إلى م حظيت به هله الجربدة 
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أشار إليه صاحها ‏ أحد عبود - فى خطابه الافتتاحى السابق . قبالاضافة 
إلى اقتناتما لأحدث المطابع التى لم يحاب مثلبا فى !اشرق » وما يازمبا من معدات 
حديئة للتصور والحفر » واختيار رئيس التحرير إذا لم يكن قد اشتهر عنه 
اشتغاله بالصحافة ؛ إلا أنه بفضل إسهامانه وجهوده الوطنية البارزة سواء على 
بي قد متع بشهرة وطنية طيرة ٠.‏ هذا إلى جانب نخبة 
مختارة من الحررين ثم اننقاءم من الصحف اليومية الاخرى”"' . يضاف إلى 
ذلك 7 عي قد كدت جمتوعة من المراسلين دمن أ كبر الصحفيين و أبر عهم 
ف مدع الافطار التى ترد منها الرقيات » ؛ لاتفاقه معهم على موافاته بكل ه مهم 
من الآنياء فى حيتها و7 تعردم له « بالسبق » الصحق . وذلك رغبة من الجريدة 

فى العتاية « بأنياما 9 أفية مبما كلفتها » من ناحية” 9 , ولكى تد فع الصمرافه 
المصربة 0 اخوف او خا ات لمسايرة التقدم والرق العا مى فى هذا انجال 
من ناحمة ثانية!4١)‏ وم من كل ذلك أن الجريدة تعاقدت مع حيفتين [جايزتين 
هيا : : تامو 65ضة والديل تلجراف طمدءعء1»1 «اندطعلى الاستفادة مما 
5-7 لما ؛ و أن سمه أر أمل الكشاف ف لاندن أن يدر ق أجر يدنه ميا ش 
خدار لحامن مواد تنشرها هائين الصحيفتين وذلك آذ انشرها فى نفس ١‏ دوم الذى 
تاشر فيه فى لندن ؛ عل أن تنفرد الكثشاف وحدها مهذا الامتماز فىمم. 6) 
وهو أمى فريد فى الم الصحافة المصرية لم تسرقها إليه صيفة أخرى . 


ولع لكل ه_ذه الامكانيات الوأسءة الى حظيت ما الجريدة الجديدة. 
تتتاسب والشكل الذى خرجت به منذ أول يوم لانشائها » ليس فقط من : 
الذاحمة الفز.ة » وللكن كذلك هن مث سعة الانتشار لاما قد جحت فى أن 
, كنسح السوق الصحفية ١"'»‏ ؛ بفضل ما قدمته من خدمات صضفية أنفردت 
ها عل غيرها من الصحف فى مصر . ولاس أدل علل ذلك من أنها نشرت فى 
عددها الصادر بنا ريخ 4 دلسمبر /ا91! لص مشروع المماهدة العر أقية ش 


الاجليزية الجد يدة!"1) ؛قبل أن لامر الهبدف البريطانية أو م توزيعما علي 


أعضاء الب لان البريطانى18؟ ؛ وذلك على الرغم من حرص بريطانيا عىكتمانم! 
إلى أن >بنوةت نشرها وكن ذلك عي فا انفردت به اكشا ف وحدها 
لبس فقط على المصرية ؛ واسكن كذلك علىكل الصف العااية يما فى ذلك 
الصحف البريطانية ذاتم|'*'' . ولى يسع الصحف الغريية إلا الإقرار للكداف 
مهذه « المعجزة » » وقد استوت فى ذلك دف انجاترا وفرنا وألانا وغيرها 
على سول قرول الكشاف١")‏ . ذلك لان للجر بدة دق لندن وباريس مصادر 
متفرقة لاستقاء الأخبار من كل ما يتعلق صر وبالشرق وبلاد العجم وبا 
يعقد من المعاهدات 2١.‏ . وأكثر من هذا أنها كانت تقوم بلشر البرقيات 
الصحفية الى يبعث بها م اسلوا التايمر والديل تلجرافى قبل أن ناشر فى هذه 
الجرائد الاتجلينية المرسلة إلا ؛ وتضع عارة « ستنشر التامر غداً أو 
الديل تلجراف غداً » فى صدر برقياتها'" . وإلى جاب كل ذلك فقد ولدت 
صملاقة وكانت تلشر « الاعلانات على الطريقة الآمريكية» وتدفع لمحرديما 
وممأسابها مرتبات د تصل إلى مرئبات وكلا. الوزارات » » إلى الحد الذي 
دفع الناس إلى التهكك منذ قيامبا"'"؟ , 


وبحدر بنا الآن أن تناقش الدوافع التى حدت بسعد زغلول إلى التفكير 
فى [صدار هذه الجريدة واختيار صاحدها ورئيسبا خلال هذه الفترة ااتأخرة 
من حياته ؛ واهتمافه الزائد بأمرها إلى الحد الذىروى فيه البعض أن فتح الله 
وكات - ابن دُقَيِقَة سعد وعضو الوفد البارز وأحد وزراء حكومة الائتللاف 
وزعيم جناح الوفد المعتدل ‏ كان حمل [ليه ‏ الما كيئات » الخاصة بالجريدة 
عند الاستع ياد لأصدارها ويقوم سعد عقارتتها بغيرها من الصحف 
الى (4؟) . لعلنا نمتطايع أن نتتنع خطوات ومرا<ل إصدار هذه الجريدة 
وبراعما من مقال افتتاحى نشرثه جريدة الاحاد فى #ستمل عام ١|‏ - ومن 
قل أن تصدر الكشاف أ كثر هن مانمة شبور ل حمثك ذ كرت أنالجر بدة 
الجديدة الى يزمع الوقد إنكداءها قد اعمّزم فتم الله بركات إصدارها باسم أحمد 


ينض 
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أحد ع.ود . ون الاخير ٠‏ يأوى أن الل سم الخطى التى وضعبا له زعماء 
المرب السعدى » وقوامها الاءتدال فى القول والبرهان على الاخلاص والولا. 
لآصدقانهم الانجليز وعدم التعرض هم بكلمة تثير غضبهم أو تنفرثم من الذين 
يتقربون إلهم فى هذه الآيام بجميع وسائل القربى والزاى»”'" . وذكرت 
الاتحاد أن هناك خلافاً حاداً بين جناحى الوفد - معتداين ومتطرقين ‏ 
السيطرة على هذه الجريدة من حوث رغبة كل جناح منهما فى تعيين أنصاره 
كبيئة تحرير لهذه الجريدة الجديدة . وأن ذلك الخلاف رما يؤخر صدورها 
بءض الوقت . وإنكانت تليأت بأن هذه المشكلة ليست عسيرة على دهاء 
فتح الله بركات . ولكنها من ناحية أخرى تشككت فى أن يصل فنح الله 
بركات - وهو زعي المعتدلين . إل الشاطىء الذى اعتزم هو ورئيسالمزب 
سعد زغلول - الوصول إليه وتعنى به قيادة الرأى العام إلى الطريق المزمع 
ترسمه وهو طروق الاعتدال . وفى عدد لاحق لها بتاديخ ١؟/707/4؟١‏ - أى 
قبل سبغة أشبر على ظهور الجريدة الجديدة - صرحت الاتحاد بأن الجر يد: 
الوفدية المزمع إشاؤها هى جريدة « الكشاف » - كل ذلك قبل ان تنكتب 
فى هذا الموضوع أو تشير إليه جريدة أخرى بما ذلك الجرائد الوفدية ذاتها . 
وذكرت بأن المتطرفين يبحثون لها ونحررين من بين أولتك الذين يوافقونمم 
فى زعزعة سياسة حسمن التفام والاءتدال ؛ تلك التى انتجبا الوفد مؤخر أ تجاه 
الاحتلال البريطانى ومثليه فى اليلاو”""" . 


بينما بذ كر مصدر أخر أن ممعد زغلول كان يتمنى لو أن الوفد اشترى 
جريدة الآهرام لآنه كان يرى فبها الجريدة الصحفية الاخبارية الوحيدة فى 
مصر » ولآنه كان يتألم لآن صحف ,الوفد ‏ وعلى رأسها البلاغ وكوكب 
الشرق - كانت تخلو من العنصر الاخيارى » على الرغم من أنه تعنم غذبة 
متازة من كيار الصحفرين أمثال عبد القادر حمزة وعباس الدقاد وأحمد حافظ 
عرض وغيرمم . وقد تمس فتح الله بركات للفسكرة وعرضما هلى المبندس 
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0100 له الأخير أنه يستطيع شراء الأهرام مسا 
أصحابه فى ذلك طلبوا منه مبلغاً ضخما ‏ ثلاثين ألف جنيه - فاستكثرها 
عبود ورفض هذا العرض » وافترح على سعد زغلول فكرة زنشاء جريدة 
مصرية حل محل الاهرام . واختار لها اسم الكشاف , فرحب سعد >ذه 
الفمكرة » وقام بشراء آلة الطباعة لطبي ارو ارد لتحريرها 
واميل خورى سكرتيراً التحرير فقن ' 


وميما يكن من أمر هزه الرواية أو غيرها فاللاممس الذى لا جدال فيه أن 
حزب الوفد نحت قيادة سعد زغلول وفى ظل الحرص عل الائتلافى الحزقى 
- الحش ‏ واحترام سياسسة حسن التفام والاعتدال مع بريطايا النى انتهجرا 
قادةَ الالتللافى خلال هزه المرحلة من تطور العمل السيأ»مى الحزيى ف مص 2 
يعد فى تقدرنا مسئولا إلى حد كمير عن ولادة كوه كهذه . يمكن أن تشنى 
كل هذه السماسة وتدافم عنها ونزوج لها » خاصة وأن الصحف القائمة وعل 
رأسبا صحف الوفد كانت تجد غضاضة فى الترويم هذه السياسة الاعتدالرة أ» 
ولا تمتأ من حين لآخر تغمز هذه السياسة أو :تطاول علها فى بعض الأاحران. 
ودبما:كون تلك السماسة الاعتدالية الجديدة هى الى دفعمت بسعد زغلول إلى 
تبنى فحكرة دي الآأ<زاب المصرية جميمأ وتوحيدها فى حرب واحد لأانه 
صب برى ألامعنى لتعددها نظراً لاتفاقهبا جميعاً <ول قضمة الاستقلال 
والدستور . وقد طرح هذه الفكرة على بعض الزعماء والمقربين إليه وكان من 
بهم عدل يكن - رئيس الوزرأة الالتلافية 'لأولى وخصمه القدم وأول 
ريس لزب الاحرار الدستوريين ‏ خلال فترة مسكرة من تاريخ قيام 
الائتلاف الحزنى وذلك فى ٠١‏ مابو و 80 92 عاد , سعد فكرر العدلى 
هذه الفكرة فى أذَاء معه اريخ م يونمه من (فس العام ' احيرا فإنه قد 
جاهر ما فى خطبته التى ألقاها فى مجلس الو 9 جلسة ٠‏ يوئيه 7و١‏ 
الاشتاحية عندمأ اتتخب ريسا للمجلس”''' . ورعا أن سعدا هدف من ورأء 
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هذه الفكرة دي الأخراب وتوخيدها -إلىجانب تحقيق الوحدة الوطنية 
أن يتمكن حرب الآحرار الدستوريين من الحد من سيطرة جناح المتطرفين فى 
حزب ألو فد ويم عودم ؛ وق طبع الوفد كسكل بطابعه السياءى .ونعنى به 
الاعتدال تجاه الوجود البريطانى فى مصر وهى السمة الغالبة لحرب الاحرار 
هذا من ناحية ؛ ومن ناحية أخرى أنْ يتطعم عرب الوفد بعدد الكفايات 
والشخصيات السياسية البادزة التى يتميز بها حزب الأحرار ؛ نظرأ لافتقار 
الوفد إلممثل هذه الكفايات اللازمة للح على <د قول سعد زغلول ذاته"7”". 
وربما من ناحية ثالثة لآنهكان يرى ألا معنى لاختلاف الأحراب نظرأ لاتفاقها 
جميعاً حول قضيى الاستقلال والدستور وغيرها من القضايا ؛ وأنه إذا تم 
الاندماج وحدث مل هذا الاختلاف حول القضابا الآأخرى فإنه م <ينئذ 
تتشكل أحزاب جديدة حتاف باختلاف هذه الموضوعات »9 . 

أما لأذا حرص سعد زغلول على انتمابج سأسة سن التفام والاءتدال 
هذه ؛ فربما يرجع ذلك إلى أن تحربة الحك الى عايشها خلال رئاسته للوزارة 
عام !و | وما أسفرت منه من صدامات متسكررة بيئه وبين اللريطانيين 
وصلت قتها باغتيال سيرلى ستاك سردار الجيش المصرى والى بلغ فيها الصلف 
اللريطانى ذروته وأدت إلى تخليه عن الك من ناحية . ومن ناحية ثانية تلك 
المشا كل والصعوبات الى أثارها فى وجبه نفر من المتطرفين من دأخل أعضاء 
البرلمان المصرى وخارجه ؛ وعاو مد الأماى الوطنية بتصدر زعم الثورة 
لرئاسة الوزارة وعخره عن تحقيق تلك الأمانى لاصغلدامه بكل من القهس 
الملكى من ناحية والمندوب الساى اليزيطانى هن ناحية أخرى7"". يضاف إلى 
ذاك سياسة القمع والانتها كات الدستورية المنكررة التى لجأت [إليها وزارة 
أحد زيور النى خلفت وزادته فى الحم وانتفرف: فى فلاحقة العناضن 
الوطنئية والقيادات الوفدية بصفة خاصة وعلل رأسبا زغلول ذاته » وكانت كلبا. 
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عاباكها مايق النوافل الى ادك إل قارو حوب الاضر ال الاش رويك 
والحزب الوطى إلى الوفد للتصدى لتلك الانتها كات والى تعد مسئولا عن 
دفم هذه الأحزاب جمي ا إلى الائتلافى فما ببنها لاستققاط واعادة الحياة 
النيابية'*" . هذا بالإضافة إلى أن موةف الاورد لويد - المندوب الساى 
البر يطاى الجديد - وحمالولته دون حصول سعد على رئاسة الوزارة .... ر غم 
وز <م به بالأغلسة ف اتتخابات وو - وأجاره ومن خلفه الاحزان 
المؤتلفة على تعيين عدلى بكن ريسا للوزارة الاثتلافية”*"؟ . وأهم هنكل ذلك 
أن بحلس الاواب خلال دورق انعقاده <؟ - م١‏ برئاسة سعد زغلول قد 
نج سياسة معتدلة تجاه الوجود البريطاقى بدت فى عدة مظاهر وأزماتنفرت 
منه الكثير.ن 6 , وخدرت أعصاب اليجلس وأطمعت فينا الغاصب وكادت 
تقضى على الروح الوطنية فى هذه البلاد »”7"". كل ذلك دعا الصحف الانجليزية 
إلى أن أشير يأن هناك خلافات» داخل البرلمان وخارجه - « وأن الذواب 
الوفدينكانت لحم أساليب عنفهم زعي مبم علا '. . ٠‏ وأن فى هؤلاء النواب 
الوقديين جناحاً أيسر . فقد زغلول باشا الآنكل سلطة عليهع؟ . وهو 
الام الذى عوق الجلس النياى عن استصدار « قرارات حازمة حاسمة فى 
المسائل السياسية » . ورأى البعض أنه من ه الخطر جداً عل سمعة الب اسان فى 
الدورة القادمة أن يكون[ حكما ]ا كان فى الدورة الماضيةع'1" , 


الكل ذلك نعتقد أن هذه العوامل مجتمعة هى الى دفعت إسعد زذاول إلى 
تحفين فكرة إنشاء هذه الجريدة »ولس فقط أك جع الممندس أحمد ع.ود بل 
واختياره للسكيتها والعمل على #بيزها بأحدث الآدوات لضمان يماحها فى 
القيام بالممة الخطيرة الملقاة على عاتقبا ؛ ونعنى ما قيادة الرأى العام المهمرى 
فى السير حو الاتجماه الجديد وهو دعم سماأسة د حسن التفام والاعتدال» . 
أما للماذا ان عيود بالذات ربأ يرجع ذلك نرائه وعلاقاته الطيية بالسلطة 
الريطانية سواء فى مصر أو خارجهما 5 سببين بعد قليل . لهذا فقد كان سعد 
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ورأء رشيح عبود لعضوية بحاس النواب قبل قيامه بإصدار الجريدة. لتميثته 
للقيام يدور سيامى من ناحية , ثم لتقديمه للجاهير المصرية فى هذا الثوب 
الجديد وهو الرجل الذى لم يلعب دوداً انا من قبل » وإيما ركز حياته 
وجبوده فى القيام بالمشروعات التجارية والمالية وذيرها . وربما أن ذلك كان 
من وراء تكليف مد له لأداء مبمة سياسية فى لل دن خلال صيف عام 
بوبوو”؟", وأن هذا التكلرف قد تم بعلم الكثير بن من قادة <حزب ألوفد وعل 
رأسهممصطؤ النحاس ومكرم عبيد ؛ وكذلك عبد الخالق روث رئس وزراء 
الائتلاف - اإذى خلف عدلى يكن ؟ ذكرت الكشاف ؛ لان صاحبها 
كان د موضع ثقة ‏ الزعير حتى اللحظة الأخيرة من حياته97؟؟ . 


وعل أى حال فد صدرت الجريدة الجديدة فى التاسع والعشرين من ثوشير 
باطووء واستقباتها الصمحف المصرية » وخاصة صف الوفد - البلاغ وكوكب 
الشرق بترحيب متمندة لها التوفيق فى مبمتهأ ؛ مشمدة بإمكانياتها المادية 
والبشرية”؟'. وقد ذكرت جريدة البلاغ أنه توافد على إدارة الكشاى عدد 
كبير من السياسيين والصحفيين وغيرمم لتهنئة بالصدور « وق مقد ممم صاحب 
المعالى مد فتعم الله بركات .”4 . بل إن الأسلوب الجديد والفن الصحى 
المتكر الذى لجأت [أمه الكشاف منذ أول صدورها دفع بجر بده البلاغ 
الوفدية إلى محاولة مجاراتها حرصاً منها على الك بقراتما ؛ فنشرت لآول 
مرة س عل غير عادتها ‏ بعض الصور فى صفحتما الآولى » وجاء هذا النشر 
على حاب مقال عياس مود العقاد الافتتاحى ‏ شيه اليبوى - الذىدرجت 
لجريدة عل نشره فى مفحها الاوى©» . وقد علقت صميفة بريطانية 
المانشسترجارديان - عل صدور الكشاف بكو لما أنه قد ظورت ف مصر 
جر بدة عربية بومية جديدة ) وأضافت أنه ولأ كان مو قفرا أى الكشاف ‏ 
واضما جلياً وهو مورقف الصلح بين دار المندوب السأى ( البريطانى ) والوفد 
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1 ذلك فى دلالة داك 007 على تجاه الرأى العام فى مصر الأن : ويد 
ذكرت هذه الصحيفة الريطانية كذلك أن ن اسم « الكشاف» قد يكون مشتقا 
من معنى الكشافة المعروفة » أو من ممنى « المنارة » وأضافت أن و المأسوفك: 
عليه زغلول باشا قد اختار هذا الإسم ا 


وقد نميزت الجريدة الجديدة خلال أعدادها المتتابعة بانتهاج ساشة معتدلة 
وراحت تدافع عن الاننلاف الخز قَ فى العديد من مقالاتها الساسية » لآن 
خطتما 5 ذكرت بعض الصف فما بعد الجباد - أن نكون د نصيرة 
الاتلافى بن الأحرار والوؤديين » . وهنا ع[ لم زعماء الو فد - على حد 
قوط سآن تنشر فيها صورمم وأن مخطوا علما بأفلام,م . ؟ أن اجنة الطلية 
التنفيذية الوفدية بأسيوط وغيرها رحيت بصدورها"'؛' . ومن الملاحظ أن 
هذه أأجربدة ا ركزت أهتهامبا على الجاللات والجوأنب الاقتصادية 
والعلسية والفنية والآدبية أ كر من اهتمامها بالأمور السياسية . وان كان مما 
يلفت النظر أ: نا نشرت الءديد من المقالات التى تهاجم فا الشروعية والبلشفية 
والسوفوت دون أن بكو ن هناك سيب مباشس وقريب يدعوها إلى نا ج ل 
هذه أأسياسة المعادية لكر الاكثر| > (12) »وأ نكنازى أن ذلك > وأءم 
مع طبيعة المر<لة التارضخية من ناحية » وينسق مع فكر القامين على ده هذه 
الصحيفة ومع. الح جم من ناحية أخرى . 


غير أن هذا الترحدب الذى قو بلت به هذه الجر, بدة الجديدة من جانب 
الصحف المصرية ؛ وخاصة صحف الوفد لم يقدر له أن يستمر طويلا؛ 
وخاصة عندما أسفر ت هذه الجريدة ون خطتها الاءتدالية هذة ء ونوهت بذلك 
الأصحدف العريطانية ذاتها يإ مر بنامن قبل . ولهذا فسرعان ما انتهت فترة 
الوفاق هذه وتحوات ت إلى عداء سافر وخصومة حادة ينها وبين الكثشاف قبل 
د يضى وقت طويل عبل ظوورهاء فراحت تسكيل ها الهم امددة؛ وغول 


5 


لخدن ل .وذ والنائبي امه اسان أب الك 5 إلى أداة 3 من 
أدرات السماسة الامليزية ف مءر ) بل أكثر من وذزآأ 2 دخملا» و دجأسو سا 
عل البلاد . ووصل ا القول إلى أن صاحبها « لايفهم ولا يكاد يقرأ مايكتب 


1 . فَأن جر دذابه 0 لاينفق عليها عود من ماله لاهو 


أو يكنب فى جريدته » 
ولاغيره وما تنفق عاءا شركة الصحف الإتجليزية ‏ التايمز والانشستر 
جاردان والديل تلغراف وأنها جريدة خلقتها السياسة الإجليزية بعد أنقطعت 
الآمل من ناحية الانتفاع بغيرها من الصحف المصرية»'؟؟؟ . وقد وصل الحسد 
هذه الصف الوفدية بصفة خاصة إلى أن -يذكر أن هذة الجريدة « يصدرها 
المقاول ع.ود أفندى بأموال شركات [كليزية » انفةقت مع عبود على أن مكون 
وسمررارا ذا فى عرلءات وصؤقات هارية » بعد سواحه فى الران كعضو وفدى 
وتضورت تلك الشركات أن هذه د العملية التجاربة إذا تدعت هر بل ومية 
سماممية توت ظل الوفد وتحت رابة سعد ووداء ستار الوطنية المصربة تدرك 

من ال-كاسب مأهو ١‏ كت هاده وأكثر فائدة ؛ هذا فوق مايعود على السسياسة 
الا جليزية من ديج الدعاءة لها والسعى عن طريق النشر إلى ماريده هن 
أغراضباء””*' . بل إن كوكب الشرق الوفمدية ذكرت أن الدوار السياسية 
العالمية فى لندن ظنت تبحث عن مصصرى يعاونم! فى إصدار جريدة مصربةلخدية 
الدعاية البريطانية » وقد وجدت ضااتها المنشودة فى , المقاول , أحيد عيود 
من خلال وسيط هندى كبير له ص-لة تلك الدواء بر السياسية البريطانية 
العالمة١ه)‏ 5 


و اس من هنأ فإن الص-دف الوفد.ة بدأت تشكك ف صحة انتساب هزه 
الجرتدة إلى حزب الوفد وصلتما بالزعم سعد زغلول”* إلى الحد الذى حدا 
بالحرب إلى [صدار بيان رسمى يعلن فيه « أن جريدة الكشاف ليست أسان 
حاله ولا علاقة له مما » » نشر في كل الصحف الوفدءة » ونش ره كذ اك جريدة. 
الكثان نفسب]* . ٠‏ وهو ماحاوأت الجبريدة أن ارد هليه ليد حض أازاعم 


خض 


والأقاويل ؛ ولتؤكد أنهالم تضدز من جانب صاحيها ه ليتجر بها أو ربخ من 
وراما لآن له عن ذلك عى ولله الحد»» وإنما تحقيقاه لرغبسة الزعيم الراحل 
وتلبية لإرادته وعملا وششته » . اناك اماس اد لا 
2 قد وجدت مشورته 5 صاحيها وحنده هدية منه للفقيد 

م و لخدمة مبادئه الخالدة » وأن كل معداتها كانت مي 3 فى حاته 


رحره 00 


وفى سورة غضبها ذكرت الكشاف أن ف التشكيك ما ١‏ لتشكيكا ضنياً 
فيمن أشار به ورغب فيه ؛ فى الزعيم الراحل الذى كان قطب الحركة الوطنية» 
وأضافت : « فبل يدرك الذين بحرون أقلامهم بهذا السفه إلى أى حد يذهب 
طعونهم ؟؟ »؛ وأستطردت فى قوها « ومع ذلك فا حاجة الاتجليز إلى جريدة 
الكشاف ؛ إنه ليس بوزارة من وزارات الضرودة والإسعاف حتى يسنده 
الإنيجليز ويقيمونه باهم و جاه,م » » وأ كدت أن الكشاف سيمضى فى 
طريقه وفقالمادئه النى هى « ميادىء الزعم الجلل»'*0' . ونواهت فى مقال 
لما بأ نكوكب الشرق ‏ وهى من أكثر الجرائد الوفدءة مجوماً علما ‏ إذا 
كانت تريد أن تشن حملة علها وأن تحرض المسئولين من « أعلام الوطنية 
وزعماهاء» وتدس بين الوقد ويننها ؛ فعا يا أن ترح نفسبا وأن توفر عامها هذا 
العناء « لان الوفد لدس مسئولا عن الكشاف وإْما المسئول عنه صاحيه » » 
وأنه لم يدع قط أنه لسان رمعى للوفسد فإنه لاأ كثر ولا أقل من جر ردة َو بد 
مبادىء الوفد « فلاداع للدس ولا حاجة إليه ولا خير فبهع”' . 

وعلى الر غم من دفاع الكشاف وتص دما لارد على اتوامات الصحف. 
الو فدبة » فإن هذه ا خ-لة الصحفية المعادية بحت قَْ دقع رئنلس 00 ر وأ 
عبد ألرحمن عزام ‏ النائب الوفدى المنطرف - إلى تقسد.م أستقااته من 
الجريدة وتخليه عنها ابتداء من «٠؟‏ ديسمير 1490 وقبل أن بر شهر على قيامه 


خرف 


ملأ العمل وذلك حى لاسر تو جوده فأ عيوو ييه ووطاءةه 07 5 3- م 
كذلك فى إعلان حزب الوفد تخليه عنها فى بيان رسمى نشر فى الصحف 5 سبق 
أن مي بنا . يضاف إلى ذلك أن المكشان ابتداء من احتدام هذا الحلاف 
والتصدى د حضشس حلة بير الموجية إأمبا 6 وركرت مقالاتها وموضوعاتها 
عل أمور اقتصادية وعلية وفنة وأد ب وغيرهأ مك أنها قفدت إلى حد كبير | 
وزنا ونقلبا السيامى الذى تمتعت به خلال فترة الوفاق الى عاشتها معالصحف 
الوفديه . 


وق لنا أن ننساءل هن الأأسباب التى من أجلبا شنت الصحف الوفدية 
مثل هذه اللة القأسية - ور مما الطلالمة ‏ على هذه الجريدة الوليدة » على الر غم من 
ترحيما مما ف بداية عبدها من ناحية ؛ وما قد أشيع فى المواطنين من علافتما 
وارتياطها ‏ خلال عاولات تأسيسها ‏ يزعم الآمة ورئيس حزب الوفد سعد 
زغلول » وهو الام الذى أكدته هذه الجريدة مرارا خلال صفحاتها وبدا 
واضامن خلال ترحيب حرم الزعيم الراحل ما من التطان الذى بعت به 
إلى صاحمها واقتطفتمنه إحدى العمارات لتسكون شعاراً للجريدة ؛ ولم تحاول 
أى جريدة وفدية وقتها أن ننى ذلك أو تكذبه خلال فترة الوفاق معبا من 
ناحية أخخر 00 


رما قد يتبادر إلى ذهن البعض أن أمر هذا الصدامإمما يرجع إلى الظطروف 
الحرجة النى كآن بمر بها الالتلاى خلال الفترة التى أعقت وفاة سعد زغلول 
قرئدس «سيأسية حسن التفاهم والاعتدال» ‏ أو أنه قد يرجع فى بعض جوانيه 
إلى الخلاف الذى شجر بين راعما وحور صدورها فتح الله بركات - أبن شقيقة 
سعد زغاول وزعم الجناح المعتدل لحرب الوفد وأحمد المرشحين لرئاسة 


المرب بعل وفاة مر ممه ووزير الزراعة الوفدى ف حكومة الاتللانف - وين 


يرف 


أحد زملائه ‏ وهو عل الشمس - والدور الذى لعرتة جريدة االكشاف خلال 
هذه الآزمة والإفاضة بأسباها وبواعما على صدر صفحاتها”" . الآمر الذى 
دفم م ألله رثات إلى تقدمأستقالته من الوزارة شم عدوله عنها بعل أن سوبت 


هزه الازمة 5 


غير أننا نمتقد أن ذلك كله وربما غسيره من الآسباب ‏ قد لايشكل 
سوبا موضوعياً لأبعاد هذا الصدام وعنفه » بقدر ما بعود ‏ فى تقديرنا ‏ إلى 
أسباب أبعد عمةأ من هذا كله ؛ تتناخص ف أنه إذا كان سعد زغلول قد هدف 
من ورآأء إصدار هذه الجريدة إلى دفع جماعة المعتدلين من رجال الوفد وقادته 
بد عأمة دم الله رات - إلى تكوين تكتل قوى معتدل إس ةطيع أن يسبعار 
على حزب ألوفد ؛ ويتبى ممياسة حسن التفاهم مع بر يطانيا تكون له صحيفة 
تتبنى خطته وتدافع عنها وتحاول الرويج لابين المواطنين . فإن الاروف 
الجديدة قد سارت على غير ماكان مهدى إليه . ذلك لآن ظبورها قد تأخر 
إلى ما بعل وذأة الزعم سعد زغلول صأ«ب هزه الاطة وراههاء ومأ رتب 
عل ذلك من إخفاق الجناح المعتدل فى زب الوفد فى تصدر قبادته » بعد أن 
بجح المتطرفون فى تعيين مصطق النحاس وكيساً له خلفاً لسعد . وتسكاد تمع 
المصادر على أن اتتخاب واختيار مصطق النحاس قد شبد معركدكييرة ولكنها 
« مكتوفة» فى صتهوف قيادات المزب ؛ قدر للمتطرفين أن يخرجوا منها 
ظافر بن فى النهاية 21 , 


ونعتقد أن هذه التطورات الجديدة المفساجئة جعات من ١‏ الكشاف » 
وخخطنه أمراً غير مقبول »وربما غير لاكق ولا بتمشى مع الأوضاع الجديدة . 
وهذا فإن الصحف الوفدية إذا كانت قد رحيت مها فى البسداية ؛ فإنها ماليثشت 
أن سنت أفلامها وانبرت للتهجم عليها وعلى صاحبها موجبة أمضى أساءتها 
ضد مساستها الى أفصحععنبا وداعت تروسلها ‏ ورددتها الصحف البريطانية . 


بففذ 


داخل الحزب أو خارجه . 


و أم منكل ذلك أنه ليس صدفة أن اختفاء جريدة الكشاف إبتداء من 
4 أبريل 4 إنما جاء فى أءقاب تصدر مصطق النحاس لرباسة الوزارة 
عقب اسشقالة عبد الخالق تروت ٠‏ ومن هنا فإنه لى يعد هناك :ة ميرد على 
الاطلاق لاستمرار صدور مثل هذه الجريدة » بعد أن نجسم قطب المتطرفين 
الوفديين - ونعتى به النحاس - فى تصدر لبس فقط الحزب » و[نما كذلك 
الوزارة الائتلافية . واستهول حماته السماسية الرسمية - كرئيس لاوزارة ‏ 
بالصدام مع مثلى الاحتلال البريطانى فى مصر . معنى ذلك أن ااسياسة الى 
اختطتها الجريدة بتأبيد من سعد باشا ومن جماءة المعتدلين قد كتب هلبا 
الفل الذريع » فكان ازاما أن تخت الجريدة المعيرة عنها . 


وهذا فلدس غرياً أن ينشر الكشاف فى عده الاخير رقم 6 أأصادر 
بتاريخ 15 أبريل ١998‏ أن ظروفاً دعت إلى أن تنوةف الجريدة عن الصدور 
بعض الوقت ؛ ممللة إياها بأنها ترجع للى ضيق مكانها وعدم اسسيعابه لمعداتما 
اللكبيرة؛ وأنه سوف يلقل إلى مكان جديد أكثر رحابة واتساعاً وامكانيات» 
وأنه سبعود إلى الظبور قربباً بعد إنتقاله إلى مبناه الجديد ؛ « وسمكون صصصفة 
جديدة فى #طبا وفىأساوب طبعبا ومظبرها من كل ناحية ؛ وأنه سيعرز فى <لة 
منقطعة النظير إلىالآن فى مصر ؛ وكا أنه قد جارى صصف الذرب فى الاستعداد 
من حيث التحرير والمراسلات اليرقية والعريدية وسيقبا فى أكثر مر حادثة 
عالمية “كذ لك سيصدر بإذن الله بعد هذه الفعرة الوجيزة كأحسن صمف العالم 
استعداداً من الوجة الفنية » . وأنه رغية منه فى أن ينتفع جمرور قرائه تخدماته 


لتلذرافية وغيرها وعدم حرمانهم منها » فإن تلغرافاته الخاصة التى ترد إايه 


يفن 


خلال فترة احتجابه القصيرة سببعث مأ ١‏ زميلتنا السياسة» - جريدة حزب 
الأحرار الدستوريين ‏ لنشمرها حسب اتفاقه معبا . ا طءأن قراءه إلى 
استمرار إرتباطاتهم وعدم إلغائها وأنه سوف يعوضهم عن فترة اختفانه 
د القصيرة » وخاصة أولنك المشتركين منهم فى هذه الجريدة . 


وهكذا فدّد قدر هذه المحاولة أن موت كرا من قبل أن يدتد عودها ؛ 
و يقدر هذه الجريدة - على عكس ما وعد به صاحها ويمنى - الظوور مرة 
أخرى لآن الظروفكانت قد تغيرت تماماً ؛ ورا لان مؤمسبا قد ومى 
هذه التجربة جد فى ذا كرته / يقدم عليها مرة أخرى » وإيما صر فكل 
جبده وماله ونشاطه فى القيام بالاعمال المالية والتجارية والاقتصادية عموماً . 
وقدر له - مأ بعل أن ص باح واحدا من أكيرب أصحاب رءوس الأموال 
المصريين ؛ وحرز نجاحاً مرموةاً فى عالم المال والاقتصاد ورما لايقل عن قدر 
إخفافه فى تجربته الصحفية السياسية الآولى والاخيرة والفريدة من نوعبا . ثم 
أيعود فيستثمر رآءه الواسع فى حال السياسة خلال الحقية اللاحقة من تاريخ 
مصر الحديثة . 


وأخيراً تجدر الإشارة إلى أنه إذا »#انت تحربة « الكثاف» قد أخفقه 
فى الجال السياسى » على الآقل لم تستطع أن تصمد فى مواجبة المد التصاعد 
لفريق الماطرفين من الوفد الذى أثدت فغاليته فى السمطرة السكاملة لبس فةط 
على الوفد وجماهيره كزب سياسى - من خلال حصوله على رئاسة المرب ؛ 
ولكن كذلك تصدره لزعامة الانتلاف من خلال وصوله إلى رداسة الوزارة 
فى مستهل عام وحريته فى الترويح والدعاية اأسياسية الى يؤمن ما 


إلا أنة من ناحية أخرى رى أزاماً عليئا قبل أن نفرغ من هذه الدراسة 


للف 


تأكيد القول بأن تجربة اللكشاف قد لقيت نجاحاً واسعاً فى يحالات أخرى 
غير السياسة ونعنى ما المجال الصحق' وما استحدثته من أدوات وأساليب 
وفنون صضفية جديدة . سوأء من حيث الفن الصسق ذائه , أو من حيث قدرتها 
عل ملاحقة الاخار والوقائع انحارة والعالمية » بفضل ما أتبح لها منإمكانيات 
هائلة فى بحال الخدمات العرقية والتاغرافية وغيرهاء وهو أمى ل تألفه الصحف 
المصرية حتى ذلك التاريخ . يضاف إلى هذا أنها قد أسبمت إلى جائب غيرها 
من الصحف المصرية ‏ بنصيب ليس بالقليل فى انجالات والجوانب غه 
السماسية التى حددتها لنفسما كبدف عند بداية صدورها ونعى ما الجالات 
الاقتصادية من زراعية وتجارية وصناعية وهى إطبيمة الال تمثل حدم 
إدتهامات مؤس.ما ‏ وكذلك المجالات العليية والفنية والآدبية وغيرها؛ وهو 
من يلال هأ لوفر 1 من أستحو ازها على خمة مهتدرة من ار ريزو اأر أسلين 
والتراجمة وغيرم » وهو مالم يتوافر لغيرها من الصحف المعاصرة لا . 


بأنفا 


الحواثى 


. 1979/11/9. 4 595 ل؟فى‎ ١ الكشاف عدد‎ )١( 

() الكشاف عدد ”ا فى 15/1/!؟5١‏ . 

(9) الكشاف عدد ١‏ فى /ا/؟1/1؟15 . 

(8) كوكب الشرق » ١١ه‏ فى ١551/5/5‏ 4 ص 6 . 

(5) كوكب الشرق » ٠.".‏ فى 1978/1١/5‏ 4 ص 6 . 

(5) كوكب الشرق ؛ ١١اه‏ فى 5/ره/"؟19 . 

7) كوكب الشرق »؛ العدد السائق . 

(8) نفس المرجع . 

(9) الكثساف عدد ١‏ فى 1957/11/59 . 

(1) تين الرجغ + كنا اله تقين فى المنفكة الرابعة تفن ختليان 
أم المصريين ورده عليه ووضع بينهما ‏ الخطاب والرد ‏ صورد كبيرة لحرم 
الزعيم استغرقت ثلث الصفحة تقريبا . وقد ورد فى خطابه اليها : « تحقيتا 
لفكرة عرضت للمغفور له سعد زغلول باشسا فى آخريات حياته وعمل على 
تنفيذها قبل مماته ودفاعا عن القضية المصرية ... قد أتممت التأهب لاصدار 
الكثشضاف » ويعاهدها بأنه سيظل متمسكا بمبادئه ملتزما بتعاليمه . وذلك 
بعد أن قدم لها العزاء فى وفاته . 

. الكشاف »2 ؟ فى .97/11/8؟19‎ )١1( 


)١5(‏ ومنهم أميل خورى الذى عين سكرتيرا للتحرير » وبهجت الدرينى 
الذى كان يعمل مراسلا لجريدة كوكب الشرق قبل التحاقه بالكشاف » وعباس 
المصفى الذى كان يعمل مترجما محررا سابقا فى جريدة الاجبش جازيت . 

قبل انضمامه للكشاف وغيرهم . وان كان من 
الملاحظ على مقالات الجريدة انها تنشر ‏ فى معظماني 4‏ بغير توقيعصسات 
محرريها . 

. 1918/1١/5 الكشاف »2 99 فى‎ )١9( 

. 1958/5/١6 فى‎ 1١5 © الكشاف‎ )١5( 

. 1958/1/5 الكشاف »2 69 فى‎ )1١5( 

(15) محمد السيد شوشة » من أسرار على أمين » ص ١8‏ 


نكف 


22 ٠ 0511/ الكثيافت 6 15 فى 19 ديسمير‎ )١0 

(10) كوكب الشرق »2 8؟.٠‏ ؛ فى 1578/1١/9‏ . 

. 1958/5/١5 فى‎ ١١5 ©» الكشاف‎ )19( 

. 1558/1١/5 الكشاف © 9ا؟ فى‎ )٠٠( 

(١؟)‏ كوكب الشرق ٠.١86‏ فى 1158/1/95 . نقلا حرفيا عن جريدة 
الكشاف ذاتها فى برقية لها بعنوان « المصادر التى تستقى تكن الككنات أخبارها ‏ 
منها » . ونعتقد أن في نشر نص مشروع هذه المعاهده خلال هذه الفترة 
بالذات ايحاء للمفاوض المصرى بأن يحذو حذو المفاوض العراقى للوأصول 
الى توقيع اتفاق مع بريطانيا من ناحية » وتهيئة للرأى العام المصري لهذا 
الوضع الجديد من ناحية ثانية . 

(0؟) كوك بالشرق » ٠,28‏ فى 1118/1/5 ٠‏ 

(9؟) كوكب الشرق »2 1.51 فى 1998/1/6 . 

(18) محمد السيد شوشة ؛ المرجع السابق » ص 18 . 

(0؟) الاتحاد » ,لال فى ؟7//5/5؟95١‏ . 

(55) الاتحاد » 46/ فى (9/5/5؟11 . وذكرت الجريدة أن من بين 
هؤلاء التطرفين الوفديين ٠‏ أحمد حمدى سيف النصر » ويصا واصف »© 
د. أحمد ماهر » محمود فهمى النتراشى »© وليم مكرم عبيد » عبد الرحمن 
عزام »؛ محمود شكرى ©» حسين هلال » بالاضافة الى مصطفى التنحاس 
بطبيعة الحال » ويبدو أنه اذا كان المتطرفون قد حاولوا السيطرة على هذه 
الجريدة فان وجود سعد زغلول قد أعاقهم عن تحقيق هدفهم هذا خلال هذه 
المرحلة . 

90©) محمد السيد شسوشنة » المرجع السابق » ص 11 --18 . 

(4؟) مذكرات سعد زغلول » كراس 79م 2 ص .٠98؟‏ 55841 . 

(59) نفسن المرجع » ص 595917 . 

(.؟) نفس المرجع » ص ”*..7 . راجع كذلك مضابط الهيئة البرلمانية 
الثالثة ؛ ص ١‏ 5 . 

(١1؟)‏ مذكرات سعد زغلول » نفس الكراس »© ص 95976؟ . 

(؟؟) نفسن المرجع 2» ص ٠. 5581 558٠.‏ 

() عبد الخالق لاشين » سنعد زغلول ودوره فى السياسة المصرية 
(191--97؟9١1)‏ 4ص 5415 559 

(5") لاشين © نفسن المرجع » ص 551 511 . 


ذف 


(ه؟) لأشين © نفس المرجع » ص ؟/ا؟ -- 5485 ٠‏ 0 

(5) لاشسين "© المرجع اسان ض 615 1 
من عيد الله حسين الصحفي بها 'وعبد لج عاو 0 
الإ ظ 
- - :0م") البلاغ »-70؟1 ق2.؟؟7/5/1؟19 ..وردت ضمن مقال بعنوان 
0 اكاذييهه عليئنا » يحاول فيها الكاتب الرد على هذه « المزاعم » البريطانية : 

(5؟) الأهرام » 15858 فى 1177/1/55 . من حديث صحفى بين كل 
من عرد الله حسين وفكردى أياظة الصحفى والنائب عن الكرت الوملني , 

90 العمسائ 111/6 

(١1؟)‏ الكشاف » "#"؟ فى 1558/1/56 . 

(9؟) البلاغ » .166 فى. 0000 كوكب الشرق 6 فى 
00876 7 00" 

4255 البلاغ 4 ففسن العدد 55 7 


(2»)) البلاغ 4 راجع الأعدادت أبتداع من لآ ديسدمبير وحتى . * اديسمبر 
١5151‏ . 


(65؟) الكشاف » ؟١‏ فى ا ٠‏ وتد د آثار نشر هذا الخبر 
أستماء شديدا وتعليقات حادة دل وتهجما عدن الكشاف من حائنب الصحف 
الوفدية وخاصة جريدة البلاغ عددا .م١‏ ؛ ١ه؟١‏ فى 5 ديسمبر ١9151‏ 

)1 الحهاد © ان؟| ف 1/1/1 ٠.‏ وقد ورد ذلك ف معرضص 
آتوال وكيل النيابة خلال حلسات قضية )0 نزأاهة الحكم 1 


19؟) راجع أعداد الكشاف فى نرم كا ل نا 
كرا 2 كلا 2 .1178/1/5 وغيرها. 
(8)) كوكب الشرق © ١1.58‏ فى 1998/1/8 . 
(5؟) كوكب الشرق » ؟؟.٠‏ فى 1978/1/90 . 
(5.0) كوكب الشرق ؛ 1.59 فى 1958/1١/6‏ . 
(اه) كوكب الشرق » ١٠.".‏ فى ١958/1١/5‏ . 
(؟ه) كوكب الشرق » ٠."١‏ فى 98/1/6؟59١‏ . 
:9 ه) العشباف »2 ؟؟ فى 1978/1/9 . 
(51) الكثاف » 998 فى 1998/1/6 . 
(هه) الكشاف » تفسن العدد السسابق. , 


١ 


(5ه) الكشاف » ا” فى 1998/1١/6‏ . 

0ه) الكشاف » .؟ فى 1157/15/81 وراجع كذلك كوكب الشرق 
٠.‏ فى 1558/1/6 راجع كذلك الكشاف »© 56 فى ؟1/5الا؟6ا . 

(مه) الكشاف » .” فى (15/8/؟5! وكذلك #١‏ فى 1558/1١/5‏ 0 


(59) حول هذه المعركة راجع : هيكل ©» مذكرات فى السياسة المصرية». 
ج ١!‏ »عص 8/؟ 50/9 . فاطمة اليوسف » ذكريات » ص ١١١‏ - || . 
محمد زكى عبد القادر © أقدام على الطريق » ص ما 1١‏ 5 اح سيد 
زغلول » ص 4 559 . كوكب الشرق من 51/1 حتى اا 35 
رور اليوسف » فى 1/ 17/١‏ ؛ ص ٠ 1١‏ الأهرام من حتى 2/3 6 
3/1 . الاتحاد فى 6١//؟‏ »> 1/15 4 1111/1/٠١‏ وراجع كذلك : 


(.6) الكشاف » فى 1158/5/١5‏ رقم . داجع كذلك الجهاد » 
ه؟ 1 فى لاكركره؟6ا . ظ 


م مضادر الدراسة 


(1) الوثائق غير المنشورة : 


حب مذكزات تمعد تغلول: 2 الكراسن ركم 92" الودغة دان الوقائق 


القومية بالقلعة . 


(ب) الوثائق المنشورة : 


سه مضابط جلسات مجلس الثواب المصرى /لا؟  ١59/8‏ 


( د ) الصحف والمحلات : 


52-7 


تسمه 


5-2-2-7 


ماديا 


ل الاتحاد ل/ا؟ ل 1558 


الأهرام /1؟ ‏ 1118 
البلاغ /ا1؟ ل 1118 


,الجهاد |١516‏ 
الكشضاف /!ا؟ سس م/؟55١‏ 


سه رول اليوسف 7" د 1158 


كوكب الشرق ل!ا؟ + 8؟5! 


( د ) الكتب والمؤلفسات : 


وال 


عند الخالق لاشين ؛ سعد زغلول ودورة قَْ السياسة المصرية 
(115- 1559 )دار العودة » بيروت ١99/0‏ . 
فاطمة اليوسف » ذكريات »© كتاب روز اليوسف رقم ١‏ » القاهرة 
كسس ودر ١‏ « 
كتاب اليوم ؟؟١‏ » الثاهرة ابريل 191/7 . 
محمد حسين هيكل »© مذكرات فى 'السياسة المصرية © الجحسزء 
الأول ©» القاهرة ١هؤ!‏ . 
محمد زكى عبد القادر » أقدام على الطريق »© القاهرة 19517 . 


لأ سيف أ الؤساى ىف مصدراً من عادر 
ا مر الحديث 
لا رك 2 على 7 5 


تعتدز امسا من أولى دول العال اهماما بالوثائق التاريخية وهو اهتمام ة ف 
وصساعر ويرجع إلى القرن السادس عشر حيث ثم تأسيس الارشيف 
الإقتصادى الغساوى ويّكون الارشيف العساوى ف الوقت الحاضر من 
خمس دور وثائق نوعيسة لكل منها طابعبا المميز وهى : 


: الار شيف الإدارى العام باتطعروعوصيةا ودعلا وععمأعمعوااة‎ ١ 


بوجد بشارع فالثر يمينا 1066أة/ وهو يضم أوراق تار غ2 النسا الداخلى 
منذ سئة ١6.١‏ وثماثل أوراق وزارة الداخلية الملكية الامبراطوربة ا لجموعة 
الرئسمة ففهذأ الأرشيف و إلى جانب هذهاجموعة بطم الارشيف الأوراق 
الخاصة بالشئون الداخلية اتختلفة ولا مرج من ذلك إلا أوراق وزارة" 
النقمل والسكك الحديدية وأوداق الخارجية والاقتصاد و الدفاع حيث لها 
أرشيفات منفصلة ولا سمح بالاطلاع ف هذا الآرث شرف إلا ع وثائق ظ 
ما قبل عأم ٠‏ ظ 


الات الارشيف المالى والاقتصادى باأطعموعع 1تامطقع 80 0تانا تموم ٠ ١‏ 
. وهو فى الواقع أرشيفان منفصلان لا تيجمعبما سوى إدارة مشتركة تقم . 


فى شارع جون جأمى 92559 0065هامل حيث يوجد أرشيف يجس 
5 ت6سصة 1111 والذى لظم أو راق الأرشرف الاقتصادى حرث ان 

س البلاط منذ إنشائه فى عام ١٠00‏ هو الجباز المتحك فى الشئون المالية 
00 دية [لامعراطورية الهساوية وظل كذلكِ حبى عبد الإصلاح الذى قام 
به فردريك ولم هوج فيثز عام 10/44 . 


ويرجع تأسيس هذا الأرشيف إلى سنة ١٠0+‏ عندما فصلت الوئائق 
والسجلات الاقتصادية عن بقية أوراق بجلساليلاط وظل لآم كذاك حتى 
قوط بجلس 00 ف ولي 4 فَيدَما أي لعي الثورات فل معظم 1 
ضد نظام مثر ه31 


أما الارشيف الاقتصادى الأاحدث 21 فبقع ف مببى .وزارة ظ 
الاقتصاد و فى شارع هيءل فو رت 98556 06هكأمأعمط ان وهو يضم أمجمو عار :. 
الاقتصادية الاحدث الخاصة بالعسا 0 فترة مأ بعد د الحرب 3 العالمية الآولى 
والاطلاع عليه متاح حتى سنة م( 


0 أرشيت الخحر ب لأطعرقد5وة م : 


ويوججد فى شارع 6 ور م تأسسه 4 إلى عبد الأأمير ظ 
يوجين سنة 110/1١‏ حيث أنثىء لحف_ظ أوراق يما س اهرب الامراطورى 
الذى كان اندي منذ سمنة 05 ١‏ ويد الارشيف يارس عمله بالفعل ق سا 
حرثك يدأفى جمع الوثاءق الخاصة بالفترة من 1/07 ١‏ ومنذذلك” 
الوفت أصبح هرو الأرشيف المركزى لامبراطورية الها بسبورج فا يتعاق ' 
بهذأ ألتوع من: الوثائق وظل بدار كؤمسة عسكرية حى إسئة .ببه, 
وين أأصبحدت إدارته مدنية ٠‏ ثم “م أعيدت إليه 0 َ اه لي 
منة 4 . 


نفل 


٠‏ وهو يضم بجموعة ضخمة من الآوراق والخرائط والأواس المسكرية إلى 
جانب مذكرات كيار القادة ٠.‏ . 5 يض 0 
وهو ذلك يضم كل امجموعات الى 0 بالتاريخ الممحس> ترق العساوى 
بأعتيار أن ألعس 8 كانت قاس مثثر6ا ف معظم الحروب الى شبدتبا أوربا ل 
العصر جد مث 7 

50 : شوف النقل والموأصلات /اتطعووعطف ارلا : 

ظ و بو جد ف شارع 6 0م465 بفيئأ ٠6‏ وهو أمتداد لأرشيف 
إلى أول شركة للسكة المديد أنشئت ف الفسا وعملت ق الفترة من سئة 
:م - .لما ٠.‏ ظ 

وعهوماً فإن أوراق هذا الأرشيف نتصل بتطود النقل والمواصلات فى 
الغسا وخاصة السكلك الخديدية(؛) . 


© سه أرش.رف الدو ل العساو 0 ه8358 ل0لا-أوط ,١ؤناواا‏ : 


ويضير الأرشيف الرئيسى للدولة وخاصة فما يتعلق باأسياسة الخخارجية 
وسنعرض له بثىء من التفصيل لآانه يوجد بهكل الاوداق التى تتعاق بتاريخ 
مهر الحديث والدولة العنّمانية والتاريخ العربى الحديث أيضاً . 


0 ويهم أرشيفب الدولة العساوية فى ميدان مينورين «نداممم هداز ق 
مبنى يرجع تاريخ [ك اوه إلى أوائل القرن العشرين وهو يعتبر واحداً من أغى ؛ 
الاشدور أرشيف فالعالم هى الآرشيف الو طى الف رنسى فى باريس وأرشيف 
الما نيكان ولا يتفوق عليه من حيك عدد ويل ف الأرشيف الفاتيكاق 
فروما(»). ظ 7 


نينا 


وفد أنثى, أرشيف الدولة المساوية فى عبد, الأمبراطورة ماريا ثرير| 
(11/0-110/4) على وجه التحديد فى سنةه ١4‏ وكان|لهدى الاسامى من إنشائه 
هو جمع الوثائق الختلفة لآمبراطورية الهأبسبودج وحنفظبا فى العاحعة العساوية 
وتسجيلها .٠‏ حيث كانت الآمبراطورة ترغب فى الحصول على أم الوثائق الى 
تعلق بأسرة الحا بسبورج لتحفظ فى دار وثائق واحدة ..وعلى ذلك فقدكان 
هذا الارش.رف ثمرة من ثمرات عبد الإصلاح الذى قادته مارياتريزا ٠‏ وقد 
“مجمع الو ثائق الخاصة بالفترةالقدمةمن الأما كنت كانتمو جودة با ىجراقس ‏ 
ايعذبروك وبراغ : وغيرها 5 وخلال الفئرة الى أعقيت أنجمار الاممراطورية 
المقدسة وحمىسنة ١869‏ حص ل الآرشيف الغساوى عل المجموعا ت الارشيفية 
الرئيسية لمسذه الامبراطورية أى على أوداق أسرة اغا ببودج وأوراق - 
المستشارية الامراطورية وغيرها . 


كا شهبدت هذه الفترة أيضأ إضافات للأرشيف فى أعقاب حروب نايلوون 
والفترة الثورية الى شبدتها أوريا خلال عام . 


وكانت آخر المجموعات الى أضيفت الأرشيف هى تلك التى حدئت فى 
عبد اججمبودية الآولى (1514- ٠178‏ ) . 

أما أوراق السياسة الخارجية الخاصة بالفترة من ١91‏ - 8/8؟١‏ فبذه 
سلمت للأارشيف خلال فترة الاحتلال الآلمانى للنمسا وبعدها(*) . 

وكنتيجة لحيازة أرشيف الدولة النساوية لهذه الجموعات ولغيرها أصبيح 


هذا الارشيف يضم كل الوثايق السماسية لت والإدارية ا م 
بسياسة العسا الخارجية قبل سنة 198/7 . 


ويم حصمهة هأمة يجب ذكرها حول تطور هذا الارشيف رهى خروج 
5 دحبيرة فبيه إنفسخ م أمبراطورية الهاببودج عقب الحرب العالمية . 


الأولى إلى المناطق الى انث تابمة للنسا خاضة تشيكوسارفاحكيا 
وإيطاليا . . ظ 


كا أن بعض الجموهات قد تعرضت للتلف خلال الحرب العااية الثانية 
فقد دعى الخوف من الغارات إلى نقل محتويات هذا الأرشيف إلى مخانىء 
موْقَنة فى المْسا السفلى لكن رغم ذلك فقد دمت بعض الجموهات الهامة 
وكانت أ كبر الخسارٌ هى الى حدثت فى لات مجاس الدولة القديم وذلك 
فى ريبع عام ه44١‏ بفعل الحرب حيث حولت الفا السفل إلى ميدان قثال 
لعدة أسا بيعو بانتباء الحرب أمسكننقل المجموعاتالباقية إلى مقرها فالآرشيف 
بواسطة سماطات الاحتلال وأممكن يذلك تفادى المزيد من الخسائر التى كان 
من الممكن أن تحدث مبذه المجموعات لو بقيت فى مقرها المؤقت.. وقدأصاب 
هذه الوثائق الكثير من الاضطراب خلال عمايات النقل هذه من وإلى فينا مما 
تطلب جبداً كبيراً لإعادة تنظيمبا وحفظبا ٠.٠‏ 

تلك هى نبذة بسيطة عن تاريخ أرشيف الدولة المساوية ننتقل بعدها إلى 
جموعات الوثاءق الرئيسية النى يضمبا الارشيف .. ظ 

أولا : الأرشيف الامبراطورى ويضم ثلاث جموهات : 

و - أوراق المستشارية الامبراطس_ورية ( مجلس وزداء القيصر ) 
أعاعمقائأهطة5اءا5 وهى تتعاق بالسياسة العامة للدولة ومن ينبأ السياسة 
الداخلية وتوجد عن هذه المجموعة قواثم على درج كبهرةمن التنظبم و إن كان 
الجزء الأقدم منبا قد عألى من التدمير أثناء الحر ب ويضم الجرء الاحدث مثبا 
تقارر الوزارات الختلفة وهى على درجة كبيرة من الآهمية فى دراسة سياسة 
النسا الداغلية . ظ ظ 


ل أوراق مجلس القضاء الامبراطودى اطع 86 وهى تتعلق 


01 


بالشئو نَ القضائة و العدل خلال 2 الحاسيو رج د إن 539 نَصُم 
وعات أخرى من الوثائق مثل أوراق إدارة الانعامات والمفح والسجلات 
الامير اطو رية الخاصة ندحم الامتيازات أبعض السكام و هذه السجلاات :وجل 
بشكل متصل منذ نهاية الوصور الوسطى وحدىسةوط الامبراطورية الروماية 
المقدسة فى سنة ب0.م1 . ظ 

#ا اعد أو زر أقّ ويوللات اجلس الامير أطو رى 161055138931162 وهى. 
سكل جموعة أورأق المستشارية وإن كانت تتفوق عليم! فى الأهمية غير أن 
اليأاحثك فى التاريخ السياسى لا غنى له عن الجموعتين .. 

ثانياً : أرشيف البيت الحا ك الفساوى : 


وهو يم جموعات كثيرة ومتعدددة كابا تتصل بتارييم البيت إلا 1 منهأ 
أرشيف البلااط 1 و مأسلات العائلة الحا كة وجلاتها الخاصة .٠‏ وججدوعة 
أوراق الآمير رودلف وأرشيف الاممراطور ما كسمايان ٠ ٠.‏ وقد غانت 
لمجموعة بعض اقسائر خلال الحرب العالمية الثانية . ٠‏ وهناك أيضاً جمرءة 
الأرشيدو ق فرنسواز فرديناند وهذه لا يكن الاطلاع عامها إلا بإذن خاص 
من أصاما .. 

غير أن جزءاً كبيراً هن أوراق أسرة الهاب.,ورج - لوريين خاصة 
تلك الى تتعلق باأخصف الثاى من الهّرن التاسع عر لازاات قف حازة بعض 
أفر أد العاللة . . ظ 

أما أرشيف أسرة لوريين فإنة أصبح فى حيازة أسرة الطابسبورج بعد 


زواج ماريا تريزأ من فرنساس ستيان سنة م١‏ وأصبعم بذاك جزءاً من 
أر شيف البيت الحا 5" . [ 
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ثانياً : الأرشيف السيامى والدبلوماسى : 


ويضم بدو ره موءتين ركسيتين هما أوراق الدول الاجنبة 
معو ماله ةله دعغهه؛5 وجموعة مراسلات المستشارية والارشيف السياسى 
لاأطعث وعلءة5]]أأوهم لصن نأعاعمصقا51336]5 ٠‏ 

وعلى الرغم من أنالفواصل ببنهما ليست ذقيقة فالمادة التارضضية فى الأولى 
تقود تلقائياً إلى الثانية فثلا المادة التارضية الخاصة بدول غرب أوربا توجد 
موزعة بين المجموعتين . . إلا أن المجموءة الآولى تغلب علما المراسلات 
الدبلوماسية وهى على درجةكبيرة من الآاهمية فيدراسة الناريخ الأوربى نظراً 
للدور الذى لعيته العسا فى التاريخ الحديك(1) . 


تعنم الجموعة هذه» الأوراق الخاصة بعلاقةالسا بالدول الواقعةف الشرق 
والججوب الشرق من أوربا وخاصة الدول العمانية حدمث لعيت المسادوراً 
طليعياً فيحماية العالم المسيحى ضد جات الأاتراك المئهائيين الذين حاصروا فينا 
مرتين فى العصر الحديث ( ١0,5‏ مخ( ) ١‏ . ثم تطورت العلاقة بين الس 
والدولة المّمانية من علاقة أساسها العداء إلى علافة تقوم على تسكامل الدولة 
الممانية والحفاظ على أملا كبا فى مو اجبة أطاع روسا(؟) . 

٠‏ ويئعكس ذلك بوضوح فى ضخامة الو ثائق التركية فى الآارشيف ال#ساوى 
والى توجد فى جدوعتين ركسيتين [<دأهما ١ه‏ محفظةتخطى الفقرة من ١6٠.7‏ 
وحتى عام 144 والاخرى تضم ٠١+‏ محفظة تخطى الفترة من 1114 إلى سئة 
4 وكلاهما تتعلق بعلاقة العسا بالدولة السمانية وولاءتها ٠ ٠.‏ وتضم. هذه 
الآأوراق تقارير قناصل وؤرمانات ومعاهدات ومذكرات متبادلة بين العسا 
والدولة العنمانية ومعظمبا وثائق ديلوماسية . 

ولاتقل بموعة الأوراق الخاصة بيولفدا ودوسيا هن الأوراق لتركية 
في هذأ القسم من الأرشيف السياسي” 0 


يهف 


أما بوعة المراسلات المستشارية فتعتير امتداداً لهذه الجموعة وإ نكانت 
. تضم أصول التعاءما وا مذكراتالصادرة إل القنصايات وااسفارات النساوية 
قْ الخارج ومسوداتما .٠.‏ حيث كأن جباز المستشارية هو الذى مخطاط للسماسة 
الخارجية ويشرف على تنفيدها . . 

ويوجد من هذا الجزءالمراسلات اليادلة بين بلاطى فيا ومدربدحيثك 
كان حم فرع المابسيورج فى أسيانيا و تضم هذه المرأسلات العديد من 
الوثائق ذات الأاهمية الخاصة فى التاريخ الأوربى والتى توضح موقف البيتين 
الحا كين تحاه العديد هن المشكلات والقضايا الدواية3 . 

وقد أنعسكس أنجمار نظام المستشارية القديمسة سنة 184 وظبور وزارة 
الكو نالخارجية سّ تقسم الأرشيف السسواسى لا كثر من أربعين قسما تأورت 
خلالها جموعات بالغة الآهمية مثل موعات الاريخ الاقتصادى و بعضبا 
معاهدات تحارية. . وبموعة أوراق المعلومات وااتىتتصل بأمن الامبراطورية 
والمؤا سا تالى كانت تدبرضد الدولة. م أوراق حركة القوميات والحركات 
الاجتهاعية وهى أوراق بالذة الاهمية فى تاريخ الامبراطورية النمصساوية فى 
أواخر القرن الناسع عثير وأوائل القرن العشرين”؟ . 


وموم الأرشيف السيامى والديبلومامى المؤرون الحترفون وتوجدضتن 
أوراق هذا الأرشيف الكثير من الوثائق الىتتعاق بتاريخ العربالحديث.. 
فإلى جاب الآوداق الموجودة عن مصر توجد وثائق عن المغرب فى الؤترة 
مب - نم1 تضمبا تمان محافظ . . ؟ توجدو ثائق عن الجرار خلال الفترة 
من 18.٠.--19/74‏ .. وكذلك :وججد أوراقعن المخرب (ما؟ ش) والدترة 
الحديئة وعن المسألة المرا كدية خلال الفترة من 144 - ٠01914‏ وتوجد 
عافظ عن فلسطين (إذا والقدس - وجنين) ويض الأرشيف القنصى للقدس 
٠6‏ عفظة تغطى الفترة من 1167 إلى 0901911 . 


يرف 


وهئناك تمرهفات أوهبة من الوثائق أهربا أوراق الجلس الامغراطورى 
عام 18/44 وجموعة أوراق أسةفية مينز وهى تتملق بتاريخ االكئيسة . 


كا توجد أيضاً تموعة أوراق متر يخ الرسمية هلى الرغم هن أن جزءاً من 
م الات مترنيخ الخاصة حفوظة فى الآرشيف الوط ببراغ )١4(‏ . 

وإلى جانب هذه امجموعات الوثائقية الضخمة يضم الارشيف الفساوى 
تموعة من الخطوطات من بانها مجموعة الخطوطات المرقية وتكاما بجموعة 
الخطوطات العربية والفارسية والتركبة فى المكتبة الوطنية بفيئا ومن بينها عدد 
من المعاهدات موقعة بين أمبراطورية الها بسبورج وسلاطين مراحكش فل 
أواخر القرن الثاءن عشير وأوائل القرن الناسع عشر وقد نعود لنثرها فىفرة 
لاحقة(١٠)‏ . 


السسيأ فى وأوداق الارشيف القنصل وتوجد موزعة عل النحدو التالى : 


٠١‏ - مجموعةالمراسلات بين الدولة العّمانية والغسا وهى كثيرة ومتصلة 
وما يتصل منها بمصر يوجد تحت عنوان القسطنطيلية ويرجم أقدمبا إلى سنة 
4لا غيز أن أم ما فى هذه الجموءة هى الأوراق التىتضمبا المحافظ من رقم 
م إلى ١١0‏ وتغطى الفترة من 1871 إلى 1844 وهى الفترة الى تيدأ رب 
اليونان وتمتد إلى ما بعد نسوبة المسألةالمصرية وترد الإشارة إليها فى انين هن 
فبارس الأرشيف الفساوى وهل الرغم من أنها ترد تحت عنوان القسطنطيلية 
إلا 8 دع تحت إسم تركيا!'!' . 


اي للراسلات بين النسا وانملترا خلال الفترة من 1١80#‏ - ١7و١‏ 
ومن بين هذه المجموعة محفظة.تتناول المسألة المصرية وتخطى الفترةمن ١814‏ 


صن 


- /هم١‏ وعل الرغم من أنها واردة فى الفبرسست حت اسم لندن إلا أنهسا 

حفوظة نحت امم انجلترا .. 139 . ظ 

بس س باق الوثائق مجدها بشكل مباشر هت [سم مصر أو موضوعاتتتعلق 
صر . . نفلال الفترة المسكرة توجد محفظة كبيرة تضم سبع علفات وتخطى 

الفترة من . دب ١‏ إلى وتم العديد من الآوراقوالمراسلات حولعلاقه - 

مصر بالفسا وعلاقة الهْسا بالمسألة لمصرايءة1180 , 


؟ا توجد محفظة عن آناة اأسويس خلال تلك الفترة أرضاً(15) .. 


غير أن أكير الجموعات هى :إك الى تغطى الفترة من 1881 حتى سئة 
١41+‏ وحمل إسم مصر وتتسكون من ؟ه محفظة موزعة على الهو التالى ّ 
٠‏ المحاذل من ١‏ سه 7 و تضم البو و توكو لات الصادرة خلال الذكر .من 
ظ كلما - عاكخزا. 

ء الحاظ من وه 4م وتشمل تعامات وتقارير مختلفسة متبادلة بين 
المكومة النمساوية وقناصلبا فى مصر خلال 
الفثرة من 31885- 03516 

٠‏ الحافظ من بم 241 وتتعاقى بالمسآلة المصرية وتطويرها خلال الفترة 
من 1881 - .185 بما فى ذلك السياسة 
ار يطانية تجاه السو دان . 


ه الحافظ من ؟»؛ 7 وتتناول الاقتصاد المصرى بماف ذلك انون 
التصفية ولجنة الدين العام والترئدسات الاقتصادية 
الى نمت فى مه ر خلال الذئرة من سنة ١8‏ إلى 


سئة 1 1 
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* المحافظ فن 60١‏ ب 90م وتتناول أوراق إدارة قناة السويس فى بأردس 
واتفاقيات لقَنَاة . 
2 محمزؤأة رقم عون وض خاصةء بالدكربتأت الى أضدرها الخدبوى 


ف مهصر أبتداء من سنة .و17 : 


أما الآر 52 القنصل فيضم عدداً من الوثائق منها تلك الى رد 0 هأ 
تفسيلا قْ قور مدت الارشيف القسد .م وتضم قواتم المسافرن إلى القساهرة 
والإسكتدربة و أقَ السفر الخاصة م والروكوكولات الصادرة فى هزأ 
القند 

إلى جاب عفط:ين تضيان عه التقار بر القنصاية ون الفترة من ١إرارزه‏ 
1م .. ظ 

وإل جانب هذه الجموعات الرئدسمة :وجد بعض مجموهات متفرقة عن 
مم ممأ تلك الموجودة هوت أسم مصر من /ا5مرا -- ١6.5‏ وأخرى هن فنأة 
السويس من سنة 18617 [ى 491 252) . 


وسععر فر فى وى من التفصيل عض >#تويات هزه المجموهات 2 

١848 [لى‎ 1871١ المراسلات الممانية العساو بة خلال الفترة من‎ -١ 
وتضمما هم محفظة تيدأ حرب الوونان وتستمر حتّى نهاية عبد محمد على وهذه‎ 
المجمو عة وى الأرشيف العساو ىتذتهى بسقوط نظام مثر نم خلال ثورات‎ 
. فى أوريا‎ 4 

ونضم هذه المجموعة مات التقارير والمذكرات -ول المسألة المصرية 
وتطورها ولا نضم فقط :قارير سفراء اأنمسا وقناصلرا بل تضم أيضاً صوراً 
من تقارر سفراء الدول الكبرى فى القسطنطيلية وصور المذكرات المميادلة 


54١ 


بين حكوماتهم والبابالعالى و بينا تطنى تقاريرمسألة البونان عل الفترةالأأولى. . 
إلا أنه أبتداء من سنه مم١‏ تكاد القارير تكو ن - يوممة <ول المسألة 
المص بة .٠‏ حيث كانت فينا تتابع الموقف عن طر بق ثلاث بعثات دبلوماسية 
وهى البعثة الدبلوماسية النمساوية فى الةسطنطيلية برياسة السفير النمساوى 
ستورس ثم البعثة النمساوية الدبلوماسية فى اايونان ( أثبنا ) برياسة روكش 
أوستن والذى أوفد أ كثر من مرة إلى مصر فى مبات خاصة إلى حمد عل . . 
ثم البعثة القنصلية النمساوية برياسة القنصل لورين فى الإسكندرية . ويينها كان 
لودين فى الظروف العادية بر سل تقاريره إلى أثبنا والقسطئطينية ويتلق منها 
التعلمات مباشرة تمده عند الازمات يرسل تقار بره مبأشمرة إلى مترنيخ فى فين| 
لكن الحقيقة أن البعثات الش.لاث كانت تعمل فى' تناسق كامل وتصب 
فى الهاية فى مترنيخ وتتلق التعلمات منه . 

وفى وأححد من هذه التقارير يتضح مرقف ال لطا نالعمالى من المساعهدات 
الروسية سنة #٠م!‏ واستعداده للتخبل ءا إذا توقف محمد علىعن إثأرة مز بد 
من المتاأعب 0 1») 1 


ويبدو أههام النمسا خلال الفترة هذه بقوة الجبش المصرى والبحرية 
المصرية من التقرير الذى أرفقه ستورمص بتقريره من القسطنطياية فى أوائل 
سنة 18818 . 

ويوجد من هذه الأوراق أيضأ نص التقرير الذى أعده .روكش أوستن 
إلى مترنيخ خلال زيارته إلى مصر فى مبمة خخاصة إلى محمد على فى / أبريل 
سنة 1808 وأيضاً المذكرة الى قدمبا نمك باشا السفير النرى فى لندن إلى 
بلمرستون فى ١4‏ مابو ١47+‏ عقب توقيع صاح صكوتاهية بين محمد على 
والسلطان .. (26) . 

وتحتفل سنة 804 بالعديد من التقارير حول اندلاع الثورة فىسوديامن 
بينها تقرير مرخ ." سيتمبر سنة 1884 عن المدى الذي وصلت إليه الآمور 


دنا 


بين مهمد على والساطان ورغية خحمد على ف إعلان استقلاله ومرفق به عدد من 
التقارير ممأ تقر رلدوهاميل(7 0 


وحفل الفيرة التالية بالعديد من الأوراق والمذكرات إلا أن موضوح 
حربةالتجار ةير 1 ضوع يلق أهتاماً فق الدترة//داا.ة خاصة بعد :وفيع اتفاقية 
بأملة لمان بين بر يطانيا واإدولة العثمانية فى ١>‏ أغسطس عاء مم١‏ حولحرية 
الطارة ونس لاعت ر يق الدولة الشابة و اللاعق الى [ضرف الهده 
الاتفائية فى سلتمكر من أفس العام و توضمالتقارير خلال تلك الفعرة مدى 
معارطذة حمد على هذه الاتفاقة إلى جانب هده من التقارر أأتى ى توضمم موقف 
الدول الأو بية من ممروع مدعل للاستقلال عن الدولة العْمانيةوهو الشمروع 
الذى كان يلق معارضة النمسا واتمجلترا(؟؟) . 


د فل سنة وسو بالتقارير والاذ كرات المترادلة بين ممثل الدولالكيرى 
رحكوماتهم والباب العالى والننى حرص السمفير النمساوى فى القسطنطيلية على 
أن برافهبا بمراسلاته إلى فينا حول السألة المصر بة غير أنهمن بين هذه التقارير 
تقرير يبعد كثيراً عن المسألة السياسية ليتناول تقرير أعده القنصل الرومى فى 
0 مدوم » عن أوضاع الفلاحين فى السعيد الأعلى فى مصر مؤرخ 0" 
دإسيمدر مم١‏ وغرر من ونا :و رضعاادى الذي وصلمف إليه يه أوضاع الفلاحين 
لدت نظام يمد عل(54) . 


وجل العديد من المذ كرات المقدمة من سفراء الدول الحكرى فى 
القسطنطينية إلى رشيد باشاوزر خارجة الدولةالعمانية من بينها ثللاثمذ كرات 
ريطانية مقدمة فى 9١‏ /اا؛؟ 7-0 عام ؤذمم روهى تتحدث فن موقف 
فرنسا من التعاون بين أجاترأ وروسا حول المسألة المصرية وعن الندابير الى 
أمخذت مع الدروز لثورة ضد حمد على وعن الاجراءات الى امخذتها امماترا 
< والنمأ للتدخحل ضد مد على فى الثمام 1" 
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وتحفل تقارر سئة ١84٠.‏ عن القوات المصرية فى الشام ولوزيعيا وهن 
حبهم التدخل الأورنى ضد خحمد على والاسلحة التى وزعت على الععناصر المءادية 
له رخريطة لتوزيع القوات التركية والإنجاهزية فى جبل لب:ان . . . وه صورة 
من تقارير لمستروود مخررة من جبسل لبنان إلى ورد بوأسى فى القسطنطيلية 
وقد أرفقها ستيرم بتقريره إلى فيد فى ١0/‏ سبتمير عأم ١8٠‏ 5 بوجمد ضمن 
أوراق هذا الم ام فص المعاهدة الموقعة بين باغوص باشا وبين ناببيه فى 
الإسكندر بأفق/1؟ أوشير الخاصة بقبول حمد هلش روط معاهدةلندن .. 
؟ تضم هذه الأوراق وثيقة على قدر كبير من الأهمية وهى طلب الموارنة 
وضع أنفسهم تحت الجابة العساوبة ٠.٠‏ وهى وئيقة بالألحة العربية ومرقق مما 
ترجمة فرأسية للطلب الذى تقدم به الموازنة أيضأ لاسلطان العْمانى حول نفس 
الموضوع وقد تعود لبها فى دراسة منفصلة(: *) . 


أما مىأسلات القسا مع انجائرا قتتنا وها محفظة واحدة تحمل رقم ١١‏ تهت 
عنوأن انجلترا وهى تضم من بين أوراقبا ملفين حول المسألة المصريةأحدهها 
يضم عراس لات عن مصر خلال الفترة من +م8١  ١84٠‏ من بينها مذكرة على 
قدر كبير من الآاهمية محررة فى ٠؟‏ أكتوبر سنة ,ه80١‏ من وزارة الخارجية 
البريطانية وممسلة إلى حكومة اانمساحول المسألة المصرية وحمل وجبة النظر 
البريطانيةوالتى نوقشت فى اجتماع خاصمع مندوب:ساوى أرسل إلى لندن فى 
ذلك الو قت .. وهى فىغصفحة من الحجم السكبير .. أما الملف الآخر فيضم 
المراسلات ببين فينا ولندن سنة ١84١‏ - و بعضمها يتعاق بالمسألة المصمر يقو دمل 
الملف أسم القسطنطينية سنة ١44١‏ (90) . 


ال ألة المصرية خلال هذه الفترة . . فإن أوراق المحفظة الموجودة تحت اسم 
مصر ق الارشيف النمساوى عر عن وجبة نظ - علي وحمكومته ف المسألة 


م 


المصربة وفى العديد من القضايا المثارة خلال تلك الفترة باعتبار أنها تمثل 
المراسلاث المتيادلة بشكل مباشر بين مصير وحكومة الدمسا وهى وى مثأيقف 
من المراسلات بين القاهرة وفينا وبين القاهرة وأثئدنا حيث بعثة روكش أوستن 
فى اليونان وبين لورين فى القأدرة وسفسير العسا فى القسطنطيلية وتضم بعض 
الرساثل المتيادلة بين بروكشن أوستن وبين إراهيم باثافى العام وكذلك 
اتصالات تمت بين المندوبين الآوربوين وبين سامان باشا الفرنساوى ف الام 
وورقيات ورسائل متبادلة بين باغوص نوبار وزير خارجية مد على ومترنيخ 
وبرقياى منهار يخ إلى باغوص سنة ١84‏ حول موضوعأستقلال تمد على . 


وعلى الرغم من أن وله امحفظة تحمل تاريخ .لم1 إلا أنهافعلياً 
تيدأ من سنة م . با وتلنهوى سئة ١465‏ ولا يوجك بن أوراق هذه المحفلة 
سوى وثيقة تركية يرجع تاريخها إلى شعبآن ١١+.‏ ه (مارس سنة )11076٠‏ .. 
ومفق ما تقرير باللغة الايطالية وهى خخاصة بقبول بعض التجار تعيين المدهو 
طايم الخرق قنصلا على السفن الإسلامية ولا توجد أى مكاتبات أخرى بعد 
هذه الوئيقة قل سئة +..م١‏ . . وباستثناء هذه الوثيقة وملحقاتها فإن ما تطلق 
عليه الوثائق إسم المشكلة القبطية يستغرق الجزء الآكير من الملف الأول فى 
هذه الحفظة والذى يغطى الفترة من سنة 7..م1- ..5((4؟) . 


وقد ندأت هذه المشكلة عندما أرسات طائفة الروم الكائوايك بالقاهرة 
تطلب فى عام ٠5‏ من الحسكومة النمساوية والبابوية التدخسل اينهم م 
الاضطباد الواقع عليهم من قبل الأقباط المصريينالأرثوذ كس الذي نممنحونمم 
من بمارسة شعارمم الديلمة 1 

ولشير الوثيقة إلى طلب آخر قدم للبابا بيوس وثالك إلى المجمع المقدس 
فى روما ويبدو أن بعثةكائوليسكية قد أرسلت من أجل هذا الموضوع من قبل 
اابوية وبالاتفاق مع حكومة النمسا . . الآمر الذى غض باب العالى 


ُظظأّظ» 


وأعتمره ندخلا فى شئون رعا أيأه ا 00 2 
أن أى ترتدبات تضعبا ساطات القاهرة انحلية فى مسألة الأقياط لايد أن #ظى, 


مرافقة الاب العالى . 


- ويتضحم من هذه الممؤفظة أرضأ 3 حد المشكلات الرئسية أأقى كانت 
تعالى منرا السياسة البريطانية هى نظام الا-: كار الذى طيقه حمد على 
فى سوريا أبتداء من سئة وم ! حيث تضم هذه المحفظةعدداً من التقار بر 
خلال سنى م و ومم١‏ عن موقف -ح-كومة بلمرسةون من سياسة 
الاحثكار فى سوريا . 


.- 5 توضمم عده من التقارير ال فى أر سلبا لورين [ إلى حكومته موقف تمد 
عل من اثفافية أدرنه الموقعة بين روسيا والدولة المثبئية فى غ١‏ مالغمار 
عام 1854 وخاصة ما يتعلق بالتجارة الداخلية (مادة١)‏ ومأ يتعاق منمأ 
بالتجارة بين روسيا والدولة العمانية (مادة ؟) . 


- وتضم همذه الاوراق أيضأ تقارير عن قوة ااجيش المصرى فى بلاد 
الشام وتوزيعبا ومنها تقرير >رر ؟عرفة مسترلانى فى بلاد اشام فى 
فى فبرأير 1١89‏ عن حجم القوات المصرية وتو زيعبا فى بلادالشام.. 
وفى هذا التقرير حدد مستر لالى قوة الجيش المصرى عأ يلغ 1 
رجلا منها ه؟ ألف من الغ رسان وأن الجيش المصرى ملك مدفماً 
وأن القوات النظامية فى الجيش قوامبا +١7,‏ رجلا وضابطأوالياق 
من الباشبوزن وفرسان لبدو .. وقد أرفق لورين هذا النقريرفى 


رسالة بس ا إلى حكو مه 1 


و بدو أن هذا المصر كان مهدةة لنقدتل العسكرى ضد حمد على فى 
بلاد الشأم خهاصة أله كان اتضمن توزيعأ دقيقاً الهَوات ومواقعبا 1 
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تدم هذه المجموعة أيضاً برقنات وتقارير غن موقف النمسا من مد 
على ومن مثبروعاته للاستقلال وهى الدعاوى الى تكررت سنوات 
180/5 و ١888‏ ويوضحالموقف اأنمساوى عدد ام نالبرقيات 
بعضبا خط متر نيش شخصياً موجبة إلى باغوص نوبار والبعض الآخ رإلى 
لورين ا ينضح فى برقيتين متتاليتين فى در > أغسطس 8 وخط 


وفى هاتين الدرقيين أوضح مترنيخ بما لا بدع بحالا للدك رفض 
النمسا لفكرة استقلال مد على .. والبرقية الآولى تبدأ بالإشارةإلى 
الاتصالات التى قام ها عمد على حول نبته فى أن يعلن استقلاله وأنه 
يأمل أن بعترف به العالم المسيحى .. ويشير مترنيخ فى هذه البرقية 
إلى الظروف الى شمعت تمد على على أن يسعى لإعلان استقلاله هى 
إدراكه بأن الدول اللكيرى التى لازالت متفقة على موقف موحد من 
مشروع استقلاله أن تبق متفقة طويلا ٠ ٠.‏ وأن هذا الاختلاف فى 
الرأى سوف يخدم أطاعدفى |أنهاية. ٠.‏ ويرى مترئيخ أنالعسا مطالبة ‏ 
عن طريق قاصلبا أورين - مهدم ه_ذأ الخطأ من أساسة وأن لورين 
عليه أن ينتهز أول فرصسة ليعلن بشكل حاسم أن النسا أن تعترف 
باستقلال مصر حتى ولو أعان حمد على ذلك من جانيه وستظل حكومة 
النمسا تعامله على أنه جزء من الامير أطورية العّمانية . 


أما موق ف |[نمسا من الألة المصر بةبشكل عام قتتضمنها مذكرتان ضمن 
أوراقهذه اأفظة الأولىحررة فى + فبرايرعام ١8‏ باللخةالفر نسية 
تحت عنوان « جوانب من أل ألة المصرءة التركية » وهىهذ كره تق فى 
ب صفحة وتتع رض بالتحايل لأوضاء الدولةااءمانية والحالةالووصات 
[ليبا والاخطار الىتهددها وتقسمبا إلىأخطار داخلية وخارجية وتركز 


بذفا 
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على الأخطار الداخلية مكلة فى مل على وهى ترى فبه ظاهرة طفيلية 
نشأت من خلال ضعف الدولة العثيانية وإن هذه ااظاهرة لن تمتمر 
برغم ضعف الدولة العمانية ااظاهر لآنم! الأقوى على المدى البعيد .. 
وأن النمسا لامسكن أن توافق على شطر الامبراطورية الءمانة إلى 
شطرين أو أن تميمن مصر على الامير اطورية العمهانية . 


والمذ كرة الثانية محرة فى ه 5 سئة .٠غ6/١!‏ وتفع فى 5 صفددة 
وتركز عبل أن النمسا وهى :ؤيد الباب العالى ذإنها قساند صاحب المق 
الشرعى فى مواجبة ثائر حاول أن يفرض استقلاله على أسأس من 
الآمر الواقم وهو - موقف يتفق مع سياسة مترنيخ المعروفة فى أوربا 
فى ذلك الوقت وتنتبى ال ذكرة إلى ضرورة [خضاع عمد على بالقوة . 


و أسدمر أوراق هزه المحفضلة وى سئة 85م وتركز التقارير فى الغترة 
التالية على الأاوضاع الى خلفما المصر يونفى اشام وألثورة عل العم | نيين 
سنة 1849 وكذلك متأ بعة لورين فى عدد من التقادير لأتباع بر رطانيا 
ساسة الياب المفتوح و الاثفاقية الى و قعتهأ بر يطانيأ مع الصين فىذلك 
الوقت(:2) . 


أما المسألة المصرية فى المُانينات فتغطها ١١‏ عحفظة تضم الأوراق 
والمراسلاات خلال الفترة دن الما وسحتى سنة .لم١‏ بمأ فى ذلك 
سيأسة بر يطانيا تجاه السودان وتشمل الفترة هن 1841 وحتى 10531 
التقارير والمذكرات المتيادلة حول ااسألة المدرية ومن بينها التعلمات 
التى أرساتها المسكومة النمساو ية فى لندن وباريس وسان بطر سرج 
وروما والقاهرة خلال الفترة من ١لا‏ ه" يناير سنة 18889 .. 
وهى تركز على أساس الحفاظ على الآمر الواقم الذى أفرته تسوية 
0١ / 1‏ والفرامانات السلطانيةالصادر ةفىهذأ الشأن و أنالمسكو مة 


النمساوية تزى أن ذلك «سئولية الدول الكبرى الموقعة على اتفاقية 
لندن جميعرا وتدوركل مراسلات فينا مع مثليا فى القاهرة وغيرهاعلى 
أساس هذا المبدأ » وتضم أيضأ دذه الأوراق البرقيات وال-كاتيات 
المتبادلة بين الحسكومة البريطانية وممثلمها وبين الدول الأوربمة المعنية 
بالآمر والتى قدمتها الحسكومة البريطانية إلى اليرلمان الر يطانى فى ذلك 
الوقت وأيضأ المكاتيات والمراسلات الفرنسية فى هذا الشأن . . . 
والمأخوذة عن وثااق الخارجية الف رفسسية. .كا تضم هذه امجموءةعدداً 
من المذكر أت المتبادلة بين الدولة الءثمانية والدول الأأوربية <ولالسألة 
المصرية وفى مذ كرة موؤرة +امانو أوضحت الحكومة 
العسمانية لسلطات حكومة فينا وجبة نظرها الى تقوم على أساس رفض 
الدولة العمانية لآية تعديلات فى الآمر الواقع القائم فى مصر أو ضد 
الخديوى المعين من قبل الساطان . 


3 تضم هذه المجمومة العد يد من الو ثالق حول مؤ كر القسطئطنية 
الذى تقرر عقسده فى تلك الفترة للنظر فى موضوع المسألة المصرية 
وموافقة الدول الأوربية على ذلك ما ذلك انجاترا .. 


ونضم هذه الآوراق حواراً طريفاً بين مصرى وفرنمى له 
القنصل العساوى - فى بور سعيد حول موقف الشعب المصرى من 
التدخ ل الفرنمى البريطانى وحول الوطنية للصرية وتأبيد الشعب المصرى 
لأحبد عران وهو مؤدخ فى 5 يونيو .48" . 


كا تضم هذه المجموعة أيضاً مذكرة أرسلتها حكومة أنحلترافىم يوليو 


عأم إلى <كومة فينأ تعر 0 فمأ الحكو 7 ابر إطانية ماتنذوى القيام 


اق 


.من شمليات عسكربة ضد مصر وتذكر فا أن لاقو سهود سوفن 


م" 


يقوم « بإجراء بسيط ومشروع للدفاع عن النفس » . 


9 المذكرات الى وزعتها الحسكومة الملما نب _ة عقب ضرب 
الإسكندرة, فى ١١‏ يوليو عام 1847م تضم أيضأً بان بعدد الآجاا 
العاملي. فى الكو مة المصرية وجنساتهم وتطورمم منذ عبد عمد على 
وهو مأخوذ عن المصادر البريطانية . 


ظ ومئها منصكرة ريطانية مسلية إلى سقير النمسأ ق. القسطاطينية 


تؤكد أن - بريطانياسوف تواصل عملياتا المسكرية فى مصر وأ 
تركية إلى وم له 


ونضم هذه المجدوعة أيضاً العديد من الخرائط والتقارير العسكرية 
حول سير القتال و:وزيع القوات احسكرية قبل نكدوب القتال فى الئل 
الكبير ومن بين هذه الأوداق برقية مرسلة من الممكومة الدمساوية 
تمبى قنها الأسكردة الاجليزية باتتصارها فى الئل السكمير وكذلك قرار 
عمد شريف راشأ بالغاء المرأقية المنائءة 5 نو شير “م181 ..١‏ 


5 توجد الكثير من المرأسلات حول مبمة دوفرين وإصلاح 
الإدارة فى مصر ف أوائل سنة مهم" , 


أما الفغرة من اية سنة 188 إلى 186٠‏ فتحفل بالأوراق الخاصة 
بالسياسة الإنجليزيةتجاه السودان خلال تلك الفترة والموقف من الثورة 
المبدية م بعثه غوردون و[إخغسلاء السودان وبعثة درموند وولف 


وغبره!"”ا 5 


أما جخوعة وثائق السياسة الايطااية فى البحر الاحمر خلال الفقرة من 

ظ سئة 9486 1/٠‏ تضم المذكرات واابرقيات المشيادلة بين 
الحسكومة الإيطالية وبين حكومة فرنسا واتاترا والدولة العثمانية 
زااقضا حول نت روك إطالا وتومعنا ق“الدآمان. التو 
00006 0 


من ذلك مذكرة قدمتها الحسكومة العمانية إلى حكومة فينا توضح 
وجدبه نظر الدولة العمانرة قُْ زول الإيطاليين ىْ مصوع مؤرخه فل. | 
فراير عأم دمؤالخما ٠.‏ 


وكذلك مذكرة مؤرخة فى ه يناير 1١846‏ عن موقف الهمسكومة 
الفرنسية من الات الإيطالية على ساحل البحر الآحمر' الغربى . ٠‏ 
وها هد ةمقن مق المتكومة الاتطاللة إل >كرمة ونا رل 
وجبة نظر إيطاايا فى ا-ئلال مصوع مؤرخة هم يوأيو 484! حول 
إعلان السيادة على مصوع ٠‏ . ومذكرة فرأسية فى م أصكتربر 
4 إلى الحكومة النمساوية <ول موقف فرنسا من احتلال 
|يطاليا لمموع . 


هذا إلى جاب ججموعة الاراسلات أأتى نمت بن الحمكومةالإتجليزية 

وغيرها من الدولالمعنية وبين ممثلمهافى القاهرة حول السياسةالإنجليزية . 

فى جئوب البحر الأحمر وخليج عدن .. وهى مأخوذة عن وثائق 

. وكذلك ثلاث جموعات من الوثائق الايطالية مأخوذة عن وثائق 


نكا 


يفف 


المجمرعة الثانية فى اه صفحة وهى تضم الوثاءاق الابطالية الخاصة 
باحتلال أسمرة وكرن - أما المجموءة الثالئة لقع فى .)ع صفحة 
وتضدم الوثائق الإيطالية حول أثميوبا وتتضمن النصس ال يطالى لمماهدة 
أوتساللى الى ثار حوطا الخلاف بين إيطاليا والحيهة والتى وقعت 
سنة 446" . 


وف النهاية فإن الأرشيف العساوى إقدم مصدراآً لا ءى عنه 
لدراسة تاريخ مصر الحديث وخاصة فى القرن التاسع هثر . 
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رونك 


. المكتبة الوطنية بفينا‎ )١5( 
غجاايا رصع امطء ول صقط معطءة زطهم رهم‎ 493. 
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2 درأسة ى معدقيق الوثيقة رتم و ١‏ ه(١)‏ 
دهن جموعة وثائق دير سانت كاترين » 


لمكاو رف 6 على © اسم 
مدرس تاريخ العصور الوسطى 
جامعة الزفازيق < 
الوثدقة الى نقدمما فى هذه الدراسة تنئمى إلى تموعة الوثا/ق العربية فى 
آلك المجموعة من الوثائق المعروفة باء - «وثائق دير سانت كاين »2 فسية إلى 
الدرا ألذى نمه لهذا الا “م والذى بي ف مكان مقدس من شبه جزارة سدئاء 
بأ الاميراطو 0 الييز نتطى جسةنمان 8 لقتال (/079 اس مم / أدجيبات 
القرن السادس الميلادى(” . 
والواقع أن هذا الدير الذى أفب فى هذه المنطقة النائية كان يضم مكتة 
حوت موعة نادرة من الو ثائق وا لخطوطات الالغة القيمة والتى كتدت ف لغات 
متنوعة وغدافة ورا كت فى مكترة الدر على مر السئين و.شذ وقت مبكر 
لفتت كنوز مكنبة دير سانت كاترين بسيناء أنظار الباحثين والدارسين ؛ فق 
القرن التاسع عشر قامت بعثة روسية برئاسة « بورفيريوس أو سبك . 
زبارة مكتبة الدي للتعرف على عحتوياتها » وف هذا القرن نفسه قامت بعثة 
أغر ى ألمانية إقيادة ه قسطائطين تشندروف » بزيادة دير سانت كترين الغرض 
نفسه . وقبول الخرب العالمية الآولى زارت الدير بعثة ألمانية أخرى . إلا أن 
أغال هذه البمئات قد دمرت أبان الحرب الأولى نفسبا . وفى سئة ١444‏ قامت 


إفف 


بعثة أمريكية برئاسة « وندل فيلييس » وعضوي ١‏ وليم أوأبرايت » و «هثرى 
فيلد» إستطلاع كنوز المكتية » وهذه البعئة هى صاحية فكرة تصوير محاويات 
الممكتية « بالميكروفيل » . وبعد مفاوضات طويلة تكونت بعثة هصرية ‏ 
أمريكية مدتركة من مكتبة الكو نجرس بو شنجطن » وجامعة الاسكندرية ؛ 
ومرٌسسة دراسات الانسان الى رأسما « وندل فيليدس » ووزارة المعأارف 
المصرية » وقامت هذه الرءئة المشتركد بزيارة الدير ويده عملية حص وأصوير 
حتويات مكتية دير سأنت كترين سئة وه 9 ْ 

وقد اكتشفت هذه البعثة المشتركة أن مكتبة الدير تحتوى على ما بزيد على 
خمسة لاف كتاب ووئيقة مخطوطة فى إثنتى عشرة لغة هى اليونانية والعربية 
والسوريانءة والجورجانية والأرمنية والصقاءة والاثيوبمة والقرطية واللولندية 
واللائمنية والفارسية والتركية!؟2 » وقد ترا كمت هذه الكتب والمخطوطات 
بمكتية الدير على مر السنين منذ بنائه فى أواسط القرن السادس . ويمكن تفسير 
هذا التنوع الكبير فى اللغات الت ىكتبت بم حتويات مكتبة دير سانت كاترين فى 
ضوء الحقيقة القائئة بأن هذا الدي ركان من بين المزارات المسيحية المقدسة التى 
يفد المسيحيون من شتى الأنماء لزيارتها(0) . 


وقد أحصت اليعثة مستهائة واثنين من الكتب الخطوطة » وألفاً وإحدى 
وسوعين وايقة عربية ترجع إلى العصر الفاطمى وما بعده من العصور ؛ فضلا 
هن ستاثة وواحد وستين فرمانا تركيا”'' . ومهمنا فى هذا المقام أن نشير إلى 
جموعة الوثائق الخاصة بعصر سسلاطين الماليك فى مصر » وهذه الجموعة تنقسم 
إلى قسمين رئيسيين هما : جموعة الوثائق العامة » ونعتى ا جموعة ألمرأسم 
والمثالاتالتى أصدرها لاطين دولة الماليك البحرية ودولة الماليكاجرا كسة 
وكمار ره الدولتين أصاح رهران «دير طورسيا 8 عرف آأنذاك » وهذه 


0ك 


المراسم تيدأ بالسلطان « المظفر سيف الدين قطر» أول سلاطين الماليك » . 
وتنتهى بالسلطان « الأشرف طوءانياى ٠‏ آخر الماليك الجرا كسة . 


وتلكن أهية هذه المجموعة من ألو ثائق العامة ب أنه لكشدف عنموقف 
دولة لاعن الماليك ارس جا رعاياها سن عير الملمين / وتوضم كيف 
اهم أولئك السلاطين بتأ كيد التزامهم بروح الإسلام اأسمحة وموةفه الواضم 
إلى جانب حرية العقيدة م أن المعلومات الى 6دنا ما هذه الجموعة منالوثائق 
نكيف لا عن لكس م حقالق أوضاع المس حرين المممر بين لا 5-5 أبناء 
الطائفة التى عرفت باسم الكية أو الملسكانية آنذاك وهى طائفة الروم 
الآرئوذكس الذي ن كان الدير تابعاً هم » كا يتضم من الوثائق أن الدي ركان 
لتصع مكانة خاصة » وكانت له أملاك وأوقا كثيرة موزعة مأ بين 0 
والشام ‏ وكانت هذه الأوقاف والاملاك معفاة من الضرائّب والرسوم شأنها 
شأن الصدقات والنذور اللكثيرة التى كانت ترد إلى الدر من شتى الأانحاء" . 
ومن خلال هذه المجموعة سن ونائق 3 سأنت كار ين أصانا معلومات قدمة 
الحافل بالاحداث 5 


والمجموعة الثانية من ونائق در سانت كاثرين هى جموعة الوثائق الخاصة 
ونعتى ما تلك الجموعة من الونائن التى شملت كثيراً من أوجه الاشاط الدوى 
للناس ؛ ما بين عقود بيع » وفتاوى شرعية ومعاهدات بين رهبان الدير وأبناء 
قبائل البدو المقيمة فى المناطق المحيطة به”*» , وحجج أوقاف ؛ وايهالات 
وأبراء ذمة » ورهن ومصادقات د.رعية ‏ ودين ... وما إلى ذلك من معاملات 
بين عامة الناس . وتسكن أهمية الونائق الخاصة فى أنها تتعرض ‏ فى صدق 
لا يشوبه الحرص عل الرسعى.ات -- أظاهر اأماة اليومية ودعاملامم وءن ثم 
فبى تلق كثيراً من الضوء على أ<وال الجتمع فى تلك الدترة من تاريخ مهمر . 


لاا 


. والوثيقة التى نتناولها بالدراسة تنتمى إلى جموعة الوئائق الخاصة وهى 
عبارة هن لفافة طويلة مكو:ة من عد دروج من الورق ملصوقة تعنيا الردض 
وأبعادها ور١٠‏ ا م9 سم »2 وقد اعتمدت على صورة لا على نسخة من 
الميكروفيل يحفوظة لدى املس الاعلى ارعابة الفئون والاداب والعلوم 
الاجتماعية » وحمل الوثيقة رقم , +6 مصادقة شرعية »؛ وتارخبا ا صفر 
سنة هلم مجرية . 

وموضوع الوثيقة مصادقة شرهية بين رجل وامرأة من طائفة النصارى 
الملكية ( الروم الآرئوذكس )(0) على تصفية تركة إمرأة نصرانية هى أم 
المرأة وزوجة الرجل طرف الوثيقة » وقد صر إرثها فى هذينالاثنين بالإضافة 
إلى طفل قاصر هو أبن المتوفاة من زوجما ٠‏ وقد مات الطفل فاحوصر إرثه فى 


حول (ه . 


وحمل الوئيقة فى طياتها كثير من المعاومات الهامة هن المجتمع الممصرى 
فى ذلك المصر , ؟! تكشف سطورها عن بعض جوانب حياة طوا/ئف أهل 
الذمة فى ذلك المجتمع » فضلا عن أن الوثيقة توضم جانب هاماً من جواب 
الحاة المصرية [ نذاك وهو الجانب القانونى » وتبين كيف كان المسيحيون 
والهود يلجأون فى أحوال كثيرة إلى القضاة ال لين لتوثيق تصرفاتهم القانونية 
من بيع ووقف و تقسيم ميراث أو غير ذلك من المعاملات اليوممة . والجدير 
بالذكر أنه كان يتعين عليبم فى هذه الآ<وال أن ياتزموا بأحكام الشمربعة 
الإسلامية . ظ 


الحامة ف الخاء الاقتصادى حين تشير إلى بعض مظاهر النظام التقدى 217 , 
وعن بعض المبن الى كان البوود والنصارى يعملون ما(١')‏ . 
: وتبدأ الوليقة بالافتتاحرة التقليدية للوثائق الخاصة في ذلك العصر وفصما: 


لا 


« بسم الله الرحمن الرحيم والححد ننه رب العالمين وصلى الله عل ساي الأانبياء 
والمرسلين الخد لله » . ثم نذا كر الوثيقة أمم القاضى المسلم الذى ثم توثيق 
النصرف القاءونى موضوع الوثيقة على يديه » ونكيل له عبارات المديج 
والثنا.» لتتطرق بعد ذلك إلى ذكر طرف الوئيقة ثم تدخل فىتفاصيل التصرف 
القأ.ون موضوع الوثيقة ْ وتختتم الوثيقة بذكر تاريخ تحر ها وإثبات اسم 


الشأهد.ن 5 


أما لنة الوثيقة فى ركيكة هم عن روح العصر وما نعرفه عن تدهور اللغة 
العربية حيث صارت المؤلفات تنكتب فى لغة أقرب ما تكون إلى العامية » 
وحيث صار استخدام ااسكلات العامية والمصطلحات الاجدبية سمة بارزة من 
سمات السكتابة فى ذلك المصر , وجدر بالذكر أن الوثيقة التى بين أيدينا ترجع 
إلى أواخر القرنالتاسع الحجرى ( أواخر القرنالخامس عثر الميلادى) وهى 
الفغرة التى كانت بمثابة مرحلة أفول الحضارة وفترة غروب سما فقد سقطات 
الدولة بعد ثلائين عامأ ودف فقط . وقد أعملكافب الوثيقة تثددت الهمزة فى 
سياق عبار أنه . ظ 

وقد كنوت الوثيقة فى ثلاثة وأربعين سطرأ بالخط الرقعة » ويبدو أن 
كانها لم تم بمراعاة وضوح الخط , ؟ أهمل النقط في بعض اكات مما جعل 
بعض الكلات تددو غامضة غير مقروءة ؛ وقد تركت مكان الكلات الخامضة 
فراغا وأشرت إلى غدوضها . 

وقد راهيت الإلتزام الكامل بنص الوثيقة ولفتها وتزتيب سطورها , 
بيد أتى حاولت تفسي كل ما غدض فيبا هن ناحية , واستخراج الدلالات التى 
تضمنتها من نأحمة أخرى ٠‏ 


كف 


نص الوئةة 


تع كن ”مسر 'كى 


2 بسم الله الرحمن الرحم وامد لله رب العالمين 

)9١(كلذ امد لله جرى‎ - ٠ 

م بين يدى سيدا العيد افير إلى الله تعالى الشي.خ 'العلامة 
ميك القادر الرأوى خليفة الحم 

+2 العرير بالديار المصصر يكه' )0 أبد ألله تعالى أحكامه وأخيق 
إليه ٠‏ تصادق جرجس المدعو مكين بن إلياس بن صا النصراتى 
الملى(ه٠ ١‏ الممروف نأسه وجيده وشقرأ 

م بل المرأة ابئة منصور بن عسى أنصرأنة الملسكية المعمروفة 
رزوجة نصر الله الجوخى(2/ #صادةاً شرعياً فى صمتهما وسلامتهما 
وطواعيتهما واختيارههما على هلاك 

5 - مريم المرأة إبئة نصر الله بن بدير النصرانية الملكية 
واحصار إرثها الشرعى فى زوجبا مكين المذكور وفى ولده منها 
مومى القاصر وف والدثها شقرأ المذ كورة 

- من غير شريك ولا حاجب وعلى هلاك موسى ال أذ كور 
وانحصار إرثه الشرعى فىجدته لأمه شقرا المذكئورة من غير شريك 
ولا عاخن !11 


نضا 


/ 5 وعل أنبا م مم يورث عنها شرعا قاشأ وأنانا وناسا ومصانا 
ولولوا”' وغير ذلك وعلى أن ذلك جميعه أبيع بمباشرتهما إذلك وقبض »ن 
ذلك و جميع قيمته 


وى هاية(05) ألف درمم, ٠‏ .6" واحد وثلاثون ألف درم وماية 
درثم وأربعة وتسعون درهماً فلوسأ:'؟) وعلى أن صرف قبل نار ضخه على جهة 
التركة امن كورة 

وت دق برك مكيل الل دوو ال تين ألف درم فلوسا بإذنها له فى 
الصرف المذكور وصرف بعد ذلك فى مصارف شرعية وعرفية وكلفة وعمالة 
وغيرها نسعة ألاف درم 

١١‏ - وماية دربم وأربعة دراهم وصار المتأخر بعد ذلك لجبة التركة 
المذكورة ماية ألف وأحد وعشرة آلاف درم وتسعون درهما فلوسا قسم 
ذلك بين مكين . 

؟٠‏ - المذكور وبين شقرا المذكورة القسمة الشرعية نحو ستّة أسهم 
وثلث سهم وهو أحد وثمانون ألف درم وثلاثون درهماً بما فى ذلك مما أبيع 
عل كل هنهما 

م١‏ - من التركة المذكورة وذلك بعد محاسبة شرعية صدرت منهما فى 
ذلك وتعريف كل منهما مقدار حصته من ذلك وتصديقه على ذاك التصديق 
الشرعى وأشبد عليه 

- كل من مكين وشقرا المذكورين أعلاه شروده فى ته وسلامته 
واخشاره أنه وصل إلى حصته المذكورة أعلاه الوصول الشرعى بما فيه 

6 - من المبيع المنبه عليه أعلاه وبما فى ذلك على يد مقارى بن مسام 
بن شبرى النصر انى القسيس يدير طور سينا الملك'"' ولم يتآخر لكل منهما 
قبل الآخر 


ولض 


5 - لسوب ذلك مطالة ولاشى'"") فل ولا جل وأشبدت عليه شرا 
المذكورة شبوهه إشباداً شرعياً أنما حاسهت مكين المذكور بحصتما ما انحر 
إلا بالإرث 

١‏ ف الشرعى من صدأق أباتهأ جم المذكورة أعلاه ومن كساوتها سن 
حين دخوله مها وإلى حين هلا كبا احاسية الشرعية واستوفت فذلك الاستيفا 
الشرعى ولا تأخر 

م - لها أيضاً قله بسب ذلك مطالءة ولاشى*"' قل ولااجل وصدقبا 
عل ذلك مكين اذ كو ر أعلام التصديق 'شرعى ثم أقر كل منوما أنه لاستحق 
عل الآخر 

4 سس بسوب ما شرح أعلاه ولا فب غيره من الاساب مطلةأ عقا 
ولا استسقاقا ولا ذعوى ولا طلءا بوجدة ولا لشفب و نه ولاذهاً 
ولا فلوسا ولا 

)"١(. . . قيضا ولا رجوعا ولا راجعا ولا قياما به ولا دينا‎ - #٠ 
)2٠(...الو ولا ابا ولا غلطا فيه ولا جبالة ولا نسوانا ولا دعوى يذلك‎ 
)00٠...30و‎ 

؟ - ولا قرضا ولا إفراضاولاهية ولا موهونا ولا قاشا ولا أثانا 
ولا حماسأ ولا وديعة ولا عادمة ولا مدخراً ولامد<ورأ ولا د 160) 
ولا سكى . 

4 - ولا عمارة , ينا ولاعقارأ ولاحدة منمما(* ') ولا إر نا ولامورونا 
ولا صداقا ولا بوص من صداق ولا كسوة ولا نفقة ولا حق من -عموق 


الزوجية ولا غيرها 


لض 


5 ولا شهادة مودعة ولا عملا بهاولا إيداعا فى ايداع وإن٠‏ 8 
٠.‏ ...(0؟) وتساسل بالغاما بلغ ولاما تصح به الدعوى وتقام به البينة 
ويتوجه علمه. )55٠٠٠١‏ 


؛؟ - والمطالة ولاثيا بود قليلبا وحككبيرها جلاب 


وحقيرها على اختلاف أ بواعبا وتان أجناءها وتعدد صفاتما بفضل الله تعالى 
ولا شيا ظ 


ه؟ - قل ولا جل بما مضى من الزمان وإلى تارضضه سوى ما ببنهما من 
من شركة فى عقارات بثغر اسكندرية'"'' عخلفة عن ميم المذكورة على حلم 
الفريضة 

1 - المذكورة أعلاه وسوى زوج بط مبق يجحبة دين لوالد ميم 
المذكورة وهو رهنه عليه”"" بغير زيادة على ذلك وأرأ كل منهما ذمة الآخر 


. وأمائئة 

/ؤ” سه الإيرا” د الشرعى القاطع الجامع المانع المعط لكل حهه . .٠ه‏ 
وتبعه ويمن تقدم على نارتخه وإلى تارضفه ما عدا المتثنى أعلاه وقبل كل منهما 
لنفسه 

8 -. من الآخر قبولا شرعيا وأفر أنه عارف يمناه وما أشبدت عايه 
0 أ بتصادقيما على ذلك التصادق شين عى و أقر مكين المذ كو ر أنه لا لمتحدق 
على 

9 - اليهودية الدلالة'''' ولا على بركة النصرانى المعروف بأبو أبراهم 


اسةفب تركد زوجنه م مذ كورة حمًا ولا دعروى ولا طلءا ا 
ولا ذهيا 


علض 


ا 2 5-5 ولا فلوسأ ولا ا من الأشيا كلها ولا بميما بالته تعالى ولاشيأ 
قل ولا جل لا مفنى من الؤمان وإلى تارضه فاعترف بلس ذلك لشبوده 
الاعتراف الشرعى 

“١‏ . وئنت لمأ وكل من مكن و شفر لمن كورين أعلاه عل نفسه ١‏ عم 
ف لدت إلبه أعلاه وعلى م أصس وشرم أعلاه لدى سمد نأ الخام 

بام - المشار إليه أعلاه زاد الله تعالى فى علاه !؛,أدة ش,وده ث.ونا ديسا 
مرعيا وحم أيد ألله تعالى أحكامه 0200 

عم - بموجب ذلك وبصحة الإيرا ٠ ٠ ٠‏ المشروح ذلك أعلاه على 
ما نص وشرح أعلاه ما عدا المستئئى أعلاه ... وذلك شامل 

ع 20 لافراده كك رحا شرعياً ناما معتهرأ مرضياً مرو لا قَْ ذلك 
شر به !؟؟٠‏ النشمرعمه من دعوى شرعية صدرت بننهما 

هخ فى ذلك لدبه أحسة الله إليه و أقامه ٠‏ أهاء شرعية ومعدلة مثما 
بالمجلس وغير ذلك مما يحب أعتباره شرعا عالما بالخلاف فى ذلك وأشهد على 

مي اسيك الكر مة بذاك وبه 5 تاريخ سأدس عشر صهر الخير اناه 
قسع وبمانين وتمان ماية وحسهنا اله ونعم الوكيل . 


بم .| حطرت ذلك حضرت ذلك 
بخ 2 ودّبدت على سد نا وشبدت عل مدنأ الام المشار 
الحا المشار إليه إليه 


هم .. أعلام زأد ألله تعالى ى أعلاء زأد أله تعالى ف علاه وعلى 
علاه وعللى مكين مكين 


لضا 


13 و تقسيرا المتصادقن وشُقرا المذكورن أعلاه بما نسب 


المذكورين أعلاه بما نسب 

١‏ - إلبما أعلاه هلى ما نص ا أعلاه 
وشرمح أعلاه فى تاريخه 

م؛ المقر أعلاه ولى الدين فى تارضه المقر أعلاه 5000 
عمد بن هاشم الاتصارى (4؟) . . (ه) 


ينها 


الحواشى 


)1١(‏ هذا الرقم هو المدون على صورة الوثيقة فى « الميكروفيلم » الذى 
صورته البعثة المشتركة لوثائق الدير » وقد اعتمد الباحث على نسخة من 
هذا الميكروفيلم موجودة لدى المجلس الاعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم 
الاجتمساعية . 


(؟) بنئى هذا الدير على شكل قلعة على الطراز البيزنطى لحمساية 
الرهبان من هجمات البدو وغارات اللصوص » وقد أحاط يه سور عال » 
كما أن بابه كان يغلق بحجر ثقيل يتحكم فيه الرهبان من الداخل » وكان بداخل 
الدير بثر عميقة فضلا عن المرافق الداخلية الأخرى كالافران ومعاصر الزيوت 
وغرف الزوار » وقاعات الطعام » وغرف الرهبان © وقدم لنا ابن فضل الله 
العمرى ( مسالك الأبصار » ج ١‏ » ص 50١‏ ) والمقريزى ( الخطط » ج ؟ »2 
ص 6868 ) . وصفا دقيقا لهذا الدير ويستفاد من سعضص الوثائق أنه كانت 
للدير عدة بساتين مختلفة الفواكه ( انظر الوثيقة رقم 517 من وثائق دير 
كادزين كيف جاء نكر يمه المسانان ل يوج الوقيقه > يسطون 11 / 1ه , 
وهذه الوثيقة عبارة عن حكم شرعى بأحقية الدير فى وقف معين وتاريخها 
٠‏ رجب سسنة 8116 ه . وهى مكتوبة على ورق من الوجهين . وأبعادها 
6٠‏ ا 55 سمم ) . انظر أيضا عن وصف الدير ٠:‏ عبد اللطيف ابراهيم » 
فى مكتبة دير سانت كاترين ( مقال مستخرج من مجلة جامعة أم درمان 
الاسلامية » العدد الأول » 88؟١‏ ه / 511١58‏ م). 


(9) لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع انظر : عزيز سوريال 
عطية »؛ الفهارس التحليلية لمخطوطات طور سينا العربية » ( ترجمة الدكتور 
جوزيف نسيم »© الطبعة الآولى » منشأة المعارف »© الاسكندرية » ./ا9١‏ ) 
ص ١١‏ ل |١١‏ »؛ وكذلك : عبد اللطيف ابراهيم فى مكتبة دير سانت كاترين »2 
ص ١55‏ وما بعدها 5 


(؟) عزيز سسوريال عطية » المرجع السابق »2 ص ؟١‏ . 


(ه) زاره الرحالة بيرو ثافور 211 الذى زار مصر فى القرن 
الحاسس عشر وتحدث عن أهميته كمزار للمسيحيين كما ذكر الأسطورة التى 
تعلق يناف هذا القين «ومتخميها أنه حدتك فى معن التسين جهاعة 'رهسة 
دفعت بالرهبان الى الهرب بحثا عن الطعام فتركوا. جمسند القديسة كاترين 
دون حراسة »؛ الا أنها تجلت لهم وأمرتهم بالعودة فعادوا ليجدوا تلا ضهُما 


من الحنطة » فشيدوا الدير المعروف باسسمها . أنظر ١‏ بيرو تافور » رحلة 

تافور فى عالم القرن الخامس عشر » ( ترجمة الدكتور حسن حبشى » القاهره 

191 ) . ص 5لا اص /ال/! . انظر أيضا ٠‏ 

صر أت 01081 تال ]62062 0622طده ‏ 211 عأم لاع .1 - 2) مون(آ1 
046 1930 .معزو) علا بعأم ماج 


وقد أكد ابن فضل الله العمرى ( مسالك الأبصار » ج ١‏ »> ص 775 ) 
أهمية الدير كمزار بقوله « ... وهو عامر بالرهبان »© فلا يخلو أحد من أهل 
البطالات للتفرج فيه » والتبرك به على رأيهم ...»© . 


(5) عزيز سوريال عطية » الفهارس التحليلية » ص ١١.‏ »© ويذكر 
الدكتور عبد اللطيف ابراهيم ( فى مكتبة دير سانت كاترين 2» ص ٠ ) ١168‏ 
ان عدد الوثائق العربية ١.1/15‏ وليست ١الا.٠١‏ منها 51 مكتوبة على رق »؛ 
9 مكتوبة على ورق من أنواع مختلفة . 


0) عن علاقة دولة 0ك المماليك برعاياها من اهل الذمة انظر : 


(4) من أشهر القبائل التى كانت .تعيش بجوار دير طور سينا قبائل 
الجبالية » واولاد سعيد والصوالحة » وعرب العايد » وعربان أولاد على ؛ 
وكان الرهبان يتخذون من أبناء هذه القبائل خفراء للدير وحراسسا له وللقوافل 
الخاصة به » كما كانت تثور بين الطرفين أحيانا بعض المتاعب يسيب 
اعتداءات العربان على الدير ميا كان يؤدى أحيانا الى اغلاقه وهروب 
الرهبان ‏ انظر على سسبيل ال مثال ( الوثيقة رقم 117 من وثائق دير سسانت 
كاترين » وتاريخها 657 ه »© وهى مكتوبة على ورق مكتوب الوجهين أبعادها 
ب من 


انظر أيضا الوثيقة رقم 15 وتاريخها سنة 15١‏ ه وهى معاهدة بين 
الرهبان وشيخ عربان العايد وانظر : مرسوم السلطان قايتباى رقم 1١‏ » 
ورقم 8ه ومرسوم السلطان برقوق رقم 57 © وطومائباى رقم 15 . 

زم «جلففنة التممارى اللكنة ان اللقائية عن اذى الطاتتفيى ١‏ ميدن 
فى مصر آنذاك »© وقد انقسم المسيحيون مت دذ البداية الى عدة فرق نتيجة 
للجدل الذى ثار بينهم طبيعة السيد المسيح ؛ وفى سننة 60١‏ عقد مجمع 
خلتدونية م 1»©-ل8ظ0 الذى أصدر قراره الشهير الذى حجاء فيه أن 
المسبيح « ب كه يتفق فى الطبيعة مع أبيه بوصفه الها ؛ كما يتفق معنا بوصفه بشيرا » 
وأدين ديوسقورس 2 20159108:025 بطريرك الاسكندرية الذى نادى بأن 


مضا 


؟ - ابن فضل الله العمرى ( شهاب الدين ) : 
0 التعريف بالمصطلح الشريف 0 القاهرة ؟١"|‏ ه , 
« مسسالك الأبصار فى ممالك الامصار »2 7 0 
كاه » تحقيق أحمد زكى القاهرة 551 هء. 
اع 
0 بعل القرية فى أحكام الحسسبة » 8 
نشره لإعاعط[ 8ه انا ؟] كمبردج /51ةا م 5 


ْ ه. ‏ تافور (ييرو ): | 
ترجمة ده حسن حبشى الكقاهرة ؟/51اه 07 


العصور الوسطى )) ٠.‏ 


٠ م‎ ١" سسمنة‎ 


/! سل عزيز سوريال عطية ( دكتور ) : 
ل « الفهارسنى التحليلية لمخطوطات دير طور .سينا العربية » . 


. 7 
1 


سس قاسم عبده قأسسم ( دكتور ) 
0 عد اهل لدي مي العصور الوسيطى  »‏ دار المعارف /9/97؟ ا 
1 القلتشندى ( شهاب الدين أحمد بن على . ت ١١م‏ ه) : 
« صبح الأعشى في صناعة الإنشا » طبعة دار الكتب المصرية 


0 


حت المقريزى ( تقى الدين أحمد بن على ت 866 ه ) : 
«المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار » بولاق .11197 م 


« السلوك لمعرفة دول الملوك » . 


حى ١‏ ©) ه ؟ تحقيق الدكتور محمد مصطفى زيادة » واح" » ه ] 
تحقيق الدكتور سسعيد عاشور ( طبعة دار الكتب المصرية ) . 


:* ه. آيدريس بل‎ 1١ 
. ل ( مصر من الاسكندر الأكر حتى الفتح اللعربى‎ 
. نقله الى العربية واضاف اليه الدكتور عبد اللطيف أحمد على‎ 
١5"/ النهضة العربية‎ 
اس[ : ( 8 .2 ) ووه‎ 
و[وةذو 0382216406 ال لظ طع0 062 تده0© هه مأمرعوظ8 هآ‎ "* 


0 0216© ©6آ 


#ا سد : لإأقعصوةا أعندع ادك 


62040 625 برطعنصسط [73غ(0ع11 عط 1ه برمم خوط مق 
.187 


١1 ن‎ 


2 


درأسة نصيثٌ 
مخطوط ( الدرة المصانة فى أخبار الكنانة ) 


الرائو ره املى عير اللليئف ”7 


دامعءة الأزهعر 


درأسات فى مصادر تاريخ مصر ق العصر المثمانى 
دراسة نصية لمخطوط من الَرن الثامن عشر 
عنوان المغطوط كاملا : الدرة المصانة فى أخبار الكنانة 
ىق < 
أخبار ماوقع بمصر فى دولة الماليك من السناجق والكشاف والسبءة 
أوجاقات والدولة وعوايدم والياثأ إلى آخر منة “أن وسمين ومأية 


)١١فزأو‎ 


اتعريف بالخاوط : عخطوط ضخم يقع فى يتا جرد الال عسباة 
وتسعقوتئمانين صفحة » وه وحفوظ لنحف البريطاى بلندن ضحت رقم ٠ ٠*‏ 


3 


ويتنأولالمؤلف فهذا الخطوط تاريخ مصر العهانية منذعام يفو ١‏ ١ه//144ام‏ 
حى عام 1060م وهو مصدر هام من مصادر التأرخ لنظام الحم 
المّمانى فى مصر . ونحوى معلومات على جان ب كيير من الآاهمية عنكل فروع 
الجباز الادارى فى مصر العمانية » يشمل ذلك الحديث عن اليا شا والدوان 
العالى » الفرق العسكر بة ؛ ورجال القضاء » ودور الامراء اليك فى حك مصر 
وإدارتها» ورجال الإدارة المالية » إدارة الأقاليم » وعلاقةمصر بالدولة العمانية 
والمنازعات الى كانت تمع ببن 007 المالنك ( ومساعهم للسمطرة على النفوذ 
والسلطة. فى مصن» وقبل أن نستطرد فى استعراضما جاء ار مىمءاومات 
هامة نلق بعض الضوء هلى حياة المؤلف فن هو الد م داش كتخدا هزبان لقد 
أشير إله فى الصفحة الآولى من الحخطوط باسم الآمير أحمد الدم_دا شكتخدا 
عزيان» ووأاضح من . ذلك أن الدمرداش كان يولى منصب كتخدا أى وكيل 
أوجاق عزبان(؟) وهو ماصب إلى منصب انا قايد الاوجاق وأم تخصية فيه » 
ومعلومائنا من شخصية الدمرداش قليلة »فإن م# أصريه لم يترجواله, وم 
ذا كره الجر لا فى مصادره التارضية ولاق راجه ع ادل سردات مهن 
ألدمرداش سكهدة عن امطوو خك لوا#ا .: 


وكا ادر ذا مواق سنن بالتلويات عزن لكر اهنا اال 
التواضع » ل بذ كر الدمرداش سئة ميلاده » وقد يدأ فى تدوين تارضخه منذ عام 
وول ه/ هدام "ا قدمناء ووقف بأحدا' عند عأم ١14‏ وماد وقد 
ذكر فى آخره العيارة التالية. : .و هذا وقد نميت تار فىعلى ذلك , و| ن أعطانى 
اله عنرآ زدته ما أ أراة غيانا » ولما كن لايوجد للدمردا شكتب يعد هل ذأ 
الناريخ ظ فرمما يكون قد توفى بعد عام فس اه//دمنا م بقليل ظ وبلنمى 
الدمرداش إلى مدرسة الاجناد الذين اتخذوا م نكتابة التاريخ هواءةلهه!*) . 


ونان از لقة بقوله سألنى بضن الاخوان عن وقابع مضر القاهرة بين 


5-5 
0 
ا 
4 4 
0 بلا 
400 


ا اظأن س1 وتولة أخيه السلطان سلمان خان إلى دولة السلطان دام نه دمر منة 


41114 ه ومأوقع ف مدة الماث وات للرسولة إلى مصر فى طرف الدولة م من 
اصنة 5ؤ.] ه , 


الصناجق والأكزات. 4 وأخيارية أأسبعة أوجاتأت من عر لان ١‏ / 


ْ وواضح من ذلك أن الدمرداش كتب مولفه داقع اللو أية 5 
وحب كتابة التاريخ داقع من نفسه » وليس بتكليف من, أحد من التو لين , 
أو زغبة فى التقرب من كبير : “أو عظم :و ثقافة الدمزداش :ا تبدو من سعاور 
ش كاه ثقافة حدودة لرجل من رجال الفرق السسكرية فى هص فى القرن انان 
عشرء فبو يكتب بأسلوء تغلب عليه العامية. . 


وحين يقول شع را يدو شعزه ضعبف فالا عند حديثه عزمرور مو؟. ب 
أمير الحج حدمين بك بموكية عام 115 ه/|سنة و1 ه” '© شول : 

ه وكنت أن العبذ الحقي قبت بين العام » بتفرج عل الموكب ء بوذا به با 
أتى قبالى كش حفئه فضة بيضءأ ؛ وأرماها ءلى روس الناس ل وإذا هم 
دفلجونى مثل الكورة ٠‏ وداسونى' بدمم ؛ وأخذوا مى العامة من 8 


رأمى ا 6 0 
يوم توايت حسين * أممية 0 0 


وتلبع أهمية الدمر داش من ل 
العثمانية فى القرن الثامن عشر. » الذى شبد فرحلة الصمزاغ“بين. الا وجاقات 
٠‏ العسكر به » وانهيار : نظام الحم العنمافى ؛ وم اب والابك عل 
.. اللنفوذ وا ساطة فى مر . . 0 400300 اكات ام 


ويتميز مؤاف الدمرداش بألفيم العميق 5 يعر ضّبأ “ذلك 


3 


أ 


داجع إلى معأصر نه لماء بل واشترا كه في كثير من الأحيان فى تلك الأحداث 
3 ورد فى كنس من صفحات كتانه ممأ على سعيل الشال مأ ذكره أثناء عغرصّه 
لفتئة « إفرتج أحمد”'' , ومجوم المذكور عل فرقة العرب قال : ظ 
د زول بيرق (0) العرب ؛ ونزل أأعيد الحقير معبم »'؟! وذلك أثناء الفترة ع 
التى عاش الدمرداش أيامآً فاسية خلالحا » فقد انقطع فى بعض الآيام وصول 
وكان مندى قاسم من نو باتجية الحسنة » أعطيته لكين البقسياط يبلوم فى 
اقرب وكأن قد قتلنى الشرد ء(١٠)‏ . < 
وكثيراً ما ذكر الدمرداش مششاهدته للأحداث ال ىكانت تقع فى الديوان 
العالى مئلسا حدث عند مقتل ‏ [سماعيل بك بن ووض » » ه وإسماعيل بك 
اجرجاء أيضا فى ألدءوان بدسيسة من « جركس حمد بك ع . 
| قال : كنت وأقف فى الديوان مدل غيرى من الناس » وإذا ى قات 
قاريخ : 


بديوان قلعة الجبل إسماعيلين لوا العطب 


جركس تحد فى عصره>0-< لتاريخه قد غلب00027 


وقد اتبع الدمرداش فى مؤلفه نظام التأريخ بالمولي'ت فيذكر هلت سنة 
كذا م إسوق أحدارف تلك السنه متتالية وراء ب.هنها » وقد بدأ الدمرداش 
لله 
14م 
فضل علم التأريخ , ولا عن تاريخ مصر منذ الخلفة وه_زا شىء. ميزه عن 
بعض معأصريه من موّرخى الَرن الثامن عشر . وأتفق فيه مع البعض 
الآغر. 2 ظ ظ 


دون تار ضضه مرتدماً وأحدأرف عام )1 (١‏ درن مق-دمات لا ن 


نين 


0007 الدمرداش ٍ 


لقد ظبر فى مصر فى القرن الثامن عشر جموعة من المورخين امتل 
الثعافة من العلماء 43 وهن رجال الفرق العمسكردة 6 وكلرم معاصر ألدم داش 
و مدوم : 

١‏ ب. إراهم الصوالحى الذى 28 2 أرأجم الصواءق ف واقدعسة 


الصناجق لف" 


٠‏ - يوسف الملوانى « ابن الوكيا ,» صاحبكتاب ١‏ تحفة الاحباي كن 
ماك مهر من ا ملوك والنواب 4# .1١‏ 


م - على الشاذلى : مؤلف «ذ كر ما وقع عصصر الحروسة القاهرة »""! . 


1 سد أحمد ا عيد الى : الذى ألف 2 أوضح الاإشارات فيمن تولى 


موسر القاهرة م الوزراء والاشنات )3 6 َ 
م سس مصطق إبرأهم . مؤلف كتاب دتاريخ وقائع مصر القاهرة م .)١‏ 


؟ - مصطق الصفوى الشافعى القلعاوى : مؤلف «١‏ صفوة الزمان فيمن 
تولى على مصر من أمير وسلطان )١2(»‏ ؛ ويشميز الدمرداش عن هوٌلاء جما 
بأنهكان أكثر تفصملا فما دون من أحداث ؛ فقد ركز ؟تابته فى الفترة الى 
حددها لكتابه »وم حاو ل وعيع «قدمات تتناول تأرخخ ٠هر‏ فم د ا 
عصور ء ومن هنا جا ءكتابه ضخ) فى وره صفحة بالرغم منقصر امدة التى أرخ 
ا » ويتميز كتاب الدمرداش بأنه حافل بالمصطلحات الإدارية والعسكرية 
والمالءة 5و الاجتاعية والاقتصادية, وهو يعتير مقدمة 1| كنره المؤدخ العظم 
عد الرحمن الجيرنى الذى د تأريضخه؟ بدأ الدمرداش من عام 4ه |/ 
1م يتولى معن باأشأ السلحدار حا 1 مصير . و*تلف كتاب الدمرداش 


54١ 


عي غاب الأثار خلوه من ااتراجم ركالة أقل عناية بالأحداث الى 53 
تقع خارج مصر فى الولايات العربية الاخرى اتابعة للدولة الممانية ؛ وهناك 
خلاى آخر هام بين الكتابين » فالدمداش سرد فى كتابه الاحداث فقط 
دون أى تعلءق لا ببدى إعاباً ولا ذم ولا مدحاً ولا نقد ؟ يفعل الجبرنى 
فى كتابه » وبالر غم من اعتفادى أن الجبربى قد نقل را من الاحداث الى 
وقعت هن أول القرن الثابى عشر الهجرى حى عام ١74‏ هاده م هن 
الدمداش 5 يتضح من مقارنة كتابة الرجلين عن تلك الفترة فثلا ذسكر 
الدمرداش فى ح رص م7١‏ فى أحداث عأم 165 اند بمناسية «خروج 
| 0 شنب ء لكريد قائداً للحهلة المصمرية 9 7 ن أل 
ى0" قال : 


دلماخرج إبراهيم بك بالسدادرة ١؟)؛‏ وأصاب الأدراك إلى بولاق » 
نزل فقصر الحلى ؛ وشيتألء محانين فى ركابه مع طأيفته وم يصرخواويقولوا 
لله يردك علينا يا بك سالم, لآنك أبو الفقرا لآنهكان يعرفبم بالواحد » وإذا 
أعطى واحد ممم نصف فضة وجرى طلع الرهيلة منالمظفر وقف قدامه يول 
له قد أخذت نصيبك فالصايبة » وذكرالجبرى نفس الحديث فى ١‏ ص ٠١١‏ 
فى أحداث نفس العام فى كتابه يجائب الاثار . 
قال فى ترجمته لنفس اليك أنه سافر أميراً على العسكر المعين لفت كريد 
اسئةع.(ه ١‏ ولماركيبا موكب خر جأمامه شيخ الشحاتين ؛ وجملةمن طوائفه 
لأندكان سنا لهى ويعرفهم بالواحد ؛ وكانإذا أعطى بعضهم نصفاً فى جرة ؛ 
ولاقاه فى ل من ندية أخرد ى يقول له أخذت نصيك فى عر الفلانى, . 


ومورضوع منح على أغا مستحفظان ١‏ ألا قار : يرك استثنائية ظ 
الموأجبة أزمة 27 6 وأدتفاع الاسعار أوردها الجبرنى ف ح١‏ ص م ٠‏ من 
ظ عجالبه ما وردت ف كتاب الدمرداش(؟ (١‏ م لتصرف ف الاساوب . وكذلك 


57 


الحال بالنسبةلموضوع «كجك مد ء مع التأجرالفيودى(")التى أوردها الجيرثى 

فى تاريخ ح ١‏ ص 4١‏ وغير ذلك من الموضوعات الى لا يتبمع المجال لحصرها 
مل قصة فرح نان أولاد الياشا الي ذكرها الجبرنى فح" ص ٠١١‏ من تار خه 
وغيرها كثير .0 


عن الدمرداش وبألرغم من أنه انف معه فى اختمار عأم و١‏ ل ه بداءذلتارمخه 
وبدأ أ«دائهبمرضوع انقسام ضدمصر إلى فقارءة وقاسمية بنفس المفبوم الذى 
ورت 2 الك مدان 0 اأمادر لف رجم [اءا عمل كتاية تأرعذه ما فعل مع 
د أحمد على عبد الننى » ند ذكر الجر أنه أعتمد على أحمد شلى عيد الْعغى 
فى الفترة السابقة للفتمالعممانى حتى سمئة ١٠.‏ (ه» ثم بعد ذلكاعتمد على دواية 
الممئين » ونقوش المةارر » ودفاز الكنة منذ عأم 6ه حى عأم ١1/٠‏ أه(؛؟) 
' 1ك الك 
فلياذا عفل المرى تاريخ الدمرداش مع أنه يغطى الفرة من عأم ب ل" , 


5ه 
إلى عا 0 - وبالتفصل السكاق أن بريد كتابة تاريخ تلك الفعرة وبالرغم 


من أن الجدى كر اطلاعه على ماكتبة رجال الفرق العسكرية بقوله حين 
شرع فى كتاية تأرضه. « وأزدت أن أوضله بثى. قيله )» فم أجد بعل البحك 
والتفتش إلابء ضكر ار بس سودها بض العامة من الأجناد » ركيكةالتركيب» 
مختلفة العذيب والترئيب» وقد اءتراها النقص فى هو أضع من لال بعض 
الوقائع , "٠‏ ولعل الجيرى يكون قد استاء من كتابات الاجناد لآنها كتدت 
باغة عامية , وغبر منظمة فاتئكف أن بعدها من مصادره بالرء غم من أطلاعه 
عليهاء؟! فمل بالنسبة لكتابابن الوكيل « تحفةالأحباب » ا نقل عنه نقلا 
حرفياً فى مواضع كثيرة وبالرغم من ذلك تجامله تجاهلا تامأ . 


و وامة لخيدة الدهر داش فن. معاصر به من المؤر سوين 5 او شٍ له دن رم 


ل 


شكرن الأدارة لماه بلاوق الشكية واتسعل اذك لق سطرو :1 لقة 
كتابع مد افندى أبن الجيعان الوكيل الآول 00 3 دى الروزناجى سنة 
٠‏ ه/؛؟:ؤ(7١).‏ 5 تولى “نصب ال-كتخدائية فى فرقة العز بان » وهى 
ثانى الفرق العسكرءة فى الأهمية بعد الانكشارية» وقد هىء له ذلك فبماً 
ملت فيضا للا ح«داث أتى قدم,ا ف كنابه أو الى حرص على إثنات مشاهد:» لها 
بنفسه يا بدا ى كثير من سطور ذلك الكتاب . 


وقد تعددت وتنوءت الاحداث الى لبا الدمرداش فى كتابه , الدرة 
المصاةى » فقدم لا صورة حية ونابضة لل-كثير من مظاهر الحياة فى مصر 
العنمانية من شدون الياشوية المصرية والديوان والحامية العسكرية والقضاء » 
والإدار المالية » وإدارة الأقاليم ؛ وموقت الشعب المصرى من الك العتهمانى 

١‏ 4ه 

وذلك فى فترة تريد قأيلا عن نصف قرن من عام 0 حوعامة1١١ه//‏ 
11م »ولا بسع المجال هنا لعرض وتقديم >ور يع مادوره الدءرداش 
من أحداث ء وإذا سأ كتق بتقدم أمثلة لأهماء فءلى سجيل المثال : 


صور الدمر داش بال:فص لو الدقة ك لالمعلومات المتعلقة بباشا مصر #خصينه , 
والمتاعب الى شمذاباةيل توليه ولاءة مصر » تعيينه » وكيفية إعلان هذا التعيين 
فى مصر عن طريق « المسلم » . 

استقيال الماشأ ف مهس ؛ وقد قدم الدمرداش يمنا كامقاً واففا لال 
أستم ل الماشأ بعل قدومه لولاابة «#س ») وبنفرد الدهرداش ذأ الودف 

التفصيلى » طوال الفترة ااتى دون أحدام! » ونسوق هنا دورة -فل أسنقبل 
أحد باشاوات مصر ؟ أوردها الدمرداش . 
4٠له ‏ (١٠(ه‏ 


خأ ص تقال حية نأك الساحدا واحا ا 1 
رهو عاب عالبجون ا المعدار للكلام ' كحكام 


كيان 


قال : « أقى ساعى » وعرف أن حسن باشا طلع بندر اسكندرية :أت له 
الملاقية »كتخذا الجاويشية ؛ ومتفرقه باشاء وباش جاويثية » والملازمين : 
وأفى لهكاشف البحيرة بالخ.ول والمال لاقوه؛ سامواعليه وأتوا بهثذر رشيد؛ 
أقام الآيام المعلومة ونرلوه فى السفاين على وجه اليل المبارك ؛ لما وصلوا به 
حت ناحية الورأق » باتو به, وعند الصباح عدت له صناجق مصر » وباق 
الأغاوات » وأحد افندى الروزناجى بوشناقء لاقوه .ليوا عليه » وعدوا 
به إلى قصر الخبل » زول على السماط » وخلعقفاطين اأقدوم » وأخذ التقادم(؟؟) 
وعملوا له شذك صوأريخ ومدافع وزار <ضرة الإمام الشافعى ليلا » وعاد 
بأت فى العادلية . 


وعند الصباح دخل قُّ #وكب عظيم ( ذحوا له القرابين على الأعتاب 1 
طلع قلعة الجيل » نزل فى ديوان قايتباى » وعمات له الانكارية شنك مدافم 
من الأبراج ثم تدول داخل السراياء(8'/ وقد عرض الدمرداش بالتفصيل 
لاختصاصات الباشا . وإبراداته , وكل ٠١‏ يتعلق حانه فى مصر » وعرض 
بالتفصيل لكيفة عول الباشامن ولابة مصر على يد الآمراء الماليك(5') قال 
بمناسية عزل با كير باشأ دع رهام اتفق رأى الاحرار عل إن أل 
الياشا(: *) قامو! طلدوا الرميله وأرسلوا حضروا السناجق والاغاوات وقالوا 
له إن العسكر قامت على اختيار يبا والاختيارية قامت على أغاواتها .والاغاوات 
قأمت على السناجق لم يرضوكحا كأ عامهم » وإذا به قال وأنا مالميرضا أ كون 
حا ما على الضرب أنظروا لى بدت أنرل فيه قالوا له قهمر بوسف كتخدا فى 
العتية وإذا بن ل هناك : وأر سلوا له إبر أهيم بك بلغية عله قأعقام وكتهواأ فى 
المضرة عرض ضر للدولة بنزول با كير باشا » ترسلوا لنا باشا خلاقه 
وأرسلوا العرض بة سبعة أنفار » ( - ) ومماعنى به الدمرداش م نأخبار 
الباشوة المصر ءة عملية محاسية الياشا المعزول فى الديوان عن مالية مصروكيةية 
تصرفه فا ء وكيفكان يعامل باحترام » إذا ماكان منقولا من مصر لنولى 


نينا 


منصب آخر من مناصب السلطنة كا أو رد عن عزلعمد الله باشأ من و لاية مر 
عام 116 ه// هبز م قال : إذا خط شريف أتَى خطاباً إلى عبد الله باشا 
أن يكون باشا حلب ومسل عمد باشا أنى إلى ابن الدالى » فسافر عبد الله باشا 
بعك مأ حأمءت وغاق مأ قأمسه 6 وسافر 1 إلى مل ونه ة حاب فبادوه أعان 


ماسر »#(1؟) , 


ومن الموضوعات التى تميز بها الدمرداش هن معاصريه بما فيهم الجيرنى 
انفراده بتقدم الوصف الافصيلى الشامل لا كان دور فى اجتماعات «الديوان 
العالى»(؟؟) أم وأعلى بلس إدارى فى ولابة مصر » فقد قدم |الدمرداش 
معاومات مفصلة عن ذلك الد.وان يمكن هنما استخلاص أن كانت عضويته ؛ 
والمناقدات التى كانت تجحرى بين أعضانه , وطر يقةالدعوة لعقّد اجتماعاته وهو 
م يبمدز الدمرداش <ى عن محاضر جلسأت ذل كالدءوان الو ى عكرت عل بعضبأ 
وبن 0 المحكية الشرعية(؟؟) ؛ فقّد | كتفت :لك الحاضر هذ كر أعضاء 01 
جلسة ؛ والقرارات الى انتهوا إلها دون ذكر لتفساصيل تلك المنافشات التي 
كانت تدور فى الاجتماعات أو الجلسات . 


ورهن الور أاطر ؛ 000 فى قدمبأ الدهر واد ش لاحددى اجتماعات - الدبوانااءالى ٠‏ 
صورة الاجتماع الذى عقدهالديوان فى عام١١٠١‏ (هإ/دهد١ ١‏ على أثر وصدول 
أص 0 فب من ألدو له 6 يطلب دن الياشأ 14 رهز 1-2 هار 4 عر بأن أو لاد ا 
وافى(:4؟) قال : «دارت التنابيه سس الستناجق والاغاوات واختيارية السمعة 
أوجافات ء باتوا وأصبحوا طلءوا الديوان » وطام حسين باشا ديوان الغورى؛ 
ناولهالأغا الخط الشريف ء قبله ووضعه فوق رأسهء ثمناولهليدكاتب الديوان 
قرأه على سما ع كل من كن راطخ نر خطاب إلى حسن باشأ حال وصول الآمر 
الشر , ف تركب نهر عام تقطع عر بأن المغار, به و الدحفا و الجا دن بلاد دع 


وببى شويف والفيوم . 


حل 


وبعد قطعوم توجه إلى إقام ددر جهء(ه+) نقطم هواره قبلى اللنزمين 
ببلاد الكثوفية تعلم ذلك والحذر من الخالفة فقالت العسا كر سممنا وأطعنا 
أمى مولانا السلطان قال الباشا حضروا أرواحكم بعد غد أنا مقصودى أركب 
وإذا حسن أغا باغيه قال يا ساطائم أنت لما تطلع :طلم مك كامل الصناجق 
والاوجاقات بكامل عساكرها وأغاوات دار السعادة يريد عن ثمانية لاف 
ظ الخدم و الخيو ل أى بلاد تعود ملنا و سكن إذا أن نفسم مع صلجق وأغات 
بلوك والاسباهية خرجوا ون حقهم » هذه مأدتين وأ<دة عاينا وواحدة ولى 
أخينا رراهم بك وإذا بإراهيم بك قال هذهقسمة طيبة ؛ ماذا يكون عليناقال 
حسن أنا طرد المغاربةوالضعفا واائج) عليكم وقطعهواره من الملتئزدين» وضبط 
بلادهم للكدوفية علينا واذا بالباشا قال من ينزل للعرب قال إبر اهيمبك أخينا 
عوض بك وإذا به قام فيل الانك بتاع الباشاء وجلس قدامه وقال نعم أنا 
أنرل وأخرج من حقبم ولا أريد من مال المىيرى ثىء إلا مدفعين وكالهم 
والجبخانة وفرمانا هلى كل بلد ثلاثة آلاى والكفر ألف وخمسماية كلفة 
التجريدة » ولكن بشرط أ كون كاشف الفيوم وبنى سويف ثلاث سنوات 
أوهم سنة ٠٠1١11ه‏ وأخرثم سنه غ١١١‏ هخوفاً من أن اذل العرب للوادى 
ثانى مرة والخساية بطالة إذا طلعت العرب بلد وطلبتهم أنسكرومم اضرب اللد 
لم يطلع أحد حمابة لتلك البلد وإذا بالباشا قال أعطيك فرمان”تمسلك به وأرسل 
يتك اللسكتخدا بتاعى بالولاة هاتوا القفاطين خلم عليه كد وفية اثلاث 
سندين وسر غسكر التجريدة 2 وخطع على أغا التفسكجية وخاسم على 
كتخداه وكتب فرمان بالجبخانه والدكال والمدفعين وفرمان ؟سا طليه 


عوض بك .(١؟1‏ . 


وأنفدضدت جاسة ألديوان وول هموص بك كز تسمه للدءلة الى ذادهأ 
بنجاح وقضى فيبا على عربان المغاربة قضاء تاماً . 


ومن الموضوعات النادرة الى انفرد الدمرداش بتسجيلبا محاضر اجتمامات 


يننا 


النعيات(97*) وهى الاجتماعات المؤقتة التىوكانت تعقد فىحالة وقوع أزمةعامة 


5 حمأة الشعب 5 


فةَد أورد الدمرداش فى أحداث عأم هلام عناسية وفوع 
أزمة لارتفاع الأسعار وفساد العملة صورة ١‏ لأجمعية» الى عققدت أو اجبة 
الموقف قال : 


د دخل شبر رمضان 3١١‏ ه والناس فى كرب من قبل المعأملة » وعدم 
الجدد التحاس واتيجمءت عل التجار وأرباب الصنايعم . ودخلوا إلى الامع 
الأزهر اشتكت إلى ساداتنا العلماماهم فيه من قبل اأفضة المقه وصة وعدم 
فلوس النحاس واقتضى الرأى أنهم بكتيوا عرض حال يعلوأ مم حضرة 
الوزير وإذا م مكنيوا عرض حال فى خصوص ذلك وطاءوابه إلى الدبوان 
قدموه للاشا قراه عرف ما فيه وإذا به كتب فرمان بالمعية فى بيت حسمن أغا 
بلخءه يحضور السادات والبكرية واسادة العاب! والمناجق والآغاوات 
واختياربةالسيعة أوجاقات بإبطال الفضةالمةموصة وظبورالجدد النحاس(*5 , 
وتنزيل أصناف الأسعار بأى وجهكان » وأعطاه ليد كتخدا الجاويشية » كتب 
عليه كاتب حو الة التنابيه(؟ *) » و 0 ت مما الجا يشيةو م اتلك الأءلة » وعند 
الصءا اح أتو بدت حدن أذغا بلغيه! *' جميع من ذ كرناهم ؛وأتى قاضى العحسكر: 
00-8 الياشا المعية قاموا يور جوا لم يصادف قولهم » وإذا بتخدا الباشأ 
قال ما تجعاوا مصر قبل اسلامبول #ولوا <مم الرعايا والأسعار وهن يتعساطا 
الموازين إنكان غر وإلا رعاية إلى أغاة الانكشارية:' ؛) وإذا حسن أغا 
بلغية ذال أ: نت ون بعل أغا ؛ وإذابه حاضر قال له تعالى |سمم كلام كتخدا 
الباشا قال أنا مسامع كلام أخينا الكتخدا وأنا أفمل ما برذىالله ورسوله ولكن 
بشرط الناءة بطالة وأسعر الصاغة والتجار تطاع الفضة التى ,5 وقوها إلى دار 
الضرب”*؟' يقطعوها جدد وأبطل الخامير والبوظ والذواءاى وامثى الفضة 


نينا 


البيضة والجدد النحاس(؟؛) وأزرل أسعار الأصناف ول أقبل رشوة من أحد 
وإن - أنى فيلت من أحد سقطت من عدالى وكل من تعاطى ا معز أن نحت 
حكمى » ولم أحد يعارضنى فيه , وإذا نرلت بموكى لم أحد يقف قدامى(4؛4) 
وأركب خلى سبعة جاو يشوة » م نكل أوجاق جاويش مع الملازمين والقايحية 
والوالى وأوضا باثى البواءة وأمين الاحتساب » فإذا أحد قد أدبه فإن يكون 
من الرعايا ع أدبه » وإن يكن عسكرى أخذهجاويشه إلى ببت أغانه؛ مخرجوا 
من حقه ء لا أحد لاعال ولا دون يقف لى فى طريق »؛ وأنا شاقق اليلد » ماذا 
قلتم بهذا وإذا الجلس جميعه قالوا والله إنه كلام لبن وأخبذ القاضى 'حجة 
إقرار من فى الجلس نمام أعطاها ليد كتخدا الباشا يكتب علها فرمان » وركب 
طلع الباب يوم/!١‏ رهضان من سنة تاريخه(* ؛) وقد تام على أغا بالمهمة المطلوبة 
منه بنجاح وبعد عزله فى عام سنة 115 (ه//سنة .1م . 


ارتفعت أسعار الآصناف ارتفاعاً كبيراً فىعام 1ه // 6٠م‏ 
فنظلم التجار من ذلك إلى الباشا « راى عمد باشا» ونيحل الدمرداش ما حدث 
فقد 5-1 الناشا السابق «بألمعية» قَ لكت الدفتردار . 


وف تلك البعية استقر رأى الماضرين من صناجق وأغاوات واشتيارية 
الفرق والاشر أف و أرباب السجاجيد على أنه لايصلم قا ر الملد إلا ص أذا 
وكآان قاد أمتئم هن الحمضور ؛ فأ<ضروه وأرخخوه ولى تولى منصب أنا 
الانكشارية ,والعودة للتجول ثانية فى الأسواق كوكيبه وإهادة تسميرالآصئناف 
ومراقبة أسعار ها فعادت الاآ<و ال ؟ كانت وقت :وايه منصيه لليرة الاولى 
وحسلت أحوال الاسواق والاسعار ٠‏ 


وما أكثر ما يل الدمرداش فى تار ضخدمن أحداث تعددت اتتناول نواحى 
شى من حياأة اجتمع المصرى من ذلك مأ جله الدمرداش عن اناحية المالية » 


ونظام وظروف فرض الضرائب الإضافية النى عرفت ٠‏ بالمضافات .400 والى 
كانت تفرض على أم معادر الد+! فى ٠مهر‏ من أر ض وجارك , ه وكشوفة 
متامنى »477) وذلك لواجبة النقص الذى كان يظبر فى إرادات ١‏ الأريئلة 
الإرسالية » لاسلطان أو إيرادات خزيئة مصر » كأ حدث فعام 1٠٠‏ ه // 
16م بفرض زيادة قدرت ب ٠٠٠١‏ بارة على كل كيس » والكيس إساوى 
٠٠‏ هإبرة غ وقد عور الدمرداش قُّ عر ضه كيفام ذزك يك بير روزناجى 
مصر وقتها « حسن أفندى » الذى عينه الباشا خصيصاً للخروج من الآزمة , 
ونبين من خسلال العرض الذى قدمه الدمرداش » حقائق كثيرة هن شخصءة 
الروزناجى وحكيفية تعيينه : ومعاونيه ؛ ونظام بيع الوظائف ونظام فرض 
الضرائب الإاضافية » وعلاقة ولاءة مصر بدار السلطنة العنمائية» ومعلومات 
أخرى كثيرة » فتار بخ الدمرداش يشيه تلا أبرياً كلما نقينا فيه عبرنا على جديد 
وطريف »وهو لا ينسى شيئاً ويسجلكل ما يقع فى عبده من ذلك على سبيل 
المثالماجله عن محاولةاللطان حرمان الآمراءالماأيك ف مهرق عأم له ١‏ 2 
1/9 م من حيازة التزامات الخارك(2؛) . 


ققد أرسل الساطان للباشا يقول « إنك :ضبط المقاطعات تمامأ » ولمتحطى 
المصر لية شىء عن ف:4 لاه له وندل أخاو ايك من هندك كاب » ولأ 3 
الناشا الامراء يذلك قُْ إحدى جلسات الديوان العالى أجابوا بالسمع والطاعة 
م 0 ول يع من كأن فَْ الديوان : ولدلوا أخجماربة الاسكشارية والءو ب إلى 
بيت عمان بك و قالو أ: هله المقاطدات جر ا من قدم اأرمان فوأ لقمة للذ ىن 
يسافر بالبيرق »لو أن لم ببق منا واحداً » لا يمكن أن نفوت جرتنا» : 
ولم يلبث الآمراء أن أرسلوا لاسلطان يستعطفوه فى احتفاظهم بالقاطءسات 

' كية » فأجامهم إلى ذلك بالطبع رغياً عنه ونرولا دلى الآمى الواقع . 


على يد الباشا فماعد! أمير الحجالدقتر دار إذيأتى مرسوم تعيدنهها من السلطان 
رأسا » وقد قدم الدمرداش فى الأعوام التى أرن لحب [<صاء نويا بعدد 
صتاجق مصروالوظاء فال يشغلوتما فيذك, مثلا : ظ 

0 ف عأم 5-35 ه | ٠‏ د /اأ| ما 4) . «١‏ 5-7 اق مصمر تمانيسة عر 


صنجأ , مهم : 
١‏ تود بك الدفتردار . 
عمر بك أمير الحج. 
00-7 سف بك أمير الزنة العامرة . 
1 + اعون بك الخازندار : 
- إراهم بك بلغيا . 


د - [سماعيل بك الشرابى(0 20 . 


وق عام ١١7‏ هما 5 ذكر الدمرداش د كلت صتاجق مصر أأنين 
وعثر ين صنجقاً ,10000 / ظ 


ومن الاحداثاتتى ابا الدمرداش!لخلات البَى كانت اأسلمطات ترسابا ضد 
ل دين من العم فيات العربيةكالهوارة وأولاد حييب(00) 2 الآوامر الى 
كانت ترسل من الساطنة لادارة مير ا حدث فى عام 5 م حيرث 
جل الدمرداش أهر وصول #ايجى0؟20 حل الآمر بتحرير الجزية فى «صمر 
نصارى قبط وأروام وأرءن عال بأربعاثة نصف الورقة وأومط مائ:ين ذضة 
الورقة » وأدنى بمائة نصف فضة الورقة ؛ وطل بإرسال عررين إلىكامل ,قال 
حرى وقلى! ؛* ومثل طلب الدولة ف عام ١11‏ ه // :ه1 م حاوان(»*) 


مأ كن هت #صرف أ أرحوم إراهيم كتخدا 'ن بلاد ورزق وجراية وعل.ق 7 


ومع 


أملاك وقد عنى الدمرداش بتسجيل الكثير عن أاء الفرق العسكرءة 
ومنازعاتها كا حدث,النسبةلفتئةإفرنم أحد النيدونها الدمرداش بالتفصيل(05) 
وأيضاً أورد الدمرداش الكثهر عن تنظمات الفرق من ذلك على سبيل المثسال 
ما ذكره متدعر ضه لحياة م كوك تمد (7*) فى أحداشعام ١١1١ه//144ام‏ 
قال : لما قعد باش أوضه باثى أو جابوا له ملوطة وقاووق » وإذا به قالمرادم 
أكون باثى أوضة بأثى(**) لم نكتب رسالة ولا قوالق إلا بمعرقتى ؛ ولبس 
الضلية بمعرفتى »والسكلام فى الباب لثلاثة من غير زيادةباش اختيارءوالكتخدا 
المنولى وباش أوضا باثى ما فلتم أجابوه على ذلك (05) . 


. وكثيراً ما حدثنا الدمرداش عن امتيازات الفرق العسكرية قال: «مدخول 
المتفرقة القلاع وجبجى باشا » وقافلة باشا والممار وأزلم ومتفرقة باشا مالك 
الديوان والجاويشية لهم خازندار الديوان » دلال البلاد وكاتب «دوالة وأمين 
الاحتساب » وكنخدا الجساويدية والعزب معبم الرسالة ووالى البحر والعقبة 
وأمينالبحرين » الخردة والمراكب حول مص رتماماً والاسباهية مسامين الأقالبم 
وجوربجية الآةالم وخدام اليلاد»(١6)‏ . 


أما الانكشارية فكثير أما تحدث عنهم وعناستبدادم بالسلطة وعحاولتهم 
السيطرة على المقاطعات الخركية الغنية : والاحتفاظ بدار الضرب تحت يدم 
التحك فى العملة , بالإضافة إلى حاولنهم فرض حمايتهم على أرباب الحرى قال 
د إن الانكشارية جاعلين تجار البنالقبوة يولداشات حماءه أخفوا البنل يبيعوا 
إلى تجار وتجار الصابونكذلك والعيش لم يقدر أمين الاحتساب يعابره على 
خبا زكونه حمايتهم , والمقاطعاث معبم يأخذون من الآمنا موجب ما يأتى من 
بلادثم » ويغلوا الاخضار والفاكبة , ودار الضر ب داخل باجم » يضربوأ عبار 
سي عل مرأدم #(51) . 


9 وفى عام ١١١4‏ ه ]ها م جل الدمرداش موضوعا هاماً هو موضوع 


نضا 


الخريئة الإرسالية10) التى غُدت فى أواخرالقرن الثأمن فشر لا ثرسل ك لهام 
بل حسما برى الأمراء الماليك فةديؤخرونها عام أو عامين أو ثلاث قاله أتى 
خط شريف بطلب ثلاثة خخزانات فى دولة مصطق باشا خرنه سنة 0١1ه‏ , 


سنة 1ه سنة /111 هع(؟3) . 


ولم يقتصر الدمرداش على تسجيل الأحداث السياسيةفى مؤ لفه ؛ بل تناول 
الكثير من الكو نالاقتصادية , الاجتماصة فكثيراً مانحدث عن أسعار السلم 
وادتفاعها فنراه يذكر أسعار البن اوالصابون والسكر الخام والمكرر وااعسل 
بأنواعه » والزيت بأنواعه أيضأ والطحينة والزيتون وا+بن واللحم وااسمن 
والدقيق والعيش(54)» وكثيراً ما نحدث الدمرهداش عن فساد العملة وسريان 
النش إلى المواد التى تدخل فى تركيما كا دون أيضا أنياء الندل وفيضانه 
01 هام (75) وأ زيادته أو نقهه ف حمأة مر ؛ 5 دون الدمرداش أنياء 
الآوئة اتيكانت تمتاج البلاد وأسبها كا ذكر فى أحداث هام مدي 
ما كآن من ححدوث شرأق سيب نقص ماء النيل ما أدى إلى وقوع مجاعة ووباء 
قال د فأخل الفلاحون بلادثم ودخساوا مهمر » وصاروا مخطفون الهبز هن 
الأفران والطوابين قفلوا وصارت الأاغنياء تخيز عيشها فى البيوت ء والفةرا 
فطير على الريع » حتّى أكاوا سلتها التعاط والرمم » وإذا بالمطعن والطاءونءوقد 
الحارات والأزقة من الموتى وقع ذهم فى خماسين سنة سبعة وماية وألف ثم 
وقم فى الإمارة وتوا بعباء(57) , هذا ول يفت الدمرداش تسجيل الظوأهر 
الاجتماعية والعادات وااتقاليد الى سادت المجتمع المممرى العتمانى فى أيامه أ 
عام بإه1 ١ه//ع‏ 10/4 م شذكر الدمرداش أن باشا مصر « أبطلمن مصرشرب 
الدغان على الدكاكين , وقدام الببوت وهصاءاب القباوى,(77) . 


وس ااعادات الاجتماعية الى دونها الدمرداشعادة إقامة أفراح أسرة أباشا 
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ققد ذ كر بعد أنتهاء و بأء .٠/‏ ١1ه//هةةام‏ الفرحالرائع الج بى أقامه بأشأ ل 
دفلها زال الوبا والغلا وبقيت الناس فى رضا وخور شرع البائءا فى فرح طوور 
أولاده فصل مايتان 00 : وهابتان فيص » ومايتان حرأم وأحضر مايّان 
شد ومارتان لباس ومايتانطافية » ومايتان ح رأم؛ وأحضرمايتان صرمة لاولاد 
خدمه فى القلعة . 

وفى فم الواحد عندطبوره شريى أحمر(74) طرة ‏ أت الفراشيننصيت 
الاحمال وعلقوا فى حوش الديوأنقناديل وريات: وات , أبوالس را لجنى» 
دبو انالغورى*"'بماليكه وجنك ال,ود فى دبوأن قايتباى والحواه والقرادتية 
والخيسال والآدبا فى حوش الديوان والنوبة القر؟. نحت ديوان قايقباى خب 
وأرسل إبراهيم بك خازندارهبثلاثين لوك وفرش دبوان الغورى بالابسطة 
المفتخرة وعرأتب ووسايد ووقف رجال أرادا يس:ق.اون المبنئين اسدة خمسة 
عثر نويا 5 > أكار ولا أصاغر والرعية طالعين,:فرجوأ اطي 5 
يقول فها لأحد أنت رابح فين أمن وأمان وعنا ورضا . 

وكانت مما ليك إبر أهيم بك فى باب الديوان وأقفين للخدمة وقرة مد أغا 
كتخدا الياشا جالس يتلق الناس فكان أول يوم قاضى العسكر بآضاة السام 
وثانى يوم كان العلما غلا والمدرسين وااطليا وثالث يومكان نقيب الآشراف 
بكامل الأشر اف ودابع بوم على أرياب السجاجيد والحرف وخامس يوم على 
كامل السناجق والآغاوات وسادس بوم على أوجاقالجاو يشية وأوجاق منفرقة 
وسابع يومكامل اختيارية أوجاق مستحفظان والجور يجيسة وثامن بوم على 
أوجاق عربان كامل الاختيارية والجوزية وتاسع بوم على كامل أوضاباشية 
الانكمارية وعاشر يوم أوضاباشية العزفب وحادى عشر يوم على أهل خنان 
الخليل وسوق الصاغء وثابى عر بوم على ااتجار والعقادين الروى 
والقاوو فجره و اشير و 3-5 وثاأث عور بوم على عار المغار 3 و أهل الخو رية 


وطيلون ورابع عنس لوم عل العمى بأ +أمع الازهر وألكق<اتين فى -«وش 


ذا 


اد و أن معاط للمعى وبماط للفقرأ 1-0 الخامس عشر وكان وم اليس ووم 
الجءة طبر أولاده الاثنين وامأيتان ولدمن خدمة القلعة » وكل واحيد ببدلة 
وشريى طرةق ثُ_ه وأنعم عل الاغاوات وراش جاوا.ة وزعيم ون 


باكراك مور وقاقوم وصتامنه . 


وأعطى خاز ندآر إبراهيم بك أبو شاب عدر بن عمانى وإىكل مدلوك' 
خمسة ذهب بطرة وأرضى الجنك وأرباب الملاهى والفراشين والطباخين 


ظ والهاوجمة , 


و أنفض العر س كانعر سس سلا طين مر ألميو الف م حصل لهو لا بعذه ش 
ف دولة [لعمان 5 . 


ويمسكن من دراسة تاريخ الدمرداش معرفة ااتركيب الطائى المجتمع 
المصرى ف العهد العنمانى فرو يذكر السكثير من شروخ الطوانف الرفية مثل 
شيخ الطحانين » شبمخ الخياز بن » شيخ المدصسراتية » وشيخ وكلة الزيت »2 
شيخ الجزارين » شيخ القبانية » شيخ السكرية'""'وغيرهم من شوخ الطوانف 
الحرفية . [ 

وكتاب الدمرداش «١‏ الدرة المصانة » يعتير 5م رأينا من خلال السطور البَى 
عرضتما وكا رىمن يدرسه بالتفهيل ٠صدر‏ هام وقيم لدراسة امجتمع المصرى 
من معظم زواياه فى فترة هامسة من قترات الحم العكمانى فى مصر فى القرن 
الثأمن عشر . 

وسأقوم فى المستقبل القريب بإذن الله باشر وتحقيق هذا اللكتاب » وفاء 
لمق صاحيه علينا وخدمة للماحدين فى تار بخ مصر فى العيد العمانى . 


5566 


الحواثى 


)١(‏ يذكر المؤلف على الغلاف أن كتابه الى آخر سنة ثمان وستين 
وماية وألف ولكنه دون الأحداث الى عام /111.ه فى الصفحات من 055 حتى 
لتدوين أحداث عام أكثر ممنا ذكر فى مقدمته .. 


(؟) هذه النسة كتبها عبد القادر الحنبلى بالقساهرة بجامع على بك 
سمنة ١15١0‏ ها ثم استقرت بالمتحف البريطانى بلندن » وقد تفضل أسسنتاذنا 
الكبير الاستاذ الدكتور أحمد عزت عبد الكريم بالسماح لى بالاطلاع على 
نسخة مصورة من المخطوط عن نسخة لندن وقد قام الأخ الدكتور عبد الرحيم 
عبد الرحمن بطبع هذه النسخة المصورة فى كتاب أطلعنى مشكورا عليه . 


(9) تعتبر فرقة العزبان أهم الفرق العسكرية فى مصر بعد فرقة 
الانكشارية وكان يشسار اليهم فى المصادر العربية باسم « عزب » وتعنى هذه 
الكلمة فى الأصل غير المتزوج » ثم أطلقت على أنواع مختلفة من الجنود وفرقة 
العزيان فرقة مشساة خدمت وقته فتوح السلطان سليم © وبعد فقتح مصى, 
انتفت: الن المزنان منيوة اخراسة ممزات"القلعة »:وضو انع القتاهر:ة ذكانت 
تمثل مع الانكشارية » هيئة الدفاع الأساسسية عن القلعة . 


د. ليلى عبد اللطيف : الادارة فى مصر فى العصر العثمانى : الباب الرايع 
(1) لم أعثر على مؤلفات أخرى للدمرداثشس حتى الآن . 


(قااك يتكية: اسن مكرينة: التازية تضوف ف الفصن. العقياني 
ص 8ه 

(1) أمارة الحج كانت من المناصب الهامة فى مصر العثمانية ويتولاها 
الأمراء الصناجق دوريا وعلى البك أم يرالحج أن يحافظ على سلامة الحجاج 
ويتعهد فى اجتماع خاص يعقده الديوان العالى ‏ بحمل مبلغ الصرة 
الشريفة وتسليمه لأهالى الحرمين الششريفين » ومن أهم واجبات أمير الحج 
كف أذى العربان فى طريق الحج بكل. الوسائل سسواء باستمالتهم بالمال 
أو بارهابهم بالقوة العسكرية وكلما 'جح أمير الحج فى تلك المهمة كلما زاد 
شهر© .. 5 وه 


ف 


() افرنج أحمذ من رجال فرتة الانكشارية وقد أثار الفتنة والصراع 
بين الفرق جميعها فى عام 1١5+‏ ه سسنة 17/1١‏ م وكاد يشعل بينها وبين 
الباشا والصناجق نار حرب أهلية وذلك بسبب سعيه لبسط نفوذه قى فرقته 
التى قاومته فلجا الى غيرها من الفرق » عن فتنة أفرنج أحمد وشخصيته 
انظر الشيخ على بن محمد الشاذلى الفرا : مخطوط ذكر ما وقع بين عسكر 
المحروسة مصر القاهرة تحقيق ونشر دكتور عبد القادر طليمات المجلة 
التاريخية الضرية كلد 1 لسنة 133 + ظ 


(6) البيرق : العلم . 

(9) الدمرداشى : الدرة المصانة ج ١‏ ص ١8‏ . 
)0٠٠(‏ الدمرداشش ؛ المرجع السابق جح ١‏ ص ٠. ١!‏ 
)١١(‏ المرجع السابق جح ١‏ ص ٠. 51١56‏ 


(0؟١)‏ يتفق الجبرتى فى عجائب الآثار معالدمرداششى فى اتخاذ عام 55.٠اه‏ 
بداية للاحداث التى دونها وفى الاشارة فى بداية تاريخه أيضا الى ظاهرة 
اأنقسسام حيد محر ال فقارية وقاسمية وأسباب ذلك بالضبط كينا أورده 
الدمرداثش فى مقدمة كتابه . 


(19) تراجم الصواعق : مخطوط برقم 5815 بدار الكتب بالقاهرة ألفه 
الصوالحى لتسجيل موقعة مقتل الأمراء الفقارية الصناجق التى وقعت 
الى سنة ١١1١١‏ هل ١أ./ا|ا‏ م بنظام التأريح الحولى . 


الباب الرابع للتأريخ لمصر العثمانية منذ الفح العثمانى حتى عام ١١5١‏ ه 
4 م كبه بطريق التأريخ للباشوية المصرية يبدأ بذكر عهد كل سلطان 
ومن تولى فى عهده من الوزراء فى مصر والأحداث التى وقعت فى عصر كل 
وزبر 


)1١١(‏ كتب الشيخ على بن محمد الشاذلى الفرا كتاب ذكر ما وقع بين 
١!]!1١‏ م وقام بنشره وتحقيقه د. عبد القادر أحمد طليمات فى المجلة 
الفاريكية الصرية كلد ؟١‏ لسنة 1114م 


لهذ 


(3 6 مخطوط أوضح الأشبار انك 525-00-5 5 درقم ع5 16 3 
وهو تاريح أمصر د و2 0 5# ل با ١ 6 ١‏ مم )0 ا عا ١‏ 0 حت ا ١‏ مم 

٠ 0 5 | ٠ . -‏ 5 ٍ د 
لعهد باسماو أنها 4 وبعو مم حاليا ااز مدن الدكتو ل عطقف الى حدم عدك الرحمن 9 


هذا المخطوط . 


(0) تاريخ وقائع مصر القاهرة : مخطوط بدار الكتب بالقاهرة برقم 
5 و تاريح ومؤلفه الحاج مصطفى أبر أهيم ممعاضصر للدوموة أشن ون فس 
قركة العزوان: ال كان "لخم داكن قاين انبا والهووي أن كازاههها لم يقرت 
للأكن او يذكرة: قرو لقه ومتخطوط الوقائم خارية. اضر العتينافية مذ يناء 
٠‏ أ ه ‏ كلرماأا م الع ؟ه١!‏ ه ب 15لا م على نفس نظلسام ومنهجج 


مكون من /؟1؟ ص وهو تاريخ لم .رمنذ الفتح الاسلامى الى سنة 7؟؟! ه 


(19) ذكر الدمرداثس فى أحداث عام 1١١."‏ ه ‏ 1114 م بمناسبة 
الحديث عن وكيل روز نامحى مصر « محمد أفندى بن الحيعان » أنه أى 
قوية برجال الادارة المالية » مما جعله يبدو أكثر مؤرخى عصره فهما لنظم 
تلك الإداره ومصطلحاتها ٠‏ ش 


(.؟) القد اشتركت قوات المحامية الغسكرية العثمانية الممفلة فى الفرق 
السبع فى مصر فى حروب السلطان فى أوقات مختلفة وفى ميادين متعدده » 
وكان بكوات المماليك الصناجق يتولون قياده الحملات المصرية هذه دوريا 
فمثلا عندما اشتركت فرق من الحامية العثمانية المصرية فى حرب العثمانيين 
فى جزيرة كريت قاد أبراهيم بك أبو شنب هذه الحملة المكونة من ألفى جندى 
وانتهى الأآمر بانتصار العثمانيين » وعوده القائد المصرى منتصرا ألى بلاده . 

(١؟)‏ السدادرة جمع سردار وهو قائد من أالفرقة العسسكرية وعند 
خروج البك المماوكى فى حملة لمساعدة الدولة فى حروبها كان يصحبه رجال 
من الفوق العسكرية السدعة فى مصر مع سدادرة سبعة أى قادة لتلك الفرق . 


86 الدزووداقن 7 القوة الممسانة اك 1 :من كن :هاو البح من 11 


١/١ 


(8)) تتلخص تلك القصة فى أن كجك محمد قد لقن التاجر الفيومى ' 
الذى خان الأمانة وتنكر لصديته له أودعه وديعة قبل سفره للحج ‏ درسسا 
فى حفظ الأمانة والوفاء بالوعد ويستدل من هذه القصة على ذكاء كجالك محمد 
وعدالته . 

الديودافن :: 'الذرة ١‏ أحسانة بخ [ضن 11+ 


(8؟) الجبرتى : عجائب الآثار د 1 ص 5 . 


()) يستطرد الجبرتى عن ذلك فيقول « وكنت قد ظفرت بتاريخ 
من تلك الفروع ؛ لكنه على نسق فى الحملة مطبوع لشخص يقال له أحمد 
جلبى عبد الغنى مبتدئا فيه من وقت تملك بنى عثمان للديار المصرية » وينتهى 
كغيره ممن ذكرنا الى خمسين ومائة وألف هجرية » ومن ذلك الوقت الى 
وقتنا هذا لم يتقيد أحد بتقييد » ولم يسطر فى هذا الشأن شيئا يفيد » ويبدو 
هنا بوضوح تجاهل الحدرتى لعمل الدودرداقن الذدئ امتد حتى عام 16 هاء 


)55 المسلم 1 كدو الرسدول الذى برسله الياثئما عد صذدور قرار تعيينه 


(؟) الدمرداثى : الدرة المصانة ج ١‏ ص 1 ٠.‏ 


(9؟) بدأت ظاهرة عزل الباشا على يد الأمراء المماليك منذ عام 1١5٠.‏ هص 


(.*) الدمرداثى : الدرة المصانئة جح ؟ ص 555 ٠.‏ 
(9") الدمرداشش : الدرة المصانة جح ؟ ص 5ه ٠.‏ 


(؟*) كان الديوان العالى يمثل فى مصر العثمانية المجلسن الادارى 
الأعلى فى البلاد » فيه تدرس وتنائقش كل ثسئون الحكم والادارة فى ولاية مصرء 
وتصدر القرارات التنفيذية ومن أمثلة الموضوعات الت ىكانت تعرض فى ذلك 
الديوان : أوامر الباب العالى المرسلة الى مصر ‏ والشئون المالية فى البلاد ) 
ارسال صرة الحج » أرسال الخزينة الارسالية للسلطان » وموضوع استقبال 
الباشا الجديد » محاسبة الباشا المعزول من ولاية مصر » احتفالات وفاء 
النيل » وطلب ارستال فرق عسكرية لمساعدة الدولة فى حروبها خارج مصر ؛ 
اعلان تولية السلاطين الجدد » شئون العملة . ظ 


هس 


وقد عرف هذا الديوان باسسم الديوان العالى أ والديوان الكبير تمييزا 
له عن ديوان آخر وجد فى مصر العثمانية وعرف بالديوان الصغير أو ديوان 
الباشا وكان يمثل المجلس التنفيذى اليومى الذى يجتمع فيه الباشا *حم 
وكيله وبعض كبار رجال الادارة فى مصرهلتصريف شسئون الولاية المعتادة 


لزيد من المعلومات عن الديوان العالى واختصاصاته انظر : د. ليلى 
عبد اللطيف : الادارة فى مصر فى العصر العثمانى الباب الثالث القاهرة ١91/2‏ . 


سجلات المحاكم الشرعية الموجودة حاليا بدفتر خانة الشهر العقارى بالقاهرة 
والسجل الأول خاص بالسنوات من ١١55‏ ه ب الاه|! هب ١176١[‏ م سمه 


5 م . 
١‏ 
والسجل الثانى خاص بالسنوات من //ا11 ه ل ١515‏ هاي 1١9758‏ م 
وسار 000001 «٠‏ 
م 


(5؟) عربان أولاد وافى : من عرب المفاربة وكانوا يعيثو نفسادا فى 
منطقة بنى سويف والبهنسا والفيوم . 


(ه؟) أقليم درجة أى أقليم جرجا . 
(5؟) الدمرداشن : الدرة المصانة جح ١‏ ص 5١‏ . 


(9) ظهر نظام الجمعية فى مصر فى النصف الثانى من القرن السسابع 
عشر وقد اختلفت الجمعية عن الديوان العالى فى أسباب عقدها والشكل 
الأمراء المماليك صاحب النفوذ الأكبر قَْ عصره 4 وهى نظسام اعترف به 
السلطان نفسه » وكانت تعقد فى حالة الأزمات العامة التى تستدعى الحصول 
البحث وربيما كان ظهور نظام الجمعية نتيجحة لضعف السلطة العثمانية فى 
وممصم ٠‏ 

د. ليلى عبد اللطيف : الادارة فى مصر أباب الثالث الفصل السابع . 


(”؟') كانت العملة تسك 2 مصر أثثناء العهد العثمانى اما من الذهب 
أو الفضة أو النحاس فى سسببائك غير خالصة وبفئات مختلفة » وكان أقل 
النقود الفضية قيمة هو البارة أو النصف فضة » والنقود النحاسية أجزاء 
البارة مثل الجديد ومنذ سنة 1575 ه / 15117 م والنقود فى مصر يجدد سكها 
كلما تولى عرش السلطنة سلطان جديد وكانت القيمة السائدة للنقود فى مصر 
تتغير من وقت لآخر . 


٠. 


(59) التنابية : هى تذاكر الدعوة التى تررسل مع رسل من فرقة 
الجاويشان لحضور الجلسة المزمع عقدها » وترسل )) التنابية ») فى الليلة 
السابقة لعقد الجلسة , 


3 اغا الاتكقنا داق صر عو عاته كله الدزعة ومداعب الا 
على قواد بقية 0 و ل ل ا عون برو 
أغا ا العقانا علي 2 09 والاشراف 0 الشرطة 
كافة المحالات وكان يؤدى هذأ الواحب عن طريق نقط الشرطة فى القاهرة 
وهنو اههها بالاسيتمانة. برسال يون افرى. الاتكتبارية ؛ نوين مباليكه. اللقاسة 
وقد بلغح.سلظة اغا الانكقبارية اوهها ق الأقرات على الأين فى الشاهزة و 
الريع الأول من 0 الكامن 0 © فقد د دا 0 0 أغفا 
التوع من التفويض ا بالافلة 7 اغا 0 اليه أعلاه . 

خم ليلى عيد اللطيف : الادارة فى مصر ٠‏ الياب الرابع 6 الفصل التاسع. 


(؟1) دا ر الضرب 6 و شبك العملة وكانت موحودهة قَّ الكلعة . 


(59) الجدد النحاسس : نقود نحاسدية تمثل أحزاء المبارة » وكان الحديد 
يساوى ربع بارة والمقتصوص يساوى 8م جدد . 


(1؟) لتخفيرض أسعار الأصناف ©» أحضر على أغا شيخ الطحانين 
والخبازين » وتجار البن والصابون » وشيخ المعصرانية وشيخ وكالة الزيت 
الطيب » وشيخ الجزارين » وشسيخ التبانية » شيخ السكرية وكتب لهم قائمة 
3 0 الصيدات الحفخية-6 07 أُحْذ من الياشا فرمان 03 ل 


1750 الانكشارية عمله على الصورة السابقة الي أن 
عزله حسن أغا بلفية سنة ١١١51‏ ه ب سئنة ٠65‏ م وقد التزم الأمراء 


الما 


المماليك بتعهدهم له بعدم الوقوف فى طريقه » حتى أنه ذات يوم كان أسماعيل 
بك الدفتردار ذاهبا الى الديوان فلما علم بمرور موكب على أغا توارى من 
طريقه فلما قال له من حوله أنت دفتردار مصر تتوارى من على أغا الانكشارية 
قال اتا كي (رو اك حو ار الحد ردي ادو كروو الح لحر ارو ومتوري 0 


الفبرة فى النرة الضياقة اج سن 11 


وقد مارسس. على أغا عمله لمدة عامين من سنة ١١١5‏ ه الى سنة 
سمئة ١١1١5‏ ه . 


(1؟) تعرضت مصر خلال العهد العثيانى لفرض عدة زيادات 
« مضافات » فى الضرائب فى أعوام ؟:/اؤ.٠‏ ه- 5١ا١اام‏ ”.اه - 1165اأم 
وهه١1ه‏ - ١15‏ م »2 1/5١11ه‏ - .1176 م وذلك مسجل بدفاتر التزامات 
الأراضى والجمارك والايرادات الموجودة بدار الوثائق بالقلعة . 


(9) كشوفية المناصب : هى الضرائب التى كان يدقعها كيار الموظفين 
فى الادارة فى مصر العثمانية مقابل تعيينهم فى وظائفهم وايرادتهم التى يحصلون 
عليها من شغلهم لتلك الوظائف وقد عرفت هذه الضرائب أيضا بامسم 
« كشوفية رو كبير » . 


(؟) الجمرك هو الهيئة المختصة بتحصيل الرسوم المقررة للدولة على 
واردات البلاد وصادراتها وقد أديرت الجمارك فى مصر العثمانية سواء 
أكانت فى الموانى البحرية أو النيلية ينظام الالتزام كالأرض الزراعية ©» وقد 
كان لباشا مصر الحق فى التزام جمرك هام هو جمرك عشور أصناف أو جمرك 
السويس أها بائكى الحمبارك الهامة ٠‏ كالاسكئدرية ودمياط ورشيد وبولاق 
ومصر القديمة فقد أخذ رجال الفرق العسكرية والأمراء الصئاحق الحق فى 
حيازة التزأماتها . 


(59) الدمرداثى : الدرة المصانة ح ؟ ص /امه . 
(٠ه)‏ اسماعيل دك الشرايبى مسمسية الى أسرة الشمراشسى وطى أسيرة 


المماليك ثم تحررهم وتضعهم فى المناصب الهامة فينسيون اليها . [ 


الاي كان من امقر( ن يكون عدد ا ف عضر ا وعشرين 


بفان 


١5م‏ الدمردائش : الدرة المصانة ح ١‏ ص لم١1‏ 


م6 5أبجى أى رسول . 

(014) الجزية هى الضريبة التى كانت تفرض على أهل الذمة من أقباط 
ويهود فى مصر »؛ وعرف الرسول السلطانى الذى كان يرسسل من طرف 
السلطنة لجمع الجزية من مصر باسسم الجزية دار . 

(هه) حلوان : المال الذى يدفع للسلطة عفد الحلول محل ملتزم آخر 
لوفاته وانحلال التزامه عنه نظير موافقة السلطة على التعديل . 

(5ه) الدمردائشس : الدرة المصانة ح ١‏ ص ؟١٠‏ . 

(/أهة) كحك محهد أحد زعماء فرقه المستحفظان )0 الانكشارية ا( وكان 
يبشغل منصب باش أوضة باشى فى فرقته وسيطر على الادارة والسلطة 
فى مصر منذ عام 1٠.60‏ ه - 7/6[؟١‏ حتى عام 1١١5‏ ه - ١155‏ م. 
(8ه) منصب بائس أوضة باشئى أو كما يذكر فى بعض المراجع باثس 
أودة بانى لفهم طديعة هذا المنصب وأهميته يجب التعرف على مكانته بالنسبة 
للمناصب الأخرى فى فرقة الانكشارية فقد كان قائدها يعرف بالأغا ويساعده 
فى عمله الكتخدا وبعده فى الرتبة الجاويش ثم وجد الاختيارية وهم كبار 
أحدى فرق الانكشارية التى تقيم عادة فى أوضة ( غرفة ) وكان يرأس الأوضة 
باشية موظلف يسمى باش أوضة باثى . 

88 الفنوداقن * الذرة المصانة عضن 11 

الذدوة اشن الدرة المصانة ح صصس5"١|‏ . 

8 الدموداقنى:: | ارهم التساق خ ١‏ عضن 11 .+ 


(؟5) الخزينة الارسالية هى البلغ الذى يتبقى كفائض من خزينة مصر 
مك تحصيل أدراداتها وائفاق مصروفاتها وكائنت تسل للسلطان ٠‏ 


م القمر داكن : الدِ رة المصانة ح ؟ ص /8/ه وقد حكم مصطفى باشا 
مصر من 1١158‏ ه -55١١اه‏ -ح 5هلا١‏ م مهلا! م . 


(5)«الذمردافن :مرجع 'السابق هن 15 + 


ا( الامارة أى أمراء منصر الدمردائش 1 المرجع السابق ص 4 ٠‏ 
(59) اعتبير شرب الدخان فى ذلك الحين عادة احجتماعية سيئة تحاريها 


الادارة . 
4 قري انحو ,نط ال لله فط طلئة علالية لاطا .: 


(19) ديوان الغورى : قاعة من أكبر قاعات القلعة وكانت فى العادة 
مترا لجلسات الديوان العالى وتستخدم أثناء الاحتفالات الهامة . 


(./) زعيم مصر ويشار اليه احيانا باسسم والى مصر وهو موظف 


(1/) الدمرداثش : الدرة المصانة ح ١‏ ص ؟؟ ٠.‏ 


. الدمرداش ؛ المرجع السابق حم ا ص لا.٠! 2)ح5 ص ال1‎ 7/١ 


لباو 


5ظاللع1 5غط0 ك5ع8ظطاع0 5ع486لال0م8501عم و5عناماءعنلا0 
غالألااع11ا 182 غعلا0وطغع ا عط [الاطعم لاط لا 5لال 100855ل5601م لمم 


1 ظلانع ع الاق تك 5 27 طلالاع لال عم 5ععلر امهم 25م 5ل0ا68ن] 
روم 


لع جه1-5؟ م2000 تدج ]1 


© علا5 ع(لرع6 11005م0مه 5لامم عنان لدمعو5 ها جوهة وأء لمج غم6 
© 5علطقالقه و5عممصوط و5ع! كناد نهم 8 أنان أناأوء عل م6 أأن5 626 1) ,أوزنه 
(1)ع:]ملاوة عوووة 


-م17561 كاناة 01866 عنين وععلاا مه خمعل6ء6رم يل ععموعرة #2 أل 5[ م 

مام أ 6ترصعلا8/0 دع 5شلامع75م0ج لالاعامس ,215ع127نام70؟ كالاة ,61025 

05 56 165لا1150ع! 010/015ا01م 5نامم ,لعه0لظ عا كمهول عبان ع أملزوع 
عامط وواعمظة'! دغل عمرزلماوتط! ذمول غ6نورقم غمه أناه 


-6010 عأطامقعومتط ها ععلانمئع: عل 5تطيعم أممميعرهم 616 3 ونمم || 
5 هآلا عل 58 ع انا 60118(6 00 0081 250603965عم 205 عل عنؤام 
,010115<ع 5اناعا| عل نلمإ| ©! ناه علأوامهة 0 عأاألا يها 5أناهزنام0؟ 05م مم6 أنعم 
ممم 66 .5عط1006 5أناء! عبان 5م1550أ8مممك عم ذنامم 5أمكروم 
أنا0 لانا6 6 0]6هاأكت مع 5عرطؤاقه وععصصمط 5عهما| كووءوووو[ك ؤنامم عوضومل 
15 مام ,هلاوط عمدعلاول/ة 5ا عنامم لعهوطة ل ممأخصع اج ممم خومممل مولجمم 
اذ ع1 5ععنا لعولا يل رعأملاوع مذبوت ها رناحم 


عأملانط عصررو لاوا 


05 ممع لاجرل 


(2)غطكأق ملع 5600330101-1 56 018380 انا أعأ كمممع ا ويوملا 

5 3 علل الع صرووة5 عل 35 3 5ألعناأأما 5ناأام 5ع!| أمزوم نم أنان 
ألا 06 .6 عل لىملة بج نودنز أ أملاوع عممعلاول/ا عل موزوم, وإ 
- 0017 أبان موأكعمم؟ رأوتورة نا 0191085 5لاهل1 : «لاناقع1وط كهل كعطع» ون 
لا أع علاناعأ؟ دبال 1311 مإ الا5 300101116 10016 الأعأمم 6ل نيلها و 5مواج أزوم 
©2060 عل 5م هاأنط مج و5عم)إ عأملاوط عأباوط 12 عاذو ومأأععمومز ل 6]زمعل 
-نا0أمع ارا 06 5مأأعه عنان 5عنالمع6 5نام 50200611 خمعغأة6 عو0 مومهم 
مأها ك5نام 5 لا6110] 00105 علناو ,كعطقغط! عل أبعمرعلايمو خوطمصهة 
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بع نوعط وعم ون (06:016)3 6 06 وعمو نعم "| «ععسعاتاصأل عنمم أ5قماه 
+خطعا مه معة 7 -011 5618318 6ل ععص3ممطد أ" “ع أمع275وناة +زو/اق بعنانأ ]امم عأأطوطة 
5أامممعأكاوم6آ ف وال6 616 5إناوزلاهغ هلاق أنا! 017 


فت اك زوياعك مرعة 'ل منواا غأقه أوعتتدج 00ة9 نل ععمدذوأقمصممك ع:01لا 

6 أمومدعلامم مه عل أمعمموة؟ نا 50535606 معأجم نل 0/0566 6 
+أمومن عل 4عل518 عمنئل 6618591816 وزعهة من عمة "© .(4) طعألوعهةمظمُم 
مدعرممة 5نامم موغم وما .|| أنمصةوة 616 ]أتلاع0 06175015306 6] “نأمط 
ا 16 عنمم «روألمممع اهمع 0 وماطايل كاناة» وأزه؟ غهعة عمصةم!01 ! عنان 
نال 1115 باج م7 -أن130مممع5 ,ألأممه نا 60056م ب ناع 0010/6 ,1006م 010 
ول ومم2: وها عصصمل هم أهلام366 ورتوجه عأنحج مصلا .«!ولام ععصضئم 
95 585 ,100165 مع عرواأأتعوممه ,أمع ال لاصممع علأطوخوغا ,اناعط 6 الات 9 
وع! عوباقج «واولزه: 6خأو!؟ ا ع0 عمأنن6 ١‏ ول تعلء . .خطءلهمأع 1 5672130101 


1 ونوتتعصورووط هل معطعنا600 


نل 5صممعة نل 6أولات/ا أك5 أمعمرع|اع ناا 5 2005 195 حا 

(5) 5أاممه6 اهمع !ا '0 معمهم بل معقعمة | رما أتهبوه ]| 7 أطعاموا"! 97800 
أوونه وصملو6ء5مج و5نولط! .(11:00)6م300 ١‏ ول ها6ذه جا ؟ناد عأناوة أنان 
وعواطح عاومعقعا ذ أبه/ عل وعأممع؟ ناه 5ؤلانا0:] بج ومرمم هصقم عا أموكمم 
(7)«كاناج8+6ط5 مهل عمطء عه وأامممةاكاوععل'ل أوم6صؤو ,ععموم ع عأطمم 00» 


رهد عه مملءوء [امكاع'ل 5نام | وعمصوكل ونامم موغمه0 ٠5‏ ع0 55816 18 
مملءزلئمكاع'! عذواعم واإع ‏ .865052306 6| +معسعرلواء ععلوم/لة 0 أعلم 
ول وؤووصصم ,غمط7 عل 28 ع1 ,عنا1 2530106 زمم بل 0 مهنا مه لهم أنا0 
بج عمطغط7 هل خامصة؟ ها عنمم 5صهدل عل 653:65 “ان 68168 2الاع !0 
رعاو +عصمجرة55 زم ال علناأغخم00 اا ,ومعو]ألا موععع !رم 18 016321 
عانعن ) ,خممنام-ضعم5 مماعع 13[ عن صصق 0 و3006 عنأيارل 
دكا أفافك +أوياهة0 بعوة مه ومعصهلاق3 ,(2|105 +خمنكق ممععقطم رقاموحاة 1 
0ن 2105 مزميج نوهل وأمعمؤزلةظ ‏ .عن مغط ممه كع 1115 58 000036 
دل محمؤوة مولا .5عءأءرمظ ل 4 موا مع +تصنمم عه (3) وعقصمة ل عمتهاودانا 
همنة! أ عل ععط88 1 م موب نيع" هل +أعمر وأ عزو ناز عأمصعها عل مزاع -95ط 
ممع2 15 : ممصم 0 ههؤؤوأة/ ه! أوع'© ,لأ1/81558 +16 ا .(2!506556)9م 
6 3 © بطزومعة 7 -أناموتقمهع5 أوعفمؤو ها ,لوط مه5 3 ,3 أنان 
ومصمج "| عل الاوموععنان001 ععملام ع1 انامم «وتج5 عل نهع1قط لوقعو »١16‏ 5ع 6 
أبوطعل مأمعة6امع؟ ]5ع ألا0 دجمو جا عل خمؤول م قمحوم» ,ؤأامممعاءاهعهة ا 0 
0 اع31556/ا» لاة21556/ا مصرة3 ه6! ممأطو هل 50226 عطن غموناعلن 
-أنا أطعامواه عهم ع8 أبعم تأزنلمممه ,لله ها ذععنا أأمعوأملل ع5 «تطامواط 
-4و'ل غه مععجقعم عأ ,6010115305 ول م6أموضومطأا عأأناد. عملا * عممرملة 
5845 مب قمنز355 مه د5عطف18 م .206010589017866 دع| د5ععأقة اام 0165© 
(556)10ععمكم واه 
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م ا .0 (أمزلنه7) طوطاص اع 


015 ألال 5عالاخمعلاة65م 565 عقم ععطؤاؤه 03906م250عم طن 0651 
6 موذتهم وآ عل عطعة» وتوتوقوط عل ]زوة'5 ١١‏ .طعطلط اع 8 ناصدمك أوع 
6ع ١ؤنا0م‏ عطمم أننا .(11)مقصهء عالطوأعنا من غأنءقنا أن ب ررعإنا 
ها غهع طعطزاط ١ل‏ ممصظ ل د5عنة:م 5ها ععباة 5ؤاةمؤل 5ع5 ر5عرعطاقم عع5 
م زاأيا عغلوه مع ووععاء نل عل0بة'! عأوأأناومأد عنامز ددثنك ععزأواءة غأأعمم 
دعا !أ غ6 | 00611006 53م عزمعتع ؤومته علاوومة "!| .©6ا00م6 606116 3 
ب(12) طعطزنداع'ل واع:#ملرععدة وأاأتصة؟ عمل +مهلموووع0 عا 6م 512 
5 1اع!056مم0 55 150 56ولمعم أنان 50:01:05 5ث6أق86مغ06 دعا عأممعتة: 
ظ .(00)13مم8 ل 5ع1681:8م كاناة 2006165 


6 عضبل ذلامعلاع: 5ع أزأوياايا طأعطلط اع 3 مع 1ل18ك5ما عاالصة1 ها 
دم قمعل و5هعا .ؤ5ألأمممةلاوعع "ل عأقصممئعصه] #ناوظ لمن 8 أمقدع م هممة 
؟ناع/ا؟ مع 5لاصعيعم 5 مع05م05 أاع/ا ذ5أواع+26 50ةل0 أمعودع لتلامه 
5| 0دونين. : أعممهوذاعم أأنا 1 ألادون !| معنا أأق/اج دعص |[ .علرعن «هه5 عل 
رقع قاع طراغأوة!|ز كدامط ممص غع بعلمئأاممك بلق أمعائنعلا ممصظة ل 5ع 66م 
8 رؤلواع:56 عل 2001816ع536 عأدعء 3اغه عن لأممؤط | غع معلط ناج 5 


+ 


,8101 08 0105© 8 أقعلل ععتتقرم دعا مقع عماأعصاسصك أخمعاباعل عمووعباء 
-16م 5681601 أنان ذ5أولعتة عل و ]!ز]-5ألاعم <اباعل 5عا رؤ5أواععه5 ]آل 5نمن 
© 1 1005 3558355155 و5ع! عطعع2ك م0 0050 .د5ع865)م كالاة 5غ16أمع5 
60 5ع ع]الا5 ١3‏ .اعمد3:0هم هم قأأصةة ,18:0 ذناام ,ذ5أذ5اع+ 256‏ .لم015 6 
1و طع ]رلك منال كعم ةمطدلاناه كعملوانا رومع ةرم و5عهز1 : موبع 31 دووتمم 
6ن اماع30 أمعأاناعنلا ردعمأوهطمل ذدع! عل عنقم عثانا عنان0كلأممكن ملعا ثأنو 
3 0656697028216 انا ,ل/إا0ا5556192180 5816م0م لال 5دعمغ06 <اناة ل0أأنعع]01م 
-5866 2655م وها : عأااأيا ها عل :أنكمع 5 ؤلإور؟ع عتغطمم/م عا .5أوزمنمم 
عمأطمممم عا 1800 كعناط .لاغ غصضعةانطاعل ,خمع الام ا رصمدذتهم و5 أمعوج 
,76272 3110نان امعمصولناعء لا عااأ/ا ربعا 8 5قطء368 وم رعااتمة؟ ج5 6ه 
1501 و15 اع باستنا 3 أممعع1لدقعمصا 5ع2 1816م 5ع!ا ر5عع3مع: ,وروإج 
8 والطه عااثنا ها عل الاعدعلانامن ه16 عنن ذأواة ؤأودهة © ركترممم عصرصمء 
+62 ذ5أواماعم عنان عطءة؟ سل ورزووواط ونون همل +أعمر 6| ورزرعة ق ؤزوزوووم 
8 ؤأعؤاممة كن 6كها من أأملؤه موه عأأامصعء هل عاأطومقه ]زه 3 أنه 

. تعأمع5قغم غأمواأد ع2ق16م مبثنل متمدوط غأهباج مه | أذ غ6 ومعلامأزعدون و56 
لا اناا أ5ع © ,18027هطم عع/اق ,تمطكا-ع0 -5لاةم-نال-ممصعكة 3ق أعباكبمط ءا 
: غ515581أ0طه6 


10 أوع'60 : 5أ5أ6+6م ع1ال انامم 00مع0':36 أمععام عه 5ع2 قرم 65 1» 
5 00185 عنمه5رعم هلام أ بممورقطم عع/اق عع!|!3 كلامم أذأمطع 5ه أنان 
نأ ..عالا عل ووؤلهم ذا عل عطلرع5 5ع بذ ..عنأج] ها وءدذذأنام أن م أأأنا وإ 
615 ممم 5©ا تمع صسؤدواع6 :م +5001 عن غع ممصثة ل ع:أؤلامم,م ع1 5باام عل 5ه 
عو .«م0ق2هام أممععمومهممرمع36 أنو عأملزروع ٠‏ عل »انوأل دلمورو وول 
(.0.ل كمهلاق 591) || ونو موده عل /ا مهئا مع 3552(5م م5 


39 


مويق وؤاقطفل 5و5 عرأرءة 3 5وممعغومه! +مو50عم وورئة: ع5 ذ5أؤواعععم 
+1 13مع5 مع عم +ع ,166 ؟ؤ5لاز 3] 06 ناعم 6أ608م65 زموه ممصظة ل 5عم2 ةعم 5ها 
5 +زق1ناملع.: ١١‏ أناه](لاذ ,05مع5 1001 مع معموأعوممك هصن عمطقم أنا 5كهم 
#»لوتال. ورنمح أنأ أنه عه +معمعدنلع نع طاهم زوعه' 60 .5ه ||ازلو5غرمعم 
ورامم 5ال» ..+/مصمت صمة ععوألة مخ عمعومعم ذ5راه5 قووأالطه "| عناعصمع/1ل900 
.70115 عمرصرمه 5ر5أ55ن؟ 5ئنا0ط علان 6 م 'ناوذناز ومنامك عل أمع 0855366 
8 06 5غ:م نان وأائعأنا عمن 8 أمعمغ رمم ونمم جه +خمعءرقنةمة'5 ذاز وروام 
رعورعيادع: هل مهأأامعتماا موباح أمعرؤغهةز ؤلامم ١15‏ ثأه ,بعاصددعآا لل 02م 
بجمنم ا ع0 ذ5عمصانهء 85 20105 الا5 


انون نل ومنعطادم ك5هل ع]أناك 15 5م معأ ممه عم 5ناملاموم عا 

عل 66 2 موذاقط 15[ غأمهل *ع غروأ50 #مه كملءزلمه دعا عنود أؤأماعم 
5مدك ذه أمزلناة1 روط موك ومو خمواعء أ مونو ؤمألمععما ناوعلالامم 
“أم 13 8ممممة3 أنا! مم ا عانه00 


اوطة© أعء ودربنه1 - دأأمممطمعك 


وزوزع6ه هل أناعءء عدن كاناءأءهوان (أ55اة آل؟ 5أرأومغع5 عل ولأوعل عا 

5ع +5ول دعم +أمعررعقلا ع أناة | عمرحرمء وحن '! +مولمومعه غع عاطتمقم انآ 

عمصةم-أنا اقعطصهة: مه 5‏ .عخملزوع '! عل عألمؤأواط ٠١‏ عل 5عؤاطنه»1 5ع6100م 

-060 عل أعطمعم ورامم غهة أوعة غدوااععيرهة مع زوع 851 أقط63 اع قدناه 1 3 

- 5083615 هلنمة عمن قر جوع عالاطعأعا .عأأهم مهنو عع عل عأنا وا ع 1أهم 
. (216)14خ1 


“ارلا نوأل نل ع أن دا ,علمم 6 ذ!ا ؤتامممصوولك 3ق أبءة/ا 5مزومئغعم 
+ع (350 و5معن) وأملزوع مع ععلموئاوءاظ 'ل ؤع/اأمة | 301لا 5ملاع1] ع0 ناعم 
,10 ول مءأيمع؟ . . ناة 305 7 (أ3553م عل» : ناوعط1050 500 ]الاذ5 ]6011 5 || 
تمر عضول عألاة1 عل 6عان100 ]لا 6ال 5365 275ع[آط ك5ع5 5]1886أرالل3 
الاك 15583566لام مع غلوكة 5تعوصق+6 ذلاهم 5ع0 أ0؟ انا نان 21015 9651108 
آأنال مع, 5لاأم اهلا لم ازع (عد5معم مملأممتصمل عممعأءابعل ) عأملاوط ١‏ 
رومخم | ومول غموأوانمعهل هد 5ع:أن| 5عل عنان 5أنامعل عءوام 5 دع 101 
ول غخوجة مع مولز ها جه صه6ة3ؤزلوة'| ذ5صول +ضوءةة لد عا ,عأملاوط١٠|‏ ع0 
. (15)«أمعمعموون '! كمقل #معأاوطعء:« هقط كعصصعمط 5عا .عغامرامم 


وتمعصلصة وااتنصسة ممه عل وموكم مونو 5 عأمءد6ؤ1/م ذلامم عالاطعأع ! 

ول لصو 6)» أممد وعسصصصمط دعا 5نهغ عنووعء 5‏ .ؤأإمممصععط 3 أمونانا 

4 وهل ولا جح دنا بغمط1 عل طمذتقط | كمقلك «وصكء 085 مل» ناه «مرات 
: خمطا 06 5الاء355655 5ه]1 5051 ألال كالاء!0 301565 


-01م «وقع5160 65 26أقطم غه ومأه 5عل 28050و» 5ع أناعآ م50 (1 
(1101 ح) دوأل اع ملأل مق غوماء طلامو]ع0501ع2 ع0 مرمم نوعط 16 301 
ْ (ممم مه ع15مم أناو أنااوءع ) ]آنا |ز غم 2216م 


30 


“لاقم 8 بسمط5 ف غمة ,مم2 أبنو انأءء ,«اوطوز5» ذا مم5 (2 
|إلناع5 وول ا .130121 ص]طعل0ا عل 51 ناما مع 01لا عصسورع] 
عل 1616#آص260م 00مه»56» ([3055 5أهقطم 0ط[ عل ع2غق,م-لمونو ودع | 
-لاظطم ,6س ناممع2علظ! عل عررول عوطعواط ل عع نمم ل عمزأهم ,86 نمضا 
-!0:5/ا هعضأثثلا »اناع ) «51ن20ع161! اع انامأ ل 5عأم(اع1 <اناعل دعل عبان او 
-مقاق8 وااعنينة'! عل ©ه|ا 0305 511865 »© ؤ5زأأممممععلك 0 5عممى 
5010 


“أ مهم 15[] 5 68ط1أها .دعااز؟ 4 غع ذائ1 ومن أنء بهطوز5ة (3 
586610018 11165 5ع طرق 5 8 غع عغم-0:300 جره5 عنان رمم عمسمقم 
51ع أناا ناهع102025 نال 52116 © 3 06 20116 معنن : عرغم ممه عنن 
-!66© 501 06 7,8912886 من 055806م نزننا1 عل مولام 6لا غه مو6رعوووروه 
©01١-‏ 5نان لآ .6115 25016 56ع 115 لممعهة5 ها .(05)16ط مع إأعنه 
5011 5]ناع51ناام 0115 85]آناة 5ع0 2زم 16[ 60105 آاة 215505 
د65565 06 لا0 031565ن 


-عأاع م !!؟) 0101م أعمموظ 05 5098 08 آنا 5أ(أوم296:0 عنؤولع (4 
(51نا51]0 عمرول جا © أ (17) طأأعمنامو؟ع2 وماء-وعل-لرورو وبأل فصقم 
3165١ 01 |‏ وصأن)-5ع6,300-0 :5ع ممأه ذا ها روهال وأو عه وز عزنو 
.5عنا06 085 ١لا‏ 05560025م 5لامم أمول أ ©الاع[ 01انا20 أنان 0ممع56 
3-3010 مرطع لا 6 13 3 116أ816603مم3 ,كمأ50 ناح هنذا ,دوااة ده ا 


كنا أن ممعم مقا عممممر وا كناة 503613 06662100 عمرؤأنومأه ها (5 
5عل -ل موعن ألا ,55أهلالات ,ذأ علاعم 


© ؟نا5 10501 للمصاياة عا أمماع) «رولمزو0'ل مول» رعمول ولرزومعوم 

لامق 0ط |» نا0 065 أعط؟ا مث : لمعل6غما اأعبيعوه ووة عل واعمعنايوه 
ص !|أررج؟ 8 وعلط اأمعررزومنا أمعلليومم3 ( «روأنا وحم غوهة 
«لابع5 عم ع ]أأسة؟ 6ه عه 1/1315 .80551 علسومع؟ جك ,ؤ5أامممصمة ل ل 


5 ع0 مو5و5عأطه0م ها عؤأممرم ملأأة 60118165 قط 5ع81 عل أأمناج 5وم واط 
815لروقل .لاناعأوأاع) 111:85 وعل ناقععه5 ها وغل 68206مرمم مع د5عمأوره 
حأناعم و5عرطممعم 5 ) 5 ْأومغه5 نه م زلأممق؟ موه وورول واولوقعه 
؟|الالامه 11 || خممل 5مغيرع) وها +27201116111 م1 0186© 5306 (ذالا أن (عغقة 

: 0539216هلل! أ5ع عزننكوان 53 .نلوعطمرةغ ووه 


أعطه ,عنقم - لوقيو ,مئةرم ب(مو عل إصى) غمط] عل مناعأة]ناعممم غوه || 

عامممع؟ دل مااعم6 01م ممم5م6م 18 8 أودناة وووع,6 مه ١|‏ .5م 6,م وول 
ر5اعأامع01 5ه ]المصمعء 1أ : 81 مم ومأغأم عدوم ]| علايمعم عا عصصورمع خوط عل 
لاعأل دك عمرأقعزنا ه[» ؤزونم ا[ .6565م 5ع5 عل ممم و مممص ]ا غزورععج إز 
ااانا 13 3 ععيااسج 'ل» عل0رمع30 أناا مط[ عد5معممرمءة: مو عه ررومم؟ وإ نه 
065 ر619615لا 065 ,180185 5ع أزمعم؟ أأ غخمول مع 0ه ده ذ5أهمم «6ختمموة ل 
أناعم 1868م صقرو 16 غم 2إناوع:31ط 5 رنعلرناءة 5عل ,أأقغؤط دل ردموامعيو 
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ممعقط ععنن قمطمم 5م3061 و6 عمطاجرم»ء. غعداءم. مب 'ل وأا 9[ ععمعلة 
ومع وهل تعمضدهل0 58 ألا6م |( .ع:ملزوع-عممعلزهآ/ا عل 5مزة!0م 
-011311 وعل 1م1359 «(رناعناناة58») 16 1أ0/ا 60 ناقع طم دوك ؟لاة ]61 5ع!3لا0] 
هل منمم نوك عالناألاك5 زج بندهعل7هك 16 لقع ١١‏ ,5أه] ول مم18 ١3‏ 8 025 


مه ومع اج 0 +أمقلاانا موه عه .طعمع0-5ز0ن0-كام3 واولامم 866 طئامة6 | 
م6 5م117 ع| عن +ع أ20 وضنتكو عضواك باوعطمرهةة؟ من أأنمأكممت أناأ 


101 ممم 2بنودؤل 16 وصول 1919 مع قالمع غ1 10056830 ع0) 

خمع مرعمغ زاناء 81م ناوعطصسم عقن غع عأ0مه0 0602 +#مععفوووقل د5عودنعتطدره5 

مع اناعم +#معص2ه "!| أنان 765رأك»ا 3 5ع .2غعام72ع16 من 3 عماطمعددهة؟ آنا 
: دعص ءاود 06 وازورعه8 ومنواائعم دعل عدوا ازمونعةء8 من ععلمتنه]! 


. . 35م مطعسطؤن عم از (ن18 -) مزنمم 6 عنة فطعنوم أآنان أناع)» 

زمغط من غ#مم» : لوأل ق واغل1] ؤأدع انان أناعء عل عانم ا عمووط 5ع ماع 
و ن © بمعلمهم 5آأناذ ع[ أ5 ولام ونون عوءأل عنعمكه هود عبان أنااوه 
6م علال عع بعمرع] ها عمنه معاط عا غ181 531[ علا جوع ,6 ]لمعع6 "ل م اانا 


-5لا[ وعمواوع ممم و5أنمعل نعأما ول متصعطء عا غناك ناأمطامك ؤوع'5 أناعمه 
ممص كمقل 2زهث6ة بعلا عل 6لرمةع | أأنم وا عأنه170” .(18):ئاه0[ ع0 083 
1| 8 عناوأغ0م أو ل .]أوتمأج أأأنان م ؤأةؤ5أة1 هعز هطنة'! 85ل 88 806 
7515| 501/67 5ئا0ل/ا 010186 أهمع1 جز وتموياي 86 ..غ6أأناوأامأ"!ا 0666516 ١‏ ( 
سوط .عزنا عه ءزم/ا 13 5اع/ا أقععلاناز ومن عل 6.نةز0 عل 65]مهام/ا 5ع0 


زوه نوهت ع1 امول أنااع) .هلاق 5رعلا +0 همك "اناعم مم5 عنان أناأعه عاناع؟ 
«. .ممع وا ألا5 معموؤوأناهة مود غخودع عأمطنع]]3 ,ناعانا عل 06ل ذ! "الا5 علاقة1] 


ع0 ووفممة وورؤتمععل «<اناة نا0ذناز 16لا0ل 5905 أناء6/ا 76051015 / 
ل نا0 أ 0 طزأوموه 6512 132 طن ذ5أقم (285) (19)غ5016 غعممرعاهةعط 
انا 601006 ناهع070] ممى ممأزوتنا وزؤل أأومعيد مه بعاعوزة !1ا به بع أااحم 


صمه عل ع تزع 5 ول معوة! ا : عوقصاءعا6م عل ناه 2056نت 06 ناع!1أ 
61 اناو أمع امو و5ع16ن 5165 أرلاهخ عل 9811181 5ع( 6500م 


وزقط عدعع: 3! 50005 851 0005 ه| عوصملل و5مرلومعه5 عنانوناما ل» ععطغا6غ»© 
065 3 ألثاناةً: +65 ١|‏ ,5306 : »لوال وهل "نامزء5 نات 65106 عممةٌ!ا أممه 
اناق عأمممعناع 'ل عالامزع5 اناعم ومزومجع2 عل (20) 6015516 غألا ها .53065 


عن ومعمم عل عاعةأه ع2 نل 5مع90 


مرووء جل ا-أصع8 


وول وعطمره؟ ذه| #معاخممه عأأمصمع-مولاولة بك غأ0ممع566 عاع) 
-جح6 ولاعل عصرمم نل جانعه بعرياغأ| بل أناعه ,عمممم علا( نال 013:65 
ع6 + طمة طمن 5الافاؤلاام 5وعطمهوع 38 165 لاه (عططمه عا/ا؟() مااع 


: ومضمرةيك ونولل .6عءمقضهممطأل غههة عام ع١‏ أ1مهل 5055320065 ع0 


أقفمط! ننه أتنعصتك أزل .5 وعلهم 18 (1 


8نا0ه عل روعصوذط! 32 ع0 علاوأتامة:0100 ماع11 من 5صضول ,متمة ع1 غلرم || 
ع ,201310006 06 60206 ضم5 عل 25 ذرق أ مع غ6م013م لما موه عع هك 
18 ع0 ععمامم ع0 ١٠.‏ 58505115 عل 56وغ: دل 43 55 أ 3 6072530050 ابان 
أكذلاة 5لهت «ع18[5ل28قط الاعدواع5») 1:5 30 ع70مع5'30 (6)21امع32 
8 ©#عالا 000153م6 !! (601<)22 لا50 06 ناتاممك ع] ,علاللطنا ألة» 
518 أمأمقج أأ أمعممرمه عأممعم 1[ .خأمع:80 رولمعأعلة عل غع عرمطخولط ل 
أ[ كمهاائع لامعاط 66 أة'ل» : مأةع/ا0ا50 ثانا عقلرطامك 9:16م غع رعلرم5 تر0ك5 
. ا عصضتاعباة 12816أهم لتهتم عز : لم3 عأأألا 538 عبان لمأقععلاناه50 دنا 666 
لاعنلا 9606 أهم عر ز علاناعلا عل 206لمم0 25م 2581 عز ز وأمعورامط عل 
ف ؤاعامة ذ5أهقمووز أه'م عز رونعوهط هل 216 أممه 35م أةادر غم رلناع ونال اناه 
م لماو 00 05 «665ل001 085 15لأ20 0605 565 #لاع6:1منا5 لان 
ص0 .36806 66315 5 ع5005اعم 5طلاعا لمم عل : عأطوغ5لم أ8غ)6 م 
أه'ز (عغمة#5آناوما مم8ولمهمم[ز ح) وماصة؟ 06 585:ة 35[ دعنالعلا 5001 
عأهمه لمم عقلامم؟ و5 ؤ نودلز عمرمم بل 5مصسقطء وها 5نه1 قلالكانه 
89 13 55م أو ثم عز . .عأمناعم ع1 أكنامت 31ل أكمأت أ ع(116123مع]1م56 أع 
دويلا 1م50 منن5رو! 5أأأعم 2ع 03005و 6ه كوول قهز كول موأأعمأؤأوأل 
©[ ,580565© 00165 +6 6أط لال 01]68016مم3 038:05 م00 5ع08200 185 دعلا 
.(23)«قاط عل 5غأناطا 5ع0 5ع3:6890 165 غنونكا 35م 03١‏ 


0 ناعم 31/915 القن عأملزاوع معلاول/ةل نال عن ةطدهمم5 وبنئل اهغك! أ هأأم/ا 
قناز حع6/اة اع 51 اطامطل 3 ! ألاد أء عمرمم عالاخز مز ١‏ 565051115 همل ,أع11] 
5 85ط 61281806نا3 "مط ,015816 ع0 5مطيعة قع عاصنعم | 821نامع56 
5 06 اانا ناأع6 م 65م 5 3م1506 ,عدعانام0 0 5ملرع+؟ 5ع 2730015 
0ل 087 5نائع051 015ال0:م ذ5ع! 10001 أ١‏ أعنال0نة ١م‏ عا وتعبامع 5أأوباعل 
6مممل ]6أهل/ات انو 5ع5اع3لا 5الاع! أع #الاهع]نا13 عأأاط 1015 ع0 لاهعم 00 
٠‏ .© لال 5ع[ملاع1 عولاة 


6 وتعلادة 5أأملعل 5ع رأأممة: ,موأؤقوععو'! ه ,أأود أمعصة درام عم 
31/6 ,5أ10 عقع1 عزنا أكملل .عالعنان عتانا لمعامع نامع أع-أنااعه 350ئنان ,أمم 
قلاط 5هأ 0118© 80296م317© عزنا 5ضهل أه0ء ع1 206و3م روع36 أئ رعغم روه 
5 06 ملامعلقعط 0246مم23 غه لاد ها كنول ذ5زها ها || .ذ5عمدوزأطلام 
لخ 'نا50ئنا[ غ23]158102316171) أنان 5عوه65 5عل غ131 أبنأ أ0, عا 5:وأة : عالاواعء6رم 
6111م م عا ععل/اق ,عأطبلاا مع ,8006م 2ق عتمع2 عنمن عموط ‏ .راعاه 
التوقفك 0" ع0 :0م820 ع 501035 5انعمأائعم دعل 400 عولءزل أمعمصم 
عمأقالاتم عمصوهممهكت عجع 3 عملا .وأعبعصمع ها ععدلمم مقا .وعمام وهل 
#ةطنرعطعع أنامم 5أقم 5عفرصووط 600 عماج بغباط عمقم ها كمول م6غأزج1 غوه 
6 هعنام !1 .عوده8 ععم وا عه عأملزوة ”| ونكمهة 5وعروواممم 5ها ومول |١05١‏ 
عوءأل أأرتمء مم عل ؤأعؤاممم ‏ .501096 مبعناة لمعم عأملو'م عل معغووينا 
2 الاأعمضصضمط! 3 أع 203111 صوة5 ع0 لاقع طمطام بل نوكه نتغأدصمك 153 علمقم 
ْ لا 8لا10 627159015 065 لاوع:68 ع1 0355 تعناوأ/ا 03 


539 


عه أل نل أفطاء ,501085 مول أفطه نل كفطه ,تمعدةق عغمم أكمتم 

نل كآناع0ط ع0 10101620 وعل «نواععرزل نل ,بعصم نل 5موامعو 065 

06 15مقل ممعم ل عودواجام عمن'ل كتفطء بأمعو6ل نل «باع1ء018 نال ,001 

منعمموط ععناق 56م0مغل 8226 |!-أنام وعطمعهو عل ممق عمن ل أعطء ,رمهذأة51 
مره 18 أأولاق انو تنوعطمرهخ ١6‏ 0805 


-أمع8 ذم وننعامهة 6 3511ملال 16لا دا 06 2003:0065 130165 (2 
١ )24(, ]!! )25(,‏ «وعامطحصنمصطكا وها ,أودنة و5عبطؤام أمعان1 م3553 
ر131565أل رط 5ألا56100») اموه ذنم واممعكاة عوم ,(27)+56؟ا (26) /اا 
1 5!! .<«أ18مع071 ةل نل +نا006ع/انا0و ,أ0؟ نال تاأطممك رعلتاوأمن أحمخ 
وبطدصود5 من غمه 115 .(06826/1»)28 وا عل غه نناهأنهطعا غأهمهك/ا عل 5ععماءم 
ممق ] .(29) (!!! معخأمطتسنامصطكا نوم 22) 17685 عل الهصدمأذد5ع؟ممرا 
11 صن عاأطصعة 6معو6ل0 6 ورولاقم1 ذم 5علن 851341 ل 03:81/306 06لا ل مقع 
56 ه.ا أذا معأ هطح نامصطءا عمرةم عه عنن عنامم عاطونا: ةلطع 35562 
]أدوؤه أهمطء عا |((١‏ 65 ول الا مة) عطترهة 53 5مول ععأمع65:مع: 
5اناءأ5اأم 018806مم3 أنا! طع ع/ان:00103 ©| +مويعلن ممأأعماثه أوطعءأاطم 
ر5ع: آنا 2156 ناناعلا 5ع| الا0م إمطم! »انع ك6,م ع1 رد5لاهم 500 ع0 0005م 
. (25601)30ووممرمعءع8'! لأوذاث 34 


معطاعيه 8-اع 


موه فق أأودعلم ,اا معامط- تأنه اءز0ا بععياؤنا نل عصمم نال ععملمم عا 

.(8511)31ملال هال | 5005 ,6506م لام بععمول معمعلما مم5 تعلارع5 
هه عطمه: جد ع0 د5ع:ناأماعم 65ا وضول معمترماء ]لألامنا أن عه 1و6) 
بعامممع06 مرو هل ووططزهة 165[ أمعصمعونعءنعطاة/1 .لعطم,ع8 اع 
1 (إالنا 0305 أممه ونومرقه وها 87م 5ملاعذوهمها 5أنم06 5ث66أمامعاء 
6] معأط +مأعمغل أن ع نالأماعم عم عرمعمة عنودمةذأل م0 .عاطوأبعصم قا 
©0221 513106 عون عم أأتة زم أتقغة 5 |! .عنونقصمه عه مل نمع غعقورقت عا 
-0زم +ع 50 620 ع0 500105 5هم +تورروعم عم ملاع .]زقغ+معوةمرمعء ع! أآنان 
6 عزنا وصول ك6ونأزه طنهولا ول عأؤطاج'ل 5ععؤررقه 5ع0 أأهمعا 


© مع غرممكع طق روم إزلم بل ؤءأاة وا عل عاععوقم عل 55 8 عناوأمع065 
010165/ا وعصممط مل عه ُغواتطوط ل منمعنقعط أأولمقضعل واعه 6016556 
/ز"5 0 0027001 ألعنان أامناع ممعممع5ما عضن غع بنوعأطة لضقرو 5لا 
65 618 81/381 5 م513 وا أعنوها عبدة متصعطع عا عصصممء» : أهم 
05 "لا0م [ 90305 ووصنول عل0] 5عمنامة 5عل لمعلا 115 عل ..56أ8أهر 
© 5الاعأمألاء5 06 01361015م601 5 عنان أكمأة متصعطء عا أمع55ة,وم6 م 
5 وه 105 ع غ21اأطناز مبعمء صولا .. (عنرعام عل) 5عنمأاتة؟ ع0 
-ألمعم ع661816م5 من عزوعه © .وزوز هل دنه دعل غمعأةودنامم عااأنا ها عل 
لنا8» 3106 دع (أدعنا الامم وافع عل دأعام ]ث6 علصمم 1 +10 ..«لانلاءأ0 

. (32)«عااام ول و6عمه0؟ 15 +أو/اق أناعذ 0ن . . ((6ممأة أمةغ ععمامم 


“ناوطع ز0] ول «ناعم ها 85م 6أة#أطقط'م 52١0085816‏ 18 عنان 6أ0/ا 00 
. (33) مع6غأمط 
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عل مهماأء6ممة غع عقوم عرمممع أو5ع عربايعه | امول عطامهذ5وائطم ونا 

5عل ععزم]ونط | وصول 268046ممطاأ مم68 عدن غوموئكة عمملهمك رذانامز كمم 
علااعلا 61816 لان ع0لهممه.ء عأأتصةآ] عدن 0 5آناأو5ق8 3 م أدع ,ملغولاط روعؤل) 
ع0 عأماأء15ل ,لعاعانهؤوام-60ل1 .(270 -205) ع زأ[ألا مااع مع عع 1زطهط 
ال ناه عألامه050أأطم عصب بعصمظ 8 هممولعدمع مأأهام6 ,عمل مععرعام ل عامعتق “| 
5 555لا1!10 .3015206 ذأقطك عا ع 321101165 5عصلؤأء060 5ع| دهع 
: 1555ناة 1ع ,الاعآلا 061 06 5ع508الاناه 0 عنطكتممه للأقاع لقنل عرزمممع 
.]امم هتاقط عل هفصمع ٠١‏ معاعمم3: 5905 85م 1م50 ع3 أنان 5عل0ه6صمع وها 


1 )2 : مالأواط عل عورؤاممؤوام مم يل أثل بأمععطعه/ا ,معموؤولط ونا 

0 5 201000685 1!0925 م006 06 5160311000©4لا5 أمعططعمأةطعمع دنا 

5 13 ؤ5ة ه . .16أ218ع01 61100مأوقطأًثا عل 5ع:]مودذذ5أنواطة وعوره1] 

8150م غ31 ألان0 8126 ألاعم 10266 ذنام ا ,عطعك 5دام ذا ,3516لا 5نام جا 

08 "انا 81م عآألا 58 031555005م0ج كاملل .«عنطمهد5مائظم ها عل عرزأمجواط "| 
00 .(34)عالاطام,250 : اأؤؤوناة مأولالرهع6 ,رؤ5وامأءؤ5أل و5ع5 


5! 101011 3 201015 14لا85510 ل عتزرمتص عا 05116ملال 116 - ©<17 ا ع امع 
أ0[612]-أمةلط! حرم3 عا أمع016م 22015 ,028015ملأ 03065م6250م 5 عل ذلزمن 
1 .(39)!|! ,(38)! أأعط؟ل 5قاعمم3 «اناعل0 +ع (1]1)37 ,(36)!! ,(35)! 
:68168 5نام ا انا تعتاطمعنم عا .عطممم يل 5انعممعان00 05 06ع]لا! 
انان عه ,هم ناعانا 586518(6 [3'ل»») : 11005م50طمآ 565 كضول عرزواعهعل ١١‏ 
3 عل #نلهز | باعانا 3 1015لدعا/ا30م ع[ ع0 +اقمقمعلانا50 عمط ,ألو مرأة 
أل أع ,قصمععا 8 عاناواع265 7مك 5أعزمم دعل غ6زأبءمعاء 5 ]1 .(40) ممم 
آنا غأع آالانامص الا !| .ع011015ع1 لا8ع/انا50 نال اناع 0001/10 6 لمم أنا؟ 
-560677 8 هه" ناه ]© 16ع/1نا060 3 00 نال ع1 مقن نا 50105 6رعامهة 
.(5)41عااأنه؟ 5عل 1816م أمعمم 


6أملانوط عأنرجل ا 


تلاتسطلام أ 50900 


ا 1" 95 65 1601م 065 165م0ه 15لاة1نة 5ها| رواع5ة (1 

ظ - 152165115 أنال أع 186002065 ذناام 5عل 636 ممأغهمأومهصسة! غخممل عدروؤتماج؟) 
ظ 20 الاعزعمممع | ,صعلؤؤاء16ه ..عاناميمع5ه ذورود مرزمؤوزط "| أموأوه 
-ة لاقم ماعممة 6زوععه ع5 أع (42)ممتصطاط 0 غم مأملزاوع مع م +أوروع 
االعناعل0 باعل أن 16موم لا لال 5أمع,هم 5عا عفطه معورع8-جلزم 
283 طم ,رمعاأؤاءه01 مهم 56 لمهم 98 50815 ,5أومرعاهغ5 عل عبانؤية 
انان 3 أع1آ دن ععلاح 5أومم معنن |4 8 06 0066[ عبان أ2/ا58 عم ممأأدعيان رع 
لاك 8 اناهم عأملاوط'! ع1]أيو 1 م أأنومع ‏ .وعرغطة وها مهورول إزووامء 
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فا عطعمغممق ل دو أوامهمما ووترلةة ذولا ومقل عوتمه لهلهم أموأبعل غن 
-ع م لزع !ا عل هلا عملا .71056 53 ع0 مم5 30 »انا ولاعط وها 080566 1215 ١١‏ 
وؤناومة | غم عمصصوط 6 تناع( نل عوناء اوماق غموألاعل رعمقه5 ا أآأنا5 #ناع؟ 
5 +نلناوص لا غم ملمع ناو مع 41م +6 أنو عنؤم مود عل عممعوطة | مع 
تروط ممه 76 ]أ صممعع: 136 عنامم م ولزه مزع عل 2016م 556ع6 مارم 
لاه 5أخمقل0معغعغ :م وه| ونه 6 أملزوع مع عوأتكاء 1315 |1 .]لاععم69 601556 

ب والإزقم #معصمو باعل لا 5از +ع 12606 


سم © وه| خممك مه اممطرممعلأباغ 8ه عنل021أ5اط غعع3850 اناعة 6] 
عأملاوع “ل 5معاةلاء وها ععممه وعوأ#ؤاء010 ع0 5ناهأآناء56 


ممتصطام'ق م معألط +5 0780م[ 67500808م ع4ن3 للا (2 

أمعل32 ,(43) ألنامضع !© ورزمم نال ع "ناوأ ومونو من 18 6651ء ,(5أأمممموط) 
11] آنلان بوعاءوزة لاا نا 206ذ5اء]أط06م66 لل «ناع+وصاعه؟6 01350 ,130811006 
اناعم انا وذمع انمه 005ق:ن «اناعل 165 50880 06 65م 6005116 


معن أنان عونن50 أمعل/الا00 وماغهة عموا8 خوعلانامء ها : عع ]أوألا ع5 عمممع 
وءل ومول أنط لاوزلا 565عم015 600165 ولعو ناصقط عل 5علأم 5ع0 
ل 6 »56لا ل 001558115( أل معط .3004م ناعم من كممغعم1ا60 


6 عنأطيام ممة 6أقلاوم أولاممه عممعنان00ا6 مه5 .لمأوم 538 0385 136106 
وع طقل هع 5عأصطلاع1 عرزن تقل ومنة1 ذ 5مم ةلوطم 1١‏ .6066 عل ناه 916 
ر01515 8608م عل وعامءة وم ,ر5كمة 5289121 065 10101/316 لا اأننوةهها عموو1اأن 
ممعم رمم ذق عتومعصة"! مأأمقطه ود 5أنام|ائة '0 وزمئعوط بعزممااعه:50 عل 
5 قم 6ُدانه هعم أوياج أبنو ستصسطاة ل ممتمه | 5أمم 065 ]مل 

01/8565 3510115/اما 


(نه»1) و5مامه»ا عل ممنوفةظ - 


8 ن بعاعؤزة /ا! نل بعلاتم ناه بعك مه ومؤعج2 عبوقللة لموعو عا 
ممص جه حم ..(44)عرطؤامه أوالاعل الا عا نا0ح ذنا رطوأذ5ألا علنائك ع]آالا5 
(348 5نع؛) 15معنانا0ه و66 هل <أل أأهعومأل ١١‏ 


- 615) 6756م نم8110 صأمممة0 هز عل +نطول باة ,ممزومغ عصسقم ها 5مونا 

ه 0085م عل عوط و5أنام ,عدتامم ,(45) كمتطتمء5ام عنوة6ة ٠‏ (626 

ع6 عنخمع الاع131أل76م 06 أمع5 أع وعمو نكم عمرروصة عمن ععمعلاء 105م40ا 
61300615 وعنثقطم 5ع! غع قطوااع] 


نحدحةك 
+5ع© ,5118 ثة طلا معلا ا //ا|ا موعغوطنام ره الا لب ور6طءاصق 56 5005 
عزنا ده! غخمع!أاع3م ,1515101809285 دعل مصومن أمع065 ناك 605010850301 
انو ممعم تعذ5صأا :هم رمصصمه غرم غزهع 1ل .(46)<أ50 ها الا0م 1685 


. (47)+1أمصمرعم لز انان مهأذذالم وممل ل 5و! تفؤمقصصطولك 3 1555جا 
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8/05 ول #ناهوغوط كهل عومأناوةُ عنامم ولزم/امع ألم 8/3[(6516 59 ..» 
5 ول ..وأم6 ومععمعة "| ععطععطاء ؟نامم .أمصدله5 عل ومأخوصمؤغ5ع0 8 
ولأم ؤزمم؟ عل 20366 064لا 01/06 وطعمومر مع 5تمط عم عز . . 05غم20ا ع0 
8011 مبعقطء عنن فعنومن6م معام أو غههء مه]8أل6ةم< 1 .«5عصصصط 
5لام 5 ©2656 مه : الامزٌ 87م 55أ3م 091آلا + باقع 0 5علأعناتك عاناع0 
ناه عز عنان1015!» . . طع22561: 0 أنااعء عمقل غه غععطول8 0 دلاهم |١8‏ 0805 
ع عبان 0005م 185 1005 136516 53 3 181:مممة'ز عم 13 ع0 نالاعلاع] 
86 |[ الامكع: نلك .(..لاع01 لال 5لاهم نل 15121225ل 165 03025 (هلانا10] 
أن 5١‏ 66116 6 656 5لا00ه 0ل ؟ألسفصسسصسقط عل 5عرؤمروه 5ه! هم 
5زم ةز» .. 16500 دك غ065 روععهة م أل» 5موأة 655 |1 .ممأغأطارع5ما 
/13 مما ونوص ..أمم نل عنمء ها ق وااتععهم عذمطء 066مم28 31/816 2 1ه 
00 0ت يز الإلاف تكقاتاه الوص ممطصم عل 6غزوعز1/5 13 ؟نامم واع© 121 
3ع 1005 م3 لمؤوأوط 55 0305 366ام 16:6 ذا عُموأ355 85 أأأنان 3206م 
.6غ16أقام الأوألامء5 509 5أنا5 ع[ . . 018005 1265لا 


عمل غأوقةة ومعممعة "| 06 عألاهء ا عنان 01 لع 560300005 


0م86" 3 مم0 


دب ج عطمرهخ 3ا غخصمك الااعه6 +ز50 ناممعل عه عنن ع6اطأووم0م ]5ع ١١‏ 
113106 وا :5 عصل وقممق 0 ألان كع (2)48هطة8 اع ,أع0 3 عق لانامناع] 
6628 أنلان زم من 5005 105061055 5ع أمهممم مال وعععكاةع (49) 1316 


|أا ده ١١‏ معغهدانم1مهةا/ا مب /اا معغمطدمخمهلا - فمعطعامةة5 


م 


5نا0ة 6أمممطاتعا-معأاعمم “ا عل م ماق دءؤا 5 أمن0 أقعؤمغو مقرو عا 

م عطمم0خ 53 عنان معط تمويطنا عذوعر رأمعنان50 م560 .5116وملال عال/ا وا 
ععطضعطه ملعم ومن : 5عأوعل0وسر ؤنام 5ع0 5أ50 (5:868)50هم عل 06ر10 
نات علالاطنا عولط ه! بععصقطةء عقم رذتهقط 8005566 55ع أناا 0115:30065 0 


كما غه وزيا 13| +30موع 03‏ لوكأم أ2نكطا علاومها عدن عمم لمه1؟ عل عه 
-باوة 003155085 5لاأحط لوأكم تعدمأ معن 8 عع8:و : أمنا0 0 5أأ0امكاة 
عل موععمره؟ وا "لاد 2ه مملتقوغخمأه! 4لن0م6 فاع /نذ 5أ1أة066 ع0 منامه 
مه تعمععها/ا 3ه 5306ب قمع عذأدمع؟ ونع 5‏ أنان «لناذ ال إناع,ع/9001») 
ممغخعومق عأ ععصن!أنا50 6 35م عناومقط عط أعناوعا ,تمن0 "0 ملعمممط "| 


(51 )ه80 ا رقم 1018 +65 أنا! أنان ,ناع:13 15 ع0 أعممه16أمعمناع 


معجرن؟ أوزأيهل أز +#معصعل(مق: غه أغه ١‏ عل عووة: ع1 ذناه5 غ06 5ع أما0) 
ع عاعل/ا0” عل أمسولام ١5‏ 3 65م معد أ ! أمع5 ك5بره 5‏ .أولامء عمأوصصه1 
: (52)ع51355 ضمة عل ععموقممكء 5]آ 3 !١‏ .عونازر مكلمع 


5ع 1005 قلع 'لان أمم للع 2051138506 0:30 5لثاام 6أهنلات 15/365186 523) 
آم عصنئل مُونقطك كمه |1[ .<5اناع]الازع5 585 ,ر5عاطم5 5ع5 رؤ5عممارم 
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ثمم ععلاح عأؤوتهام عل كلام +زوياج زمم عل تق أولام ممعموط نل «عنعامء6 ما 8 
ملا أألامع5 116لا +1010 ععلاة نا 


-4805)») 03لا0 1 عل عرزوءاةء قوط مع عوقطمم53:2 لنا 0188 أنا أمعم 
+زوياو'م ماطواطمطوةة عذعمطء عرمعمة 5أ8م ةر . . ألا0؟ ناقهع]8ط لانا الا5ة 0116م 
من 64 أم0 غ2وع'ح علقم عط .(53)<«ام نال *ناع+ألامع5 نا "الأ0م 13166 616 
8 عماممتن عأمع/الا0 مو ع لاوطأ عمل 5ووعقطه 5021 ألان عولال 6أناة 
8165| عاولامء عو5نامم6 9306 


© م61 ممه كوول أل20 ناد 1651:6أصقم ع5 أمن0 ل عأمطؤاغه ها 15داآ/ل 
.امع ممع '! موووط عه 501035 5ع5 أمرمممعدنء:6ءعأنا عمغم أنو اهغمغة9 
وُوصمق'! عل تأعطة لصمقيو 16 هعع5 أمن0 1015 ذالعأدناظ 


5 13015أطجط» 5عل عنطصرمم رع 213016 6 ع كروك لعوطة'0 1 
: 16ر1 وعم ها ومهل أتاطوغع 5 أمعأقاناملا أبن (5مأنه6ل60غ8) (5«)54عا0ة5 


3 50105 01500511101 مه خم د5وع1ه1 5ها 65آله1 5ع05 32 عانق عأاعمم3 | أمعم 
.نز 1نا0]الا5 5]أ618 131 مع ألان برزمن0 5غول1ه50 دعل تأعطء» نل مملاععرأال 
-أأمه عل 5ع5أ0123 5اناعاذلاام ول ع6مضة عمن عل قمقحط3اتت أنا0 أمنا0 651 ي) 
عمرعم نه عأملاوط | عل 5ممأوة 65 5ع1نل10 عل أمقوع/ا0:م 5010315 عل ذنم أ! 
وه| وأمة 5ها ,ؤذوممم 5هل 5وعدولرم 5عا ,أءأه/ا» .وأطنلا عل 5لاطل زد 
ول عع مؤنجك عل 5ع اانا 5ها 5ع]لا0؟ عل 5أفعطه وها ,زم نب 000865 5لاام 


55 ءل 1616 وا 3 غ63 مناعقطه .. 186865م 3005و 5ه1 ,6أملاوط 56و88 
,0511ل ها جه عرلرهو'! أمعأمأاقط أأم/اق5 06 3016لا 56 [0نا0 .إزوعملان] 
و» قناوءص ها ودمقه عغغؤأام مامه أ5هة عممعأاملاوة ع2أملو ألا 13 معنن 6ئره5 عل 
1001 06 [31مع/ 6عصموق'!] .. 8519110065 ذ5ها عأممك ولاممرعناو 516عزها/ا 
ةم ذخ لعولا باه غه عمأتموطمعاع ل لمهم ةق لناد نل ,عأملاوع مأنول وا 
5 ل(اناة06 125 "لاد ]3010م ع]ملاوع 883556 13 ع0 : 5أاممه160له0:كامم ل 
تدعا عل وموتطنلةا معلل غع,ع8 ل 5معتطنلة 5ع0 (*) 1100ه10:0112 ١‏ ع0 
أوع "© . . ومعلاطاا 5و6 ولاقم يل ؟ع لم0ع3! ع0 . .+01030108 08 . .طاولا 06 
6 أدنأع© ع0 +01 عم ومدق ممم عبن معأط ,كناه1 5أقعو مأل 5ع!ا أنان أمحر 

برمموعقطم عل د5عموتأقممك ذ5عل الاعاعع 1ل 


اوه ووانة إامة 5مطوقمصقه 5ها ذومول ععصوةً: ؟تهبيعل عل:0655 ها 
منعنة عانق '! ععلاقج واأعتعنن ع5 ع0 للاءعناطظ» : 0]6ع11؟ ععلاق عزرواعؤل أدن0ا 
اا ,اناء30لإ0/ا من 8 53202165 065 نأه ملهم 06 ع35م ا 06 3أهنا 6 
آنأو ةق عبغطء عمن ولاعاقع 5 للتاعناق رعأااألا علرناعناة 0825 5أهم نال مم مم 
.<. .]10 06 16نان 


بعطقم ملاة مملءأل6م<اع '! عناد عل2]أالم ((هغ06 وباعناح ,غ(13؟ مع رولكم || 
: منوغعم عا عرطؤاةء عأمناءزنا عل عمهطء طن 501315 


(1<)55هم لطع أمالاعم معصرة ماع02 » 


عاطق5 ع1 ؟ناة 5081 أنال لالاعء ع0 كلاقم ١6‏ ©53 3 ذ5أمر عأمباقج 5قعرمم 
5 وهل ؤدرمعبامعر أأمياقج 5ؤعروم 
5 585 ع و5أعألان!؟ 565 غملامه أأمناة وغعروم 


ح١‎ 


5 قو5هع5 3 ع1 عا ذ5أم عأمبياق وؤعروم 
858 13065:/ا0 87م 5ع6م1ا10 5عم5 وب ؟أمياقج وؤرمم 


«5!ع!15021م ع0 65ملا10 5ع ذ5لاع:00م 1285 عل معمروقَ عأوباح 185مم4 
ل0أ5نااأة 3(6؟ 55ع || علالذالام ع 0302م مال ع6 يل نهنا عمووممروقء ذأ 
عل و5نعن ال ]الا 32970360565© 065 ,100665565 065 رنت !زا وعل ةق 


605لا 5ع:آناق 4 عل عالاالا5 5263 313016اع6 ع زم0ئا1ء1لا ع]061 (2 
مق عمصدال عانهم أمب 0‏ عع ]اميم عد عل +أمعووعه عم و5مزنه85860 5ع ا روء 
6 805ل 01685/ان؟ 5ع! ,ع6085 الامم ع عبان ع0 و5عأأياهم ع0 معن رمموع 
.(” عملغوهةأق2 ننه علرلاذ ع ) «وعاطقه 5عل 15مق]([طوط 5عل 5/إةم نال رمم 
6 الاعمصضمطأ 016 05أمطم 3 6وغ5528 عاتأطقط من عأممم عه (١‏ 18 +ع 
+لع]اناع, عع عمقلررق'| مهم 5الاعممع 5ع] 30530106 |( مقع أمم باج عممعازناعم 
06 الاع1 1010لا 


|( .8ممعععا/ا عل عدوغ: عا ؤلام5 عا1هلام” ععمقآممه وا ع3:0ن أمن0 

؟لا0م 8]ملاو5 عأناقاط! ع0 5عثزرمم 5ع| 5نامع عل عأ6غأممء ع1 عأمياج أزومممعع 
58ا 8 0065 5مءجترقلاع0ع: 5ع| ,لالاقصضقه 5ع| ركمم8ء يستدومقك دعا 
5 )| 100165 7ع2720151ع6 أ 6682| عل 05565510055م و5ع! معن|ة/ا6ن 555 || 
أأة/اة "5 عأطوأطمعةه عوذمطكن ذ5أهم:و(» عوزأؤمغط ها م عوعة'! أممل ج5قعيممه 


!18 أع علامصما ناأناملا 7650 أأونلق !1 .«جع]ملاوع-ع يوط مع ]زج 6م 
-قعم آنا غأأهلاع0 أبن (3021)56© نا ,03188216 ع1 15 5أعلاق 8 ررععرعم 
©| 115ل .ع(رعنان عل م1108 عمن ععلاق وأطنلآا به عععهةمؤم عل ممم 
5 068 6|156 قعع5 ه56 أنأل غعزم:م عكء كوول ونسمطءة عنم أتتبمعه عاعل؟ 

!! 515مو5ع5 
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آنا ع1866مممم !"| غأممل ردعطقط! 3 علانامء1 عل ذ5أرم؟لاذ 5هم قعع5 63 

5 5ه] ر5ةتطؤالقء و5وعسمسصسعمط ل ععطصمم لدوهن كعغؤز ون رعاطوءؤل أذممء أو 
-01م8!! 6000195 غقع5]أنان عرغناو غخمه'! عم غع عااأنا ةا عل 5ع( زومزواءه أممة 
-1006 5؟ناع! هم 5شأعممة أمعان؟ لا 5ع18اة :0 ,لاأمكناوط كا« مع او8 بنه طعمع5 


عل/الم ]ا اناة عانا أنام5 ربعا أمناق ل العصموط | 8 أمعرومة غه وورمز؟+ 
5 وهم الهم عاتمطه صن عمأة؟ 8لناق] أن بانععطميرمم أذ أوصرمع وا! 
6 8ه 2005ع765621م و5ع! لاهلا .65(ا00م6 0165 06 د5موأوطمط:+ 

مممرطءع 


ااال ,أقلاهم؟ باهعه5 نال الاعثرمم ولا ل ورتمصع معلزمقة 18 كقط 
نال عناواطنا 8101 ,أعلأمع ذلاهم 16 305ل كالاهوه50 065 5أنع:2وه 085 أمواع 


4 


دوممه +8 عه نوأاععمهطء بع بووطلال 216 وا ونمه ١١]ا‏ معغأمطنه]مه/1 0" 
زع عزهم عل عاممممعم6م 6 وصول (311 20) نوعطصسم+ عومعصطا منا عطاناك 
-تتعط؟ا! علطسحرمهء صصمء وه !1 .(23)57 ل 1922 مع +معانمءةل ,أممطاج ةا 
.نامقما0 ومع مرع د ناع: نا6 |3 مه ععم لكام مه| وزوط (5206)58 6 


بادألا عمتررمة عرطؤاةء غلم 1١‏ .عننوهم6 وصرقم 15 8 أنء6/ نرما! 

عأم مومع 06 عمرقم ذا كصول عط6طمزه1] م .عموبز غه هااا ا عل 901017675606 
منامعنا5666 عروممةٌ 2:6ع0 8 3113م مه جم (1922)59 مع عمع/ال060 1لا 
6م62 +زوياج #طعاهمهاع 1 كمرصرمم ناماه عمزهغ6دنا؟ مجةرم من عق لإام! 06 
- 315 مم0 5015 5010175 موصأ غ10 5لا الامهم ول وطمرهة 26م 0355 
3 واتهوممء همل عمصمل غطعاومواع1 م6 ممه 3ق عزآنا 6ا 06 53106 
بع مموزوم 15 عل مملغقم:1دأمأصملة | م +معصع ب جواعم (60) نامعرع الا 55 نم5 
ع املاوط ومع عرواج نهنا +نع أنان عصلحصة؟ 913506 | +مول قمعم 5ع م0003 06 


7 عدم جم الى 


و 


| فبصعوممه 3 5وطغط1 ,6 8511ملال اللا اذ بوتمصع اوبيهلة نظ 
.0616565 وعطرصره ل ملنامعنا5668 6 "لم52 


-معطة1ولط غع ١, ١٠١١ ١١١‏ وأو وسصخنامظ7 ,| معخمطمعمم 5ل0؟ +أنلع6/ا أصعم! 

65 ونام عل أعطك ,ممصم 0 موزمعينو وأطنام0 نل ملواء016» 5أهنة ١!‏ زر كلاه 
هل جم عه "| عل موؤلوم عأطنه06 وز عل موعوطء عاوعقا 0305 كاناة/ا8] 
ااانه | عمهل ععلاعءة5 8 6:8 أن ع6 1001 موااومءه ذخ 3010156 ,م7706 . 


لمجم © اعم رمملا مأنوط عق عل 5ع63:06 و70 . . (61) «صحصم 0 


عه وخ 1ق| عع 3 ع(زممرع خمع أ ومع وممة 5عونقطه ومأنوط 5ع 0ه 606006 ! 
داه لطم طاتمطه 8 عطحره] مه عجن؟ ‏ .ممصظ ل 5ع62:م 973005 80 ١058‏ 
ول 5خممممةاغ وءل +معمممل ‏ كصمم مار 5م وه ,(81)62 هم ,طود6010 
250101 آأع وزمم ولتم فذق أبءؤبصله أأثأنن أكداأة ودمماةه كلامم أع عأطموروج10ط 
مع أه: نل تروياق4 صب ؤ5أوغ6")») : 015ا0[نا0] وزو 58155650101 50115 
صن" مم !آلا0 كاناع© 501015 0101م منه أمم لمم 5نأام +8 [[ز : معوام 0306© 
ها عنامز علاعقطء مأويدة 8 علام 0051© أع معوهةالءن ها قمأةة'ل. .60606:م 


اموق 1ه ب+أونه| عم هُأدءز/ 59) . (1/31851:6«)63 8 06 «نلع/اة] 
هم ]اأممع مااع : #توعرمممط م اعنمه وا ذخ عدعاق/ا قط 76000081558016 
بلك ونمز وا ذمول لاقع 6515 أنان 66 أنيم+ عمباج أمع نم3 ل غ6 ,60ل 131505 
هز ..أهم ع0 35م و عم عز . .1181156 ول 5أقموز أ6]أممط 56 ع[ ,الاع60 

(. . 5301665 وومعووطء وها 85م أقمقطم5!135 6 


روباو؟ ها أوصملة 66 عأمناة 0 مم3 56 ألاعم 11306 6750م أمعلمع 53 
5أمم 5ألاءأ5نائم 06 


واالزصة عل طعدعدونمموط أنقط 5نام وموزوأل ع! ذلامم ع0756لزمم) 
عأومعقعا 3 أدعا ,عاو الصة؟ مم + لمم ذا +أيزنه علقمعقكا عل 52606:00816 
(64) طقمعناه6-اع- طعائع دان 8 مدعامعة بن> +ه مرؤامروه 58 10016 11 ١١‏ ثاه 


06 


تنا 


58116 عضن لق وعؤرو عدوأدبزطم أعجمعج مود موعلط 85 ومهو5أوطدنع 5ناملة 
16 30156 عزن ق بعالانه! نج +أمفصوزاعن ع3 نه عاأوصدةع! عل +أمومع امج 
8 عنلاج عمن ,مأو 1ل 6عىلام لات :ناه ]لاا عل عاصصة بل خمودعلامهم 
لاة ع1:86و عأاطمقعوهطط 5 5طو55أوصصمه ذنولا .ممن1 8 عمل ,عموه!80 
ممه 3ق غه 14 مم طهوانة!ز5-اعطعز0 باه ومأتمخاوممه 64 هه اأأننو عطموغممغ6ء 
ع6م-2:0قئون مهد (5)65م:0© 55 05م6ل0 مه أله دأوطفط1 ناأقعطدره] 


8 ,86م 50 : | 5أ05صمخنوط1 5لا50 ممأكعمم4 مه عأدأنا غلةة6 معخمطم!ا 
01 ©61- لاقم عنقم 55 غأع عو55قأت ممرع3 عل الناعاعع| 6166م غهة طونه 
15 ]6 5أ[1 5ع5 : ممصة ل ناهقعه5 لال أناع00:1 6105 عمثْ2] لوه :ّ عأه/امم 
لال 161:65م عمصرورهك وعطقط7 3 2انوأوناعر 5زوامصة 5ع0 أ3055 أمعم أقمناع00 
:10101 .الث 0 دعدلاعتأصضصقط ,| 820535نصوط1! عل عرزو فصب غئزانه 


©56 (الا ,لمطث ل عغ581آم0م #عألمعزم نا ألم عمقم ألا طعمعديممع لا 
5 أعل0© ,بعأملاوع 853556 ع6 وأبرولط !ا عل د5ع:غطممم كعل أعطه ,مياق 
-0ألة “0 ممعد-ع قرم غع رذواممطريع؟ وعصمقم كعل الاعأمدتمامل3 رععاممع] 
515101 5985 ع87 03223 عون باأأمصرعم ينم 11-أزو:ناج ع]آناول 5مة5 .دأإامم 
8 'عع(اعناالقكصا ألعطعل صقن قلا عننن 8 أامم دآ ذأقهم عذذهم ز لعزا هد ةق ننودنز 
8 عل معوممة! ذتقط 6806/6 عمباج ١‏ ذزومصمشتمط؟ أبمعد أزهولاح !1 لوأب 
عطقن ع6 أمعمغ ةط 1ا06 زوزمطء أنن أنمدمعطهنول كنمد دوذ! أنه عمقاريو 
8 06 "لاع0© 8 65815 |[ #معااعععءاة أذ . . كصولاانه عل عق مع» محقم 


© ع0 5أماأصصطع 5ع!ا 5نم عل آ#عطع» :7 ع| أبنو هااع ودع .«6ؤذدمزج لاز 
5 ,لصم ل عمتقمدمل عا ذدعل عأمصرف! فمول كعطء عع ممصم 0 رودوزممم 
5 ه28 (لو! 8[ 5عم0تماه5 ذ5نمل1 .«وممصصث ل د5عرمع: دع! 5ع ثلنرهة1 


5 ©ح] 10111 ع0 (رولاعع01 13 غأق/اج |51 .586670018165 أخأوممصموم بن 


,5أامماغ ل 0 أبااعه ذ5ارم ميمه لل رقعاممة: عمل عمعطه غزوعة لزأد ,رأو+ملجهممموهع 
إلأ5 عصامره5 جع ,بعأملاوط عوو85 غم فعونروك جإا عل وععقطومجم وهل عهطع عم 
50105 06 1315320815 عمصضع]مياوة مملوزاع؟ ج! ع0 عألاممم واأوععبايمه م1 غزوعم 
5 


5 ..501015م88 855 0 كطلهم دعا عخمع عأزعه0ل0 أمعمص يصاكصا ون فعععام 6 
3 35ص أمعزقااصم لطا ع5 عم كمولجمصم؟ 


© ك6 .65]لروالن عل أع 5البعمجوط 0 أزعلانامه أتهلاج'!| مراع 6.| 

ب© 00215 بل 5إوامصطع 5عها 5ناه؟ عل تعطء» عزوكة ![ رممصظ قن اعبوومة] 
5 !783 «معصثم ل 5عطعتقنا دعل عم أطهأاممامك ,2ن 569ئا0 065 "العامة ل 
!15لا لا0لو3صمعك بعاطمم)» غزلوعة ١ز‏ عنولءأامم أمعصع تومه عمتوصطمل ما 


(ز غات مع) ءانا غ6 +5616 ,0با5 نال الأعمعلا00ن .. مممووممم» رومن 
ألب©5 أن1 06 عوقطء 3 أع عثثاباه! بال 51206 13 ؟ناذ عبان ع115 مح مثروم عم 
0 عدوغ” بل 86 8[ غ1مق/ا3 5مممعكومه| غأنصيمم !! .(عرأوؤأباهرجخ عرو عنةق 


509 050756 05 نالا 03505ن و5عل (الاعنت ا أع عواعر جا 


511 ملاك مااا/لاكا ج1 عل 55م 03505 ع0 مناوع نقعط عمرصه 2 
أعطع6 عل 5عنغلرروهء 5ه| كضهل بنهعطممه1 من علالماكممه أن وتوعة م ١‏ 


ماه مسا مذ الع 


9 68 08685 ع0 685 مه ومرمك ه! 56مهم06 لا عيامم ع6 عزوم ,روزا 


4: ودرا‎ ١ 
80 . مأززيب ا‎ 


4 


آل 66م لمصوعو 16 .عطمواممةه ادل غنا0. +أوة'5 عم [أ دذتقطم ناع1! 
-ملده5 غ6 ٠/3516‏ ناقعط020] ومن عصوك بطقصعده6-اع-لطو-طاتقطك 3 6معمامع 
أطباذ5 ؟ أنا وأومسصغنوط1 ذأقم عنقا غ833 عل علعنامرقه 18 عع/اة “اناء ناا 
| عل 5عطابه 5ناام 085 (نا ذو أناط ل ؟ناوزناح +6 5عوةطاططمل 065 معالط 

.عمأقطط 0م5600 


أنان +أصلأ06 من 5أناد عز» ع1أأءرماو ع5 از عموماه8 مل 513806 15 ألا5 
هام أنان 6© روعصصوط 5ع! أمعماج نان م :زة1 أوا'ز ..عمع1 ألا5 5]16لاز آنا 
(+*نمومعط2831:5 ع ) أمم بل 5مولعع توما 5ها منضعوطه (ه'ز . .كاناعان «<انا8 
6م ره . .“نامء 15 3 غ6 1أدوأ0صا ممم عل د5عامصع<«ة “ل 5أقدوقز غملنلا ع0 ١1‏ . 
5 5مول ©31م00© لمعء عوون؟ عم عز +مهل 16اة] 26نا 35م 1/68نا0] 
. وبمطعل باق ؤناوان/اا0 316[ ع0 فمع :ولام 06 5هم 8 لالم |( . . قعامممع1 
ممم ممك غم طعمعد5ناممقط عرعم ونه 06 ممم عا عاياأيا عرأة؟ عننه0ظ» 
06/811 ألال 518106 عطنا لمملحث ل عامتوع] ها وذمول +معء أله أناا +0306 
(5)66ع:18 65 165+ ع0 5علوقع012 اناق “اع6مأ61م 


أناع !أ ذأهط ممصاعء 3 عل إرولاق؟ آنهء5 ها 35م أن؟ عم طعمع5يممة] 
ع 1-معام م أموناج «أعنامم عل بعأأل أبعم مه'! أ5 ,306أصوناج'! 


؟أن؟ ع 5أقم ععصضقطك 1]8ع6 05م أراة 0 أمو/اة؟ عطوعن 16 560011 
عأصوو عل عتععنأاء:ة من 567 منامه 


00016 5305 هع علطموءوهاط هه 06 عووطء ع0 ناعم 5ومن/ا53 5نا0لا 

ؤنهو #أمعل غمهولاق م عرغم ممى بوءلاتصو؟ عطاصيط عصكل م866 ال«تزهرع0 
دوصقل عممؤ رةه ونون وءمعصطصامه ١١‏ .«واطوتوصوط)» عل عناوقنا 816 5طأأامعء | 
185 عع ««رموااعطمقلاء» امهعم عا مه ؤ5أنام | 5أ5مصأنامطظ1 ذلاهة غعممممق! 
ا عل «نعغنة أمعزباعل !1 ناو عرماة غعه © .+أنمومعطة +5 ل ألرمياق] عا ع]أالا 
|! وزوممغنهط؟ عل غع 5آنه0س5معط83165 0 هاا؟ 6ب معععلة عووععمهم عدناعز 
166 وا عولاج ,2296 ملامع8 عل فطنه ل م56 13ا عأمووغ2م عا علاصممه 
مع عمموزة وا غمويعل مععقوام عؤ5د5ععملرم عمناعز 8[ عل عأمقصعقطاء 
عأمودطعخ بان غطء80113 ومرزومصومعصطم] أأوزوع: داه ,أأومعناء0 [زأ كملمع1 عمرممر 


65 ,5مأل:3ز 065 رذىمصسقطاء 65 ابعاعع أل ,ممصم ل أضقلضعغأمأ» ممصسكظ ل 
اع 0مة01» أودلاة 5أقط <«ممصث ل عوزمععن عاطنه00 نال ,كاناهعمنا0:] 
ونع عورال وهل انوغعهر أل غه زواع هؤمناكد 5عل الاوأرؤمناذ ر5ع72ع1 #اناعل 5هم! 

. (1:6«)67ملاو'! ع1لاه] 06 


وعاعؤزة 5ع0 01015 لا 730116516 516 651 1لاأ70للمع5 06 عأم8ن أ 

ا-علمخوصممه وا +معصؤع]اأنعءاضقم غه عأعم]أطعة'0 عالاناع0 508 ع0 03056 3 
5م 14 عم ممع لمتومم»ه 5| عنن ه25 .(68)مقط83-اع-مزعط ع0 مم]] 
ا ععنومؤرم عل 6هء10'! بع أتوناج أ عدتواهم وإ[ عل #تعأنقط ا :هم 603566 
5811 31 ]أنالصم»ه عمغؤأمعل هط .5ه31)اة ذ5عم3 تق ناناعل 25م 530103158 
موطكوك 3 وؤألعل عماأعمقطء عضن لناة ناته 5هطع/ ]نام مع .. 15مأة5 065 


4 


م 1أةغة عاطصعذمع؟! ,5أطنامة ل ممأقبأعصود من 8 غمولومهم طزوؤولوة ١‏ 
انو ملام 18 305ل إنامضهمع 5‏ .5ومعومة 3 د5عرط/ة وول مواق ووألروز عل ١‏ 
مول ) ©3511مزأل علا ها عل عامصعة نل غمعصمعمعر أل وأمكمأة 8م300 
ألاعم وره . .08100866 اع 16أأهصمأوته ل ذ5نام ععناق 5زهمم (69) (!! معؤأوطنن1 . 
لاناعل 185 أناط لع نا0زنا3 96ع15نال00:م عنن لرمأذدعرصطأ! عهقم ععونار 
85116ملال ه1االاكا ها 5يه5 6016م عمونتويرعل واأنن غهة4هة'٠‏ هل 5عاممرة؟ 
!١ 058 5©‏ .5موره» نالك 5عانازما 065 50011606 85م أمعأوناق م ذأ لنونن 


,8 651 الأصعمعلغروؤلل ,عماعء ها عل عامصعز ها كدمول معتمود6رمعءم مزج 
.5006 58 انامم أصقوأءم عأأمنا عا صو ناه عكرمم عدر ل عرنوورطممعة؟! ودول 
كلامم ول 007 5لأقلاع؟ هعلان06115 065 إأنمأذرمك غأوباج أن أعملاج؟ 6] 
؟لا5 11015 8206816م56 56 كرملاق؟ 5و1 غمول») عأهميقا 8 أنودمه طول 
1ع 5ثغ(مه) +أ13 ]زهان ”5 | : عغاع051عم ع5 105 أأهلانام0م «رعإملزوع'! 
(70 ) 5عناو5أا6طه0 5 )أ أمع31ع/ا10م نأل ععؤلريقن قإ كوول 8550035 3 أودناة 

5090 ع0 25م باق م0أل6م<«ع "1 +تمعريو؟ أبانو ك5أوزاع-ووط 5ها ومول غه 


عطءاأعطء 8 651 306160 5نأم ع1 <اناهع10005 عاناعل 816م16م ع5 عنام طرمة5 
عأناط لوعن نا 2/86 ,علاو 52800111 نهأام وبتك ,(71)71 .0م طوصعسه6- امعطم 
0180م 6105© وها © 507طؤ1ولط "0 16665 8 هو5ل8 ها : دؤرقه دمعزازم 8 
6ق راواه 0 1106556 عل وملام ذازهؤ6ل 5ها أمرروم غممد 5أنطم دول 
5 ,2087568 نممطح8 اع ؟اعذا 8 5ع باهع006 منج ا .نووطصيوة نل 
ازعلانامع06 غن؟ |1 .(72)ه56أهمعلانامك 8 ع0 5ثقام ععو5ممع؟ أنامم عأنمل 
-1:65م06 8 08585 لاناع5نال/ا صه]أأممم 1462 يل ؟<اناة/ات1 165 1927 - 1925 
؟نا0ز 8 امعرأمر عممرقء 8 ع0 620لا باخ عممصموط ل متهم عل مودنعن ووزد 
+© ا 61665( 646 30/216066 أناو أنامومعط25ه8 ل 065أة2ه هل وزرؤهة عون 
أ5© 6ن روع5 عل ناه105 عا |١١٠١‏ 15أ5م0صأنمط؟ عل عرلرة عقم ذؤم لانم 
5 (الا 8 5ع نط ورقطك عهعل عرلا .عمؤارروه ها عل ذأدعن0 لن5 مأاجوحم | < 
31/6 عنال ألامدهم351 5600م هنا 8 علأناة عملا .+نهصممعد عل (أموم نل 
-لا اعم 06 65ع1ره 1 5ع1ط20ه8طه 5ع انيقل ك5وولق[اء كمه هه وووع6ل 
8 هه |!! 7220515 نامط! عنان 501 00 .(5)73ثمعلاعطعهمأ 5أمكيوم 5م 
06 06685568 مأمعلانم5 ها أ81اعصمة؟ أن! أنانو عه كنم ره أمعصو زاون 
لدوو» دل د5وأولة 5 100565 ع أأناهء 82م وه مموقيامم أ أ أرووموطوكونا 
8 ع0 أأملاق؟ «ممورخ ل عؤروم6 عوزيرق 8 ع0 دوذزول/ا ها عل عمرملموزوم 
| 6001 3 060056 آنا؟ 5مرمك مهد أولن نمم كوهة'© ‏ هوام 


1 6508م صقن 5نن ,[! وتطمم م6 مم غ© !!١‏ ذأكمتط أناوطظ1 5نه؟ 
-6000815 5ناع وأا 5ها ذاه أرامل قمتمسطافر عزتعابر ها جووته ورطؤام اوم 
- اع -ل طلم - عام زوع © واوممععقةم هط[ كمول 100 وم نووطويره 6( اموه 
5 فرواوم ,085 ذنام 065 بلاناقعط ذ5نام 5عل صن ,(74) طوصونوع 
٠‏ 05 من 6ل 


8 عنان موولأة عألامقموواط و5 أذ 5موووطه عل نمم 5مملاق5 ونولدة 
5آلاع)| غ6 1!5 5ارلعا رعازأم 6 6510م أنه أ© 1/1616 5أقاعممة'5 عصمع)] 


4 


وأأوه مرو وآ دقل وُأمعد ةرمع زهع !أ عمطدمة وبطقص؟ غوبومقط ها ,ذهاال . 
دزا نل كمه نط3 65! +6 0لا5 نل مأدأيا +ل5 أز 5زو/1 .10060 مه5 06 
“اناق +6 0165 7أ6م كالاة 91868 ومع ممم صواط +معصرع 6|311 5010014 1005 
ممه وععبامة عمرذألولاه! مم5 عنن عطقم 06 عطممه؟ جه هل 5ممأغأمأءء5م! 
+معياأنا أعناو نل مزوم وا ذنهك ع 2أوا6انة بءزل» !١١‏ وأوهم7غناهط7 5010167215 
5 © عنالاطنا | 6 تأمقصنط | عل عرممم وا +هم معفم ها روعصصعط 5ع 
مها +أويهوععء, وز از : |! وأطمممةمكم 505 16/6 عصؤلا .(75)<«أزع 2م 
بوأومصضنوط7 عل 28 صقا ع0 قم بم وومعمصمعم, هل عل 25هااأ ©6‏ 
عا م6© .(61)76 ع! «نامم ممععيان00ن !أ 815 ,لنا5 | ومععبانهو ُأحصطكاع كا 
مول 5ألطم+ ذ5ه! +موباععع, لاوهعطمزه] ممه عل همالوه 16,6 وا 5دقل0 6ل 
ول عنعمعنانم0نو علرقدمه أأوعوءال انو وزممصةممء روبعوصم3ة6 5عأمنعم 
(وأه»ة © وها ع ) زنع عل عزنعه ,أرنامم ع 5قلإمنامع وها ةلا || .158565 
غم (وموللاووة +6 و5مولرلاة >- ) رممعغه8 وها ,عنما 06 765و56 5عم! 

ظ .16165 دعل ونه 5رع/األ 5ع6]:300 065 


0م !3م وأوووهامه هوالأة؟ عل 16دع5غ6مع؟ +وع إز هاأه5 26 8 2305 
بوعمراأنا 065 عناط1ذأل أ 5إعنانكاناة ممصةق“'ل وامصع+ نال 5نع!|أة/اة1 6لاة. 
]باط 015 2 +ز) نه 5ماأعنالكاناة 5ع ترع]1"الا5 وعياواعوهة وعل عطقم 5 لا ١١‏ 
- 510 جنك أ1ن0 غم ناك 1005م أرعكرا دعا وازوط ل غه كتأمورمعةةنا عل عاأعناصدة 
6 عاطمم عع عناو مع106! ع0 جم مرزصطاء8 عل عأم؟ نال 5ع/الأوه1ألم 
(77)«أمباع0 مم5 ع0 18158[(2 56 


لا0 ءااوه وا وصمول 13 ع5 أآنان ع0 0004 ؟لا5 (01؟ | +زل أن|) عاااع/ا» 
جومم «زدأيا عزة ر6أأرؤا ها لم ...]0ع 10001 5لاهم نل عله ١‏ أقة» ,دايا 
5ه| ,امم 0603:05 «زمياج 5قم عم ع0 305 5 إزعوهء معممة ذ5لوم ,لاناه00 35م 
دنج أمعصسناموطة +5أمعم صمكى ق وأأنلعغم هم عل ,50165لات 165 غع 5عممائم 
مع'ه غزو6اء ,6 زة5 6أمل أن م بومبررواعوة'ل ومقع نا متأقصتيط ع8 دنات 
0 858 ألا وح عمصوغطه عصصمط أنام] معنو ممعم هل ..أ0! 18 3 عارع] 
,85م 5أ202758 56 لا عنان أناأعه عممم6 6055 لا علنان ألااع 581166 0016 
6 .«قصموزهما6 +وع مه أن أنااعه عماتزمك ,أهم نل عطعمرم أده أنان أناعه 
بعرقامه مع كغهم 16 هلل : مه06:3816ةكاع وموة ووم +أدأيا عا عل مأوه 0015 
أزمل أآنن أناعء» .. «عرؤامء 13ا ععناوم/ام'م +زمل أنن ع عل #عزناك اق نان 
جمتدتيا عا زوم 0 رع511]2ناز 5 +281006هرم ر5عطصوط 5ع1 1005 أرقلا8 


ول +مهموع, 06 ,6]+ضوط 6ل ,51106( ول أدؤ10 دنا أأوباج عأدآنا ١8‏ أكدام 
16زاوع, ممصن فق +معممعم أقمعه 0008016م5ع607 زومععنانهن انان كعصصصمم 
عموريل وأند ذه «هؤألةة: 3 ععطعمعطء ]نل اأبان 


ول «لناع6اع6م ؤ5طا ,16507 نل القاعمموما زوه لأبمطزط ننه أغأنهط1 

-ناقعط ذخ غماأء1 81م م١‏ !|| وأومصانوط7 غه أنامومعط831:5 5005 كاناة/ا8] 
وإطنمك ها عل "لا6أع6م55!» ول عاق ها عمقل عأهمة! 8 غانة/ا1:8 06 م00© 
ول عه مو'! ع0 أمامجمع '! ف عنولأوةمم || .«مهومة'! عل غه +ه"| عل مهذأقم 
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106 6 .6ننائع6:#أطع:ق مع 5806ن لدقين 310:5 5أ153أ13 مه غممل أمعومج "| 
(79)موءمزرعومز 5رنوزونام 8 (11 مض) (78)طدووقل]-اع-نهوط8-طمق:0 8خ 
-1660115 لع ,0 ضع عملامكه 6لنا لأؤرعلاناه50 507 عل 5نلجع اأأنان ]1هذال 
مع عموسم 1/60 ها عل 5ه 5ها ذمول 5نلمعء: 5عءأ/صوة 5عل (80)ع5معم 
ع ع 0 ,أأن32١-5أمها‏ عل 5:68ع[3/آ هد عل 5ع75هم 5ع!| أموذذ أ اممع 
ممم عناط1 32 ألنا! مم نان ع2أ0ئءئ/ا 3] أو5ع لالاعلرنكء كلام 6| ذتأقمط عه'ل 
مع ممصمل عل هااننا ذا عل ععملرم عا .عمممل ذم مؤصرة'| عل اوعومؤن 
6 هعز(انا عأ0/اقع أنان عأملاوط ل أمء عا عغخممن غ16ام/ة؛ ]اهام "5 عورلؤأوعزلوم 
056 أخنسهطزم .165ا6طة, 5 50101711 الا0م أ]آنامطزط مهم غع0 لمقمصحصرمء 
06 5 ؟نا0م 7865© 5ع ألناأعه 8 غووأطورع5د5ع: عطغ51:330 نئل 
5 2065ق1ن ع0 ممممل كدول ع5:0015م]ا 8 5أودلغء ١١‏ : عزمء! عل عااثيا وا 


0 ,(500) 5010855 5ع 65لترع7مع أمعزة:6 دعأأعنوو5ع١!‏ 5صول عأاأنط 5 
+1801 ممرع 5 كوم غم لزوع 5 2ع مزأأنا ها كمول 5ع 32ز 5ع 271ع071مم8 و5ع: ]ألا 
لوهم !أ10 و5أمزع8» (01)81: بات ع الادمع أأباليعع أأرمطرط .ع اانا وا عل 
8 © 7©5اطرهط 5ع5 ععن/اق عممول ع0 ععدامم عا غممم0 3 خ ,بعغم ممط مهم 
5 لاة 006 5أ]ة رذألأمق3ء ععمعصعمع 5ع| عل عممل عمصملهه ,رع ااانا 
)ع .(7065تترع1؟ أع ك5عتترصوط 5عباواعد5ع'0 حممم عغم مه عل ومذأهم جا 
0 عملامج عمن 8 عاياناه ا نل مُعذنل/! عا عقء علمووهًا عدن 5هم أزورعد عم 


لموصولمم 16 و ماع85 عل عورالا عا غه #بصعطزط مل واأعءهء أزأوعه أنو عه 
ش أهغمغن 0 


5 ,5ع7طغامع أمعىن؟ 8065طده25عم 5العأونام |! وتطممضةمصمة و5نم5 
1015 075005 دمع ومع 


83 5ع عطمممة ها غممل أم يل مأععلهم غه عطترعد ,«ومجووطعلحز (1 

ا 1311020نامغ: عااع]ا عمب 5أهبياق ١١‏ .(82) 17 مص طوووعل]-اع-نمطم-طةوم 
-2019 و5 ع0 5ل زعم 5» )| .0115م 100145 عل عع أ انكممه 16 أازورعيا مه '| 
595 55إلام| 5ورول 15 وهل ومأممرعلاة نهم غصعامع65مع: نوعط 


.لاه56 85+ 855 1000588 ع.نآ .أنا! 5ععلا أمعمموأنا أنان )الاجتمعاءره 


حصمع ,اا 5أتطمممممم أ !|| 20515 نامط1 5نه5 أعاوم ابوفط 1١6‏ (2 

-أ6-نامطم-طم,0 8 155 مم بامعطدرم ووه 8005م 5ط1 ؟اناة ععق8ن نام 
8 8516 مممز أزهكة معإطموء 15 270055 : أمعممعأاوو6 (83) طهووعلا 
ع0 ؤ5صوو 5ها غم زمعم © مكلمع عأأوال فطعنم ] , (48) أن ومقط صنل مماجعمم 


01165 كاناة 0011801م3؟ 56 كجوز ؤو5ام 6 فوعهطه أنهثة |1 .رو ميرم "| 
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م موأموصؤ مه وهل عرأأهط 631 !1 : 180و زم تحمل 3 ١‏ 0 5.5 
سيره [ز ,6 ]انان ع8هه مع غ6 ع7اأصاطع وموم نل عنوممعنانامو 6أ8غ6 كلام 08 
ععرمؤء عطدصرهة] و5 52أ085 065 201050 8 16نا10؟ لاد 800105116 50 211 
فوطق 065 5م50 آنان م001 ونا مم عل 50806 عقن 56216 
6 5م نل عمغ1ء8:3ه ال مووواطوص 15 1/85 .65لماع] غ6 و1 
-رمع؟: ع1 انان 6 مم عىيانه] نل (85) 516/6 وااعط وا عند 230115١586‏ 651 
وصوةء3 5ع أ أأم م3660 +[ 5 ١١‏ ,الاع60© ممم ة غصونب0» : آل |1 .500216 , 
-اعع)اة ‏ مأمطغ1 من أمطم عنمم غلة 1١‏ .5ع2أت!1ج 5ع 10211نا9 1 0 1285015 ظ 
«أررعباع601 ول 600311315 مز أمةع 80165ط 565 ليلتفلليت .85م 2 “دول غصعا ‏ 
ماع هل #مؤوناقء 8 أممومع1اط 0115 ةراع 5 ا عر 5-7 مومعل 58 6 
انوكمها ]زوكروم 6815 [ بء55أوة'ز عنان :19153 انان 86م 5 !ع6 ا 
١ ©‏ .5م001© 101011 مع غؤوه أنان نعأل نال أمعطعونار من خمع6 © ..+أمعو, 01 


.عأوة'! ع0 غ6غزو!هم وزومن ها ورعنا 00106 5 !اناو أناعع «اناعء نعط للا غنا؟ 
80165م مولام هل ولمع أنهم 5906 أوألا ضنا ألاع5 


معد !أ ذ5ألامممعمم دنه5 (00)86صمم 0 61م 5ه ا (0003 

اناك 05111©5هم ومزومعناناو5 عهعل عأةامم ه! ألطة]ا6 8/01 8 ,16 6] 6+6 وم 
همعنو ز0» : عوكأله مه ألهة6 |[ .ممصةق ل عأاصحصمع] ناك جراع,م0مدوع]1 © 10101 
ملو جعهعرزل ,ممصظ ل خمولمعاما معحظط ل 5تعامعيو ودع 68 <اباهع5 1100 5ع0 
بأمعوعم 1 عل موؤتوم عاطنه6 ذا عل عنعاعع 01 رمضم ل ومصوطه 5ع0 


نل قوم ] نال مرزل 3ق ععمج ,<«ره'| عل ورهدأممم 6أطن00 5أ ع0 "النأعأا0ة أن 
.عامصمع). 


ألوجة |1 .طعبعدةسعجعطادعان/ا م عخقةرم-لمونو عصمرمه هل6عم ند ١‏ 

06 ع:1غطظم0:م مم1 عزونة 6رغطعمطعلةا عغم صمد نه 5همغممعا عل عأتهدأواه 
عاطنمل نل 1/56 نل ععضانامه عل50قرو» +61 لإهصنسولك عغمط 59 .لألل؟ 
© +ن10 ضه1خ016 "انار م ذلامة كاه [| (عااأتمطة؟ علمقنو عون 0 )0 (ر5 لا 8م 


8 ع0 +ع ع1ن3ط ١5‏ ع0 حت خلناء أنيكه وعل #عطع» ع لم6 5لاهم دل وما 
أناو عالجمعقا ع0 «اع,ممممع1» ناه 5101014 00265363© 56 5ع «عأملاوط 806 
ممه عل 42 غم 23 5غعمرة وع| ممخوصهة وح أمواممصططلطأ أمعصسعطة كا 6أزهاق 


كع لأمق 5ع أأأنا 15م ول ممصم ذخ مول +زة عنوناق ||| 5أ5هم لص خنمط! عدوم 
ع0 ر5هة5ناءواء6م ك5عرعام هل ,وموملاة و5عباواء65 1578 عل ,قوطلا ناج 
8 مط علنا عصممل 3 بارعلا . . لالاقعطلا20 ,81556||165لا بأمعو:ة ل 
أرنمع عل عفطء» عماصيروك عتامن 8| 8 عوعقاء نا 5لاام ع0 8 !1 .ه0656 
وزو «لب5 نل انومععلانامو» جوع إز .5لا ع0 اهلام 1815م نا 506810 

21أ/ا 616 غ3 ]نان 502 85م 06516 ! 


9 سس 
: ّ 


أل مملغنوءةؤ2م عوم ‏ .(87) طقمرره6-اع-لطو-طاتمط لق 6نعغمة ألم || 
0 2غ (الاوصصظ ل لأوعطتمه: ها 6و0م6مة +6 غم نلدن أأوياج 
6١‏ أنااعه ع0 ععقام ه81 لومم روك أأمر عه !١١‏ وزو0طؤروطآ هل 


5ناأم ناقع 01:0 الا عأنا 5م00 غ116 ع5 أز رأموخاع مهعم أنا ها 165 © 
أ ع8م م50 .عأاطاذذًا 5غ عزوعء |! 5أتطمممعمك ل عطعنموه ه16 : مزووين 


متها مملز .عرزومومن؟ 5 هع| إنا0م 35515 16560165م6: أممو معفم وو 


3 ناعأ ألامع5» ع1 لإأبامط1 عل ولامعوممه معلط باقعطمره اعم م1[ غؤوع 
8/167 رمعمظ ل عغ86لمم/م ,ع1 4ل عمرولروزهم 6 واأطج؟ 


20105 كاذنا كمملم 2ع 5نمم لأ 5أكدو تيوط 5ن0؟ 


1 أع ووردع ايا 


51 بعءطؤاؤء ,16م أمعم6,م20م 3 5هم 86 أبعم 6أمرع5 عم همعان 
ناهعطمر0ة من لأووعنه60© اع لطم للاأعفطن 8 عنانأ5ممك عرأع؟ ع5 باك أأقناج م 
(65)88]أؤ5الا 5ناام 5عل 00-0 7 راوع أناو أ© 6©16م85: 3 5ملرع1 ع[ عنان 
أ 121865 51665ه: الناعك وكناةأن0» وها مول 69 مم ننقعطمرمع 16 زوق 6 
مال 06لا0015601م انا 6126 اناعم 6 .5مهمأووعل معلط 5ع 5 وت]| 
5 وهع| علانامم6 يا م0 .ع1غ85ملال 6ااالاءا 13 ة متقطقغط1 نووطوره 
بل 08115 أخوموبياعل 05004100 ,هلا عا أأعأ50 ناه 0200286106 5علن551جماء 
6 و5هم508 وعل 5اناع]الا/56 585 أع ع1 58 ,هرمعلا عهم ععكعومون0 
105أ90:8 065 أ 6أامععء ا عل 6غ [اتطهاممممه وا ,ر5عامء 1و3 <اناوه181 5ن] 
5 61 ,6665م أع 8255© ع0 :ز ععلصت015 ل اأرععموهج هل وموؤءه وهل 
عومممةافم عا خممل دععغامصمه وق كو ااتهرومن؟ عل 5هموؤءه وول مزل 
أنا0 013116152 نا 600006 (89)مق عوط ذا1زهؤ6ل دعل 2 نز |1 .ومللإطم 
-6017 53 065] ا 585 806 علامز امومع | عبان 180015 31016 5ع هو 
-6 1م30 685 001 5 5ع 1نا؟ 0660811009 و5 6ه لاأقعططره: 16 ولع نمه 
قمأمقما 5 (مأها 5لاام ؟أملا 81طلمعنمغموالة عرطؤاقه عا عناوذايم ؤؤأه 
ا . (90) ناقعط مره عأممىم روك عنمم 


8 بل عطلوة 8(6غ6 انان 5/005 ذنامم علقم أنا قمدعلة مه 


0010© | ع0 


6010 لانا016 ملامم لم88 855 5نا50م بكرمممعدذنيع ربعط توطصمعوعجمم ١‏ 
06 81 <اناول]ناكء 5ناام 5 085115 نا عللصفط ون غخوع © .هرمعلا ميت 


(238)91ناه عؤقرم)» الاعقطه ونا ,6516 نام 6زأورناج | 02101 عاطصسط وقنئى 
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وأوممةة ها ومقل «ؤهاولموة عل 5أصوءءة] وهل موؤذاةغ8'! هل عنواععءأل 
أنه لإملال! مول ور عل 15 غم معأمطانه150 ورم مم5 601106 رو ممم 0 
أنا0 +ع (92)و5عطفط! 8 مر عه م متقطقط عه 5أول/ا 16 صنعا3 03 
ب#موءنل عأنا 55 ,عأطممع5 أنهو عه قرم ]اثلا هم 06 56و 6|001 جوع ومع 3 51م 5 
6 أوانء قم 13 أموأمعء65 م 1116ممم من مممظ ل ع:65م 91730 5653 


. لامع آ/ا م ممعلؤععنه |1 .«اناعأوأاع: ممصوط نحن خمممرعنازة ناعكاة 6 8أ30 0 


هه | زوأ 6 00:قط ع١‏ 5ل ع[ » : ول از عأومعهقا! عل عامممعة باق 6اعاع 

ممه 3ق ذ5أومعلا عز ,5أهوااة [ز علدوص ع عل ]ن1 أأثأنل0 +أموع مرغم وم ع0 
بعطعنهط مه عل 0165:هم 5ه! :113025018556 5 5305 ,00101310601 
6] هم عل ..غ658,068 عم ١!‏ 0001 ع6 1م56 نان أنام 50110 5 ع6 رع ل 
. . +أواعهم عم ١١‏ 0300 6+6 وا 5أ81553ط ع( ونم أمعطاة؟<ا؟ 95م 180230915 
© 35م و58 عز رمهؤتوت 538 06 مأمولمةة ' 18 85م 6060815585 56 عل 
هنال 656016 مملاء06 ١‏ ,805 54 ذخ بعاأعول 115 6) جر عاأه ععياج م0وأع! 
505 وعل طؤنه-ه8رم» عماصرمء عاصحرع] ]| ومول 5أوامممة 6815م 06 
هم مون 8‏ .باعص نمععم نل 5ق مع تطامعملاة ,عزأ5أنات 8 عل عأعطء ,ناءأل0 نال 
-مع م26 61 مأومع50101 0101[ ذن أزوععد انو عع5معم ع0 562061816 
» غه “نامج 13 83 7656616م 6+6 3 ١١‏ ب,غعمصوا مو5 3 عمدن 0101م ,0851 


2001م ع5 أمعمممم عه م .<اع 31850 ع| “ولزاحم-عاطناه0 نال 031556 
|| وتطمممعهك 3 علن6ممنا5 /ا| وأوومص سمط : عضوف عل أمعصمعومهطاء دنا 
ها عمقل مألاأل عنغم علاكرمه مع امع +ز 16 مأوع6/نا50 ناو01/6ا00 16 أ 
نوم نل درمت موعن ع(» ععوألة” م ابام ععهة أزغهة (8أمل2ع530 عوةغاامه 

| ظ .(0193 68 


وها 80106 5 نا ل 928/6 أأ أونان؟نامم غه خمعصسممك ععمووا م0 

066 بوزصة:6 نل بأعماصرهة5 ناج ,تتااعه 8'ناوذناز ومأناتل ععقم دل 5مماعطء6ة 
إناع/ا13 15 8 ر5ع011ع0] 5 3 ,5105ع256. عع انه .ممصة ل ااال 
5 [آع5ا0» ومح 60 عل ه6وة'! 25هل/ا :]86م لمقعنو ؤ2ده إز 5أهط ,7 عأولاه, 


ول +مودنلوء عطعنامط عرق أ امع مره وا عل أقعطء بعاقصعقا 5مقل 5685لا 
دموة ها ع ) اماه نت 6016 ذف عأملة ,وعامصطع؟ هها ذمهوكق 5311518600 5 
من'| عل ونروؤ5زة/! عاطنمل ١5‏ 06 نواععرأل غ5ع لا أنن مح عزأمنا 8 غع (عأهنالك 


دل ع06ام ,(مممحظ ل وامماع: نل ) +أمعومة ! ول موؤونتهم عاطنه0 5! ع0 اع 
6 ا هل +ه عؤأنوك ا 06 81:65 ام0:م وءل معط ,رطة6 عل * عأملمع] 
5605 عرعل 5ع عأأوط» 08 116 عناواخمة'! 6أنوز3 195 ١١‏ .<16ملاوط 
-زطمرق 32 انو 5هم عأطررعة5 هم از واعه ؟نه؟ ؤرواقال: .<ؤ5زاممهصمع 0 
65 و5عنلواعنان عل 5رمطاعء0 مع عوعرعيره مق وأملج 66 +زة. انان ناه غ6ممه1] 
-زجملة'! 5مول صمأغاعرره] مذنوط ومنمنع جرع 5لا وك ذ5أهلهم» 3 5عو7هطء 
ش |+8:8 ٠١‏ عل نمأو ةساط 
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6 اعم صن 55025 أو مومه هإ 65 2نلأطمة:و10ط هاغغه وا عمان6 

83 16م018معم© م50 ق رأمقطوظ اع عأع0 ةق عا لباولا عهم 6علانمء1 513106 53 3 

لاط “70 01زنا3 رطأهقدنن66 إع لطن طأاتعطء 3 بأقمعطمرهة:خ ممع قّغه طعازو|ز5 اعطه66© 

-اع01ن عمممع ع؟]!! اناعم مها ناه +6 (97 مم) ع518(1 ها اأأهضع1ممء أبن قمأنه 
.35050أم عا أع كنات 5ع]! انا5 230)5م6 6))645 5عنان 


-ععنام 6غ18أع323ه ع0 غ502 بلأقلاع؟ 6أ8غ61 11 1م06 د5عأألااهء 665أموأل 165 

بعلا امن 0--١0159ا8500‏ 0 01800 ,ععمارم)» : ك5علنان أ أمصمط غتمعمم 
5تهاهم باق 013250 ,أةلا0 ناةع56 ذال الاع01:16م ,31106 30501,2م0157 0300 
...كلما 06 م1هلزامء 


8 ' 618[1 056أ3'| أمهل 1115 ممه 6ع 5ع11؟ <الة أمو55ة| اأنويسمم ١‏ 
١ |‏ | 60ل نه 


(علاأناه 8) 


وص 


000 


4 .2خ رو5عنا5101آط وعل 061 ملاوع منوزع0 وا عل عنلاع8 ر1) 
عاءتمة 36 ومول عل0ن662! بعباعاء3 6005م65 ونونلا .59 ب 37 .م ,(1977) 
45 111010 ونمة ومتقطغط 5عءطؤاقه 5ع5030 عاناة 1 8866005 ونه ل 
ماما ,مطهطامةط : 61 .م رومعملمرولا بعنقمعانول/ا عل علولا (2) 2 
.285 .م  !!,‏ : 13 ,296 ,1 لاط مهم 16زع : 116 ل 115 .م ,(1968) 23 


51 .م ,(1152) .60 رع ملاوع | بععألىة/ا-مه:00 (3) 
.0 .م ,(1918) 8 6م5ث ,برووع:ة2 ءزملا (4) 


5ناا/ا 513106 : 5131065 كاناعل 31م ممم أده عوهمده25عم ع0 (5) 
+مواعها .ءا قم معان اصن لالدامهة ماه بل ءأم0© ,(ع]أل6ما) ع2أون) نال 
- 197 .م ,11 .518101611 لصن :5814 ل 7قطء:ه80 2 653 .66 6أةن) 513106 


7 5ثم2 ,بهعوولو8 - 84 .م /ا! مونطانية6 2 30 .م بأكء .مه ,لاووع:03ا 
.46 .م مام - (25) 69 .م ,(1893) 


6 تناع 00 مضا غعقه عل عنقم متام وأناموءوه|أطأط ها (6) 

وامممة؟ م1 ,أعنو:83 : 239 .م طمعنام ملا بأمواعها : ذمول 6عأهدوا5 
:ام 100 - 71 .م ر(1964) 50 قعل ,وممنتصقك : (4) 52 .م86 - مممظ ل 
7 .م بذأء .مه بعععومعانعة8/1 ع0 : (1) 4 .م ,/اا ا ,ععاطأن6 : 10 8 


54 82588 ,واوكاصأاعل : (40) 13 .م رمع املاوة لوممعن5 ها,.ل! : 69 .] 
رعو ألصق/ا-ممع10 : 115 .م ,اك .مه بمطحطامع:0 : 44 .287 .م ,ر(1957) 
1 .م 11 وفامصطة؟ موطعط؟ ,210 : 580 .م ,يأك ,زه 


ب (1899) ععطعث دأ غدللا أه عامدرع] هط بلزواءنه6 - وروومع8 (7) 
5 374 ,258 .م 


213 .م ,عمق عأملازوع'! عل :15لا ,الووأاعل/لا (8) 


بلأقوة:03 رزوي باأومعقا هق غنهلا عل عأامممعة1 ال مملغأملمء5م!ا (19) 
- 20 .آم 5 374 .م أأه .مه الزواناو6 ع رمومع8 2 31 .م ,.لأكت .م6 
1 .م ر5عأممرعة 1 موطعط لم ع 73 .م111 بصوءطنا! 5لموالا8 ,00115 


012) 


ا وض 56 
ب 5 ' 


617 ركاه .مه تعألمة/ا ل وروعن ره (140) ظ 


: 10 .م ,(1914 ذهاء519 25 2 نا از عملا متهصم ملا ومو (11) 
. (©1+671) 248 .5 6ع ,108 .م ,111 لمهعطنا دلموابر8 ,طعزعم© 


ل 92 .م ,(1957) 54 عزوم ,05751005 أأملا ,م081 و1 وروص (12) 
١‏ ٍ25923 


20 17 5 ,عأ ملاوع عمموزوملم :“| © 6165م 5ها ,رمرم رنحج5 (13) 
7 3 ظ ,61 


111 .م ع 5 ,261051915 06 ناووطتره1 ها بععياطوئع] (14) 
ةد 2ه 0 0 ,300182/ا ل ورمغو,5 (15) 
.27 .ص .(1920) 20 عمكك ر,عياطوأه|ا (16) 


61 :12 .1 ,58 غماناهة1 روأوزومجهم © ناقعطتره[! ع1 ,عباطعأع ]| (17) 
٠١‏ ,ع5قع2 001031105 6 : 57 .م ,(1920) 20 علمك5م ,10 : 12 .1 
ظ (ا) .م 11 


8 ع0 أنقئلاع) عأملزوع امه عاينا عل متمعطء ها ,ععلروريم (18) 
,(1950) 49 ممعاق 6161 6: 419 .م ,(1949) 56 عبوزامز8 عنيوم 
,(1954) 13 5ظلال ,مود أذللا 43 .م ,أعدمعا/ة لصب 6606© ,086 : 88 .م 


5 .م 


120 م ,(1920) 20 عموم رع يااع] عا كأهلا ,عذأول وآ عنمص (19) 
ا ا ا اا 121 


1 ب 9 .م ,.اأه .م0 ,مميعون 53 (20) 
4 -' 133 .م ,1805 هجام 5 عأملاوط ا ,مهصميع (21) 


اانا 2 21 7 4 .أم 38 ب 9 .م ,ا مهووه-أمع8 ,لرموطبيولة (22) 
1 أ اطع مين .144 ب 141 .م ,/ا( 1زم ع 22 ,18 ,إإيا 


ب 122 ,11 15 ع ع .ام 7 - 23 .م ,ا .كه .مه ملامروط يولم (23) 
134 ْم اأ0 0 ,لقملعع ع- 174 ل 171 .م ,(1879) 811 ,مععمودالا 
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- 
يه حشس ا ارد د اللا ءمووصييه 


ب[ مدةذةلا-امة8 رلمرعط يولم د ا عوطمومو جم ل ومعة نط (24) 

أز ,اا.مع:01طآ- مما هن +مون0 .149 .م ناا زم ع 47 44 .ام 85 78 .م 

77 73 .م 2ع .مه ,لرمعع ط يماع لل - رروعاولامم ووب0إزطء:3 وهل عطأته5 آنا 
ظ 9 .م ,/ا١ا‏ لازم ع 41 .ام 6ع 


,!! 6 ح- 328 24 ام 72 - [41.م باك .مه الإمروطييعل!ا (25) 
!]ا عأومامفةطء:8 0 أعنصول/ا ,عع دجما - 145 144 .م ,/ا١‏ ا ع- 127 
35 - 324 .م 


يندا 8 ب/اا يننا - 40 39 .او 7 .م,٠‏ .أأه .مه اع حانيع ل (26) 
ام ل لس ل م 5 


6 10 إن وم 3 وو كم ,| "ته مه ميمعلا 20 

158 154 .م بالا] زم ع 60 ,ا 0 - 334 .م ,11 .رعوهط .1هللا ,مما 

نل ععناعءناقطء نل 415 ها +ل؟ أغعطا ,222 .119 324 .م || بأ .مه ,ععأالمه/ا 

0 11 ووووة]-أمع8 ,لمع ابيع لا د 111 8314 رع :ملاوع 88556 عل 0١‏ 
0 1514 م 1زم ع 8 4 ,ام 50 ل 41 


26 .مأك .مه ب,مقصع (28) 
2 131 11 ها ع 29 .ام 72 .م را كاه .مه ببموطسولة (29) 


11 12 - 30 28 .أم غ6 72 .م ,أ عه .مه ,لمعوطبميعلة (30) 
- 81 لاع - 416 - 406 .م ,اا .معوعط :]هلل رمه ااه ممق - 132 131 


ملاوع مع طموومل وموم /ا - 689 .م ,عممعا ملاوع .إأيانء وآ رععامةا 
.6 .م ,(1969) 


/ام - و 5 11 0) - 5.ام ,ا طعطوعه8 اع ,بمعوطيعولة (31) 
180 --- 2119 2 ب/ا| 


78 ب 7/7 .م بوممواعمة 6أملاوط | 08 +4 ,الووزءلالا (32) 


ب 12 .آم غع 17 .م | طعطومع8 اع ,لرمعرعطيورعل؟ - 138 .م ,كأ .مه ,مهمع 
|(15 -14) 180 .ص ب/ار لازم ع 15 


ته : متطفاقه 57 عريو ذا انلك دورهر بال ععققط ورؤانة دلا (33) 
ب/ا| ايلم و4 إم 26 -0.17 ,616.11 .مه ببمرعطيبهلا ع /ا| عطاقم 
و1177 .م 


26 .م ,عخميروع "| هل عززمنولط !| عل ممنوة8 رنهوم اعم (34) 
58 


فط" ,طمامق - 98 ل 73 .م ,(1918) 5 مقعل مومولوظ (35) 
261 .م إلا ام ع 10 ب 1 .ام رطة؟8 م96 لمع غنز5 غه كمملامامعوما 
.8 .م ,(1928) ١‏ أمميعءا ,خم166م1/40 : 262 


(ملك العا ها عل) 262 .م ,لاا لام ع 10 .ام ,كه .مه رط م6 (36) 


ذممة1 دك) 264 .م ,لا! ألزهم > 33 .م ,(1933) 19 مغل ,ووه/ة (37) 
0 ظ (اا عقطجمعمعجم ل 


4 ب كا 9! ع) 264 .م ,لاا الام -15 .ام ,ااه .مه ,طغ1 01 (38) 


.لاك 


-ع/1) 263 .م ,لاا الالط ع 20 ,14 ,13 .ام ,ااه .م0 ,رط © (39) 
(ملال 1 ل هره) 


4 .م ,نأك .م0 ,عوألمق/ا-مه0710 (40) 
.مأك .مه ,اأووأه/الا (41) 
7 .م راك .م0 ,ناأقعوأاعهصم (42) 


7 ,233 ,230 .م ,يأك ممه ,.ل1ا (43) 


8 عنأمغقلط | 8 #لمعة إنامم كأمعص مم8 ,نهمعمزاعهم (44) 


|" .م ,اا عممعوععرط6 عام لزوع‎ 70 - ٠ 


.م بعتأعطءةل! نوا8 علزن6© (45) 
١ 677 9.‏ لاه .مه بمكاصهق-مهموع (46) 


ره ,أأهوأهةلقا : 114 ١‏ رأ سمقصممقوط أ0هن0 ,أعامه/] -ؤولاناه © (47) 
ظ -, 5ه 217 


0 


,210 ل 269 .م ,اكه .مه ,ععالمقلا- م5010 (48) 
.9 ل 43 .م ,(1949) 35 شعل روولاول (49) 
.2 .م ,لا اام (50) 


59 


105 بل 100 .م رومموعوطط دعل ععزم6وأتا بمهدمع 51 


ل 98 ا امنا بعطغة5 > 5 ل 44 .ام ,|| ووللإطث ,13716666 (52) 

بغوما"ا| عل .مصخ دز أمن0 عبعمعنانه0 بل عمعلورقك ها ركمق م558 > 110 
25 ,مومع ع 4و5 - 509 .م ,(1935) 111 .معم0 .0151 غع .انام هن 
81 ,مععم5تدأ/ا ع 8 علب:2 ل .أطأ8 ,ممووعة,1 ع- 29 - 1 .م ,(1882) 20 


04 - 203 .م ,(13590) 15 


هم ,لهم :2وهه,8 - 233 .م ,نه .ره ,ععألمهل/ا-مه:ه00ط (53) 
.3 .م ب0ا10م30ةطم ع ملاو '! عل .اثلاأه 8ا ,0585ا0 عد 315 - 306 9 


1 ل 898 .م يأك .مه بهكامه8-مقصءط (54) 

0 لن] أمعاعمم المأعطغطء ذا : 392 .م ,ها .مه ,5هريو0ا (55) 
.8 .صم ,(1973) عاباخأة6 11 

3 .م نأك .م0 ,ععألدق/ا-مه010 (50) 


ال ضزا ععطمعط1 )6ه 02311005 5 مرناع دونلا ع1 ,كاعم امأللا (57) 


مقطوطة1 ,لالم - 7-12 4 .0 19 - 12 .م ,(1923) 11 .خم .لاداظ .مأعان/ا 
-وأوعطء:3 ل أعنوول/ا ,عولمولا - 170 - 169 .م ,(1927) ! وتاممههمه1ل] 


و38 ل 327 .م !أ 6ن 
66 0ص عإعطعوك بعا8 عل أن (58) 


8 بأأن8 .منعلا ل.ل مز عمعطعط1 +8 ممأعهبروعياع بعأعوامتلالا (59) 
١ )1927(‏ لاع .مه ,قلاط - 34 32 ,29 .19 34 - 33 .م ,(1922) 11 
.6 .و5 329 .م ,|اا عأومامعاعمة ل اعنامولة ,ععألمهلا ع 170 .م 


,ونع انا 5 .م ,(1961) مومهم عغطاومهكاةل! 756 ,ووصمرول (60) 
689 .مراك .مه بععالمق/ا-مم:ملءط : 68 .م لاه .مزه 


54 .م رقع عم 5ل مقرو 5ع0 2غؤ5أك رعباطع67] (61) 


دنه ,زم - 18 شع | الاالا مأ همعط ل بنوءطوره: ه! ,عووونه8 (62) 
ا ا 9 - 108 .م ,! غأثةن 


0 م6 


2 55 لأمقمسه8 > (20) 62 - 53 .م ,لاا عاونا ,59156 (63) 222 
القواةلةا. - 342 ب 341 5 11 قث ,8,635:60 2 107 - 106 .م ,(1892) 
-660100 > 86 .م ,لأه .مه ,5قمنة8 ع 107 106 ,103 .م ,ااه .مه 

38 .مأك .مه معألدق/ا 


٠ 7‏ 96 .م ,أ رك مره ,قلاط (64) 


ل 228 2-1 76 ,66 - 65 ,56 ل 55 .م ,أن .مه رعناطع61 ا (65) 
- (156) 488 - 4713 .م ,لاا عاونا : 20 .م ,يأك .مه ,لإقأءسه6-مموورع8 : 230 
.0 388 8 [اا هام ,لم6نوجع,م8 


5 .م رأكء .مه ,كقطرناج2 (66) 


ل 345 9 !| قلقم ,8,6350680 : 415 - 395 .م ,لا! عاونا ,عط:ع5 (67) 
,(1928) 44 اكلم ,وواام : 27 - 23 .م ,(1953) 55 608 ,غأعنو:8 : 368 
ش ١‏ .55 49 .م 


7 5 م0 ,ععالمول/ا-ممغهرط : 451 .م ,اكه .م0 ,5هةطية (68) 
0 670 .م !ا عأوهامعطعرج 0 اعنصقالا ,ععألمةقلا : 475 


...م ,نأك .م0 ,ععألمقل/ا- 27101600 (69) 


1 .صم ,(1952) 5مموعوط2 دعل عأملاوع ١‏ | ,مقصع (70) 
ظ 9 .مرا كك .مه رام (71) 


(/1936) 0 ,5ومأخمأةط وواأملاوع أمعواعمم ,5هعأياج0 (72) 
1 


(1927 حل 1925) (1928) الهم رامق أه .ذنلة .مغولة .اانه (73) 
06 5أمتع7هم و5عل عطمرهخ 3] 608180601 6انام]ع1 8 5وصأؤ5ذام ها ,32 .م 


.5 .م ,(1936 - 1935) 1937 .ل1 ءأملا ,انام طرمع5 


.م ,قطمه1 عوبطم رازم ع 130 - 129 .مرا بعك .مه ,الام (74) 
,5 > 15 .م ,(1900) 1 طاظاع] 5ه ع]زا ع1 ,لإموطييعلم - (15) 212 
لاقع »هع الإعرأ/ا ع 122 ل 106 .اص ,(1934) عواتمطاع8 6ه طمرمع ممم 


61 


[ 13 .م 7 وعطعموطء56 ,ااأعللا - 1-172 5 )08 ممع انا) معمصطاع8 عل 
: 560 .م ,!! أعسمولة ,ععأالمقلا - 102 - 100 .م رووص 56518 ,56110851 
4 .م ,(1940) 9 كعأقاطما ,تعادنال - 42 40 .م ,(1944) 19 008 .10 


191 .م ,(1965) ودو ملاوع وها ,لع,لالم (75) 


8 إز هم لمنووع,8 : 1173 - 1071 .م ب/ا( امنا ,عطعع5 (76) 
ي7852 - 503 


2ك 8 580 ممقصع 596 مأك .مه ععتلمقلا 0100 )77( 
الي د 201-02 .م 


8 .م ,(1927) | ؤزامومممعل8 مقطءط7 ,ام (78) 


-اموءام5 6 و- ههه ,(140) 448 .م ,لا١‏ عارنا ,وطغع5 (79) 
119 118 (1901) 23 87 ,وعم 


496 ,406 .م ات .م60 عو ألصق/ا-مه+270 (80) 


184 .م رلأأء .مه ,مقط 00 
ب(1927) 2ع .مه ,لاط : (11) 1 صم بقطصسه؟ عتقارط ,للم روع) * 

,© .مه ,+65 ح 13 .م ,ؤأأاممممءعلر موطعط” بمععطيعلط( - 59 .م 
نه طتمعةتطوزع عبمع ,طومعطءع500- ون ج52 - 12 .لم 117 ,100 .م 
24 .ام جع 31 ل 30 .م ,5طجلر0 1 


تأمعصددهم/1 ١‏ ,أأة55ة/ا 145 .م ,(1927) ١‏ ,زد .مح ,//قط (83) 
9 .م (1867) أمزوة أطءاممؤوا 


.م ,© .م60 25طنطقاةل1آ : 1 ام غك .مه ,ععألمة/ا-مه:1ه6070 (84) 
ئ 331 


763 8 11 هم ,لمنووعر8 : 975 - 963 .م ,لا عاءنا ,56856 (85) 
.5 ,(1961) ععنانان| نال 66ُ5نالا! نات .أملزوة 5ع ]أنالوأتصظ ذها ,تعألمولا : 771 


92 ل 92 ,56 .م رأكء .مه ,ع/اطع]ع | (86) 


لامعطصره7 ,لزورألا 2 114 ب 113 .م ,(1927) ١‏ ,له .مه ,لاط (87) 
,46 - 32 .م ,(1886) 877 ع 361 ب 337 .م ,زلا ممعاللالة) طعحم-مك 0 


0 


معدا ,اأعطممة© ع 99 97 .م ,(1927) | ,.غأه .مه ,لام (88) 
,283 ,216 ,190 .م ر5عطفط! ترقمة6© - 106 - 85 .م روععواءط موطعط 1 
(4) 5 .ام 10-11 .م ,(1924) 10 مطل ,165/اه0 ع 285 

7 .710 283 .صم ,أاء .م0 ,أرهم3) (89) 

0 .مأك .مه ,لعىلالمم (90) 

7 97 94 .م ,.1أكء .مه ,عباطعقع 1 (91) 


ع1 ,م63:01 - 128 .م ,أ ,.أكء .مه لام ع 97 مم عطصه1 (92) 
.99 87 .م,(1910) 47 5ث28 ذمهل ,أمطصمعمعمقم أه طمرهخ 


.0 .ص ركاء .مه ,نعم ال:62 (93) 
ا ل 5 


03 


